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القدمة 


حداً له على نعمه الظاهرة والباطنة كا يليق بجلاله وجنابه » وصلاة وسلاما 
على رسوله خير النبيين وأشرف المرسلين » ومن تمسك بسنته » وعض عليها 
بالنواجذ » واهتدى بمديه من أصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين » وبعد : 
فننی قد اشتغلت بکتابى هذا منذ أمد غير قصير » أقدم عليه تارة وأتأخر عنه 
أخرى » متردّدا بين الاحجام والاقدام . 
ولكننا لما رأينا احتياج الناس إلى معرفة هذه لفئة من الناس وافگارها وارائها 
وسعتقدات ا » وکونہم مترددين مذبذبين فى تقييمها ووضعهاف مكانا اللائق 
الصحيح » خرجنا من ترددنا وتذبذبنا خائفين من وعيد الله وتديده : 
لإ وان فریقاً منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون 04. 
و ولا تكتموا الشهادة ومن یکتمها فانه آثم قلبه .٠04‏ 
وقوله : ل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون 04 . 
ويعلم الله انه م يكن هذا التحفظ للخفاظ على نفسى وعرضى ومالى لكونا 
مهددة من قبل الضالي التالن> والطلن التخلن ء الذين اكه امرف 
وكشفناه للناس واهتدينا إلى خباياهم وخفاياهم فاظهرناها أمام الآخرين » وعرضنا 
تهم الحقيقية بازالة نقاب التقية والتستر عن وجوههم » واماطة اللثام عن 
ات هم وعقائدهم وتعاليمهم الأصلية الحقيقية » لأن نفسى وجسمی ومالی 
وعرضی جعلتها فداء لوجه ربی وابتغاء مرضاته : 
إن صلاتی ونسکی ومحیای ونماتى له رب العالمين لا شريك له وبذلك 
امرت وأنا أول المسلمين ه0 . 


. ١٤١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ۲۸۳ سورة البقرة الاية‎ )۲( 
. ۷١ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
. ٠١۴ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


فنفسى وعرضى ومالى فداء شريعته تعالى وسنة نبيه وصفيه» خير البرية : 
فان أبى ووالدتى وعرضى ‏ لعرض محمدمنكموقا 
وكان ذلك مسلك أحبائه ورفاقه > أصحابه الراشدين واه الطاهرين 
والمتبعين هم باحسان : 
فدت نفسی وماملکت یمینی فوارس CEE‏ 
وإن التحفظ لم يكن حرصا على نفس وعرض ومال > فان لکل شيء قدرا 
وان أجل الله لآت ۾ ولکل أمة أجل فاذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا 
یستقدمون ه(). 
وکان أمر الله قدرا مقدورا 04). 
و ل کل نفس با کسبت رهينة 4 . 
كنت أظن أول الأمر أن بعض الغلاة ةهم الذين اا إلى التصوف 
والصوفية » وأن الغلو والتطرف هو الذى جلب عليهم الطعن وأوقعهم ف التشابه مع 
التشيع والشيعة » ولكننى وجدت كلا تعمقت فى الموضوع » وتأملت فى القوم 
ورسائلهم » وتوغلت فی جماعاتہم وطرقهم » وحققت فی سبرهم وتراحمهم - انه لا 
اعتدال و كالشيعة تماما » فان الاعتدال فيهم كالعنقاء ‏ فى الطيور » والشيعى لا 
OR ER EE E‏ وكذلك الصو تاما » فمن لا يعتقد 
اتصاف الخلق بأوصاف الخالی ا يمکن أن يعد صوفيا وولا من أولياء الله . 


ومن اطا نط ك ع ي ع ر أسمى مجموعة الكتابة 

عن المتصوفة (التصوف بين الاعتدال والتطرف) ولكننى لما كتبت وجدت أن هذا 
الاسم لايمكن أن يناسب تلك المجموعة من الناس لعدم وجود الاعتدال مع حاولتی 
أن أجده لأدافع عنهم وأجادل» انرشن مواقفهم › وأجد المعاذيرللبعض 
الأخرى» ولكننى بعد قراءتى الطويلة العميقة العريضة لكتب الصوفية ومو لفات 
التصوف» وجدت نفسي » أما أن أجادل بغبر علم ولاهدی ولا کتاب منیر › وأتبع 
کل شیطان مرید ۔- ولا جعلنی لله منهم - وأما أن أقول ا لحق ولا أخحاف فى الله لومة 


. ٠٤ سورة الأعراف الآية‎ )٥( 
. ۴۸ سورة الأحزاب الاآية‎ )١( 
. ۳۸ سورة المدثر الآية‎ )۷( 


لائم » وأتقى الله مع الصادقين - وجعلنى الله منہم ورزقنى الاستقامة والثبات 
أما بعد اکا ا 
-جديد حيث أنه يبحث عن التصوف والصوفية » وقديم لأنه من نفس السلسلة التى ‏ 
كتبنا عنها وعاهدنا الله عزوجل أن نكتب ونتحدث عنہا > ونتکلم فیها » ونزنہا بمیزان 
الكتاب والسنة » ونضعهافى معيار النقد والتجزئة والتحليل مادمنا أحياء نستطيع 
الكتارة والخطابة ومادام فى أناملنا قدرة على إمساك القلم »> وف اللسان رمق للتفوه 
والتکلم Ek‏ ا لحق وندعمه » ونعلى كلمته کک : وننبطل الباطل ونرد 
عليه » ولندحض شبهاته ونفند مزاعمه. 
وإنشا كنا نقصد أول مابدأتاق الكتابة عن اصرف أن تقدم جراساتا ني 
رر و ا ا ای 9 ج > ویشتمل على تاریخ 
التصوف .» بدايته.» منشأه ومولده » مصادره وتعالیمه » عقائده ونظامه » سلاسله 
وزعے|ئه وقادته » ولكننا رأينا بعد الملضى فى الكتابة أن اا ي « 
وعلى الأقل كتابين . 
الأول يشتمل على نشا التصوف ومصادره وقلّ من تطرق إليها بتفصيل » 
وکل الكتاب الذين بحثوا التصوف مروا عليها كعابر سبيل مع أن أهمية المصادر 
والماخذ لطائفة وجماعة لا تقل عن أهمية تلك المماعة وأفكارها > بل قد تزيد عليها 
بضارق كبير حيث إن المصادروالماخذ كثيرا ما تحسم النزاع فى معتقدات وعقائد 
وتجعل تلك المعتقدات والعقائد تابعة لتلك المصادر. 


وعلى هذا فقد فصانا القول فى ذلك › کاپ سل نه این ی 
الباحثين والقراء راجين أن ينال رضاهم » ولعلنا سددنا بذلك ثغرة كانت فى احتياح 
لأن تسد ولوانما تتطلب المزيد » كا اننا نظن أننافى بحثنا عن مصادر التصوف 
استطعنا أن نضع النقاط على الحروف » وخاصة بمقارنة النصوص والعبارات عند 
الآخذ بالنصوص والعبارات عند المأخوذ عنه » ومقارنة المقتبس بالمقتبس منه » من 
الكتب المعتمدة الاد ار مال الاطراف فو > وخاصة فى الباب 
الثالث عن التصوف والتشيع . 
ومع اعبترافنا باننا قد سبقنا إلى N‏ الذي 
كتبوانى هذا الموضوع سيجد القارىء ويلاحظ الباحث أننا أضفنا إليه أشياء 


۷ 


واستدركنا عليهم أشياء كثيرة فى ختصرنا هذا يتطرق واحد منہم إِليها > مع المقارنة 
الواضحة > والمشاممات الصريحة » والموافقات الجليلة » والنصوص الكثيرة من كاد 
الطرفين بدون تصنح وتکلف واستنتاج بعد واستشهاد شارد غریب »› وأعرضنا عن 
الأشياء التى كان يمكن ايداعها وايرادها فى هذا المببحث ٠‏ ولكن بالكلفة والاستنباط 
فاخترنا ما لا يسع أحدا إنكاره. 

فنحن استدركنا على السابقين مباحث هى أكثر أخمية وأكبر وزنا وأعظم شأنا 
ما اشترکنانی ایرادها » ولم يذکروها البتة » من اشتراك الشيعة والصوفية فى اجراء 
النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه » ونزول الوحى » واتيان الملائكة » وتكليم 
الله إياهم » وعدم خلرّ الأرض من شخص به ثبات الأرض ووجودها » وعدم قبول 
العبادة بدونه » وتفضيل الوصى والولى على النبى » ونسخ الشريعة › ورف 
التكالف» واناحة الخظررات واتان النكزات وغ رها شن الواضيع اهام العديدة : 
فالحمد لله على ذلك . 

وكذلك جد القاریء فى الباب الثانى من هذا الكتاب عند بحثنا عن المسيحية 
باعتبارها أحد المصادر الهامة للتصوف أننا قد انفردنا بإيراد نصوص مسيحية أصلية 
لقارنتها بالنصوص الصوفية شهادة على الآخذ والمأخوذ عنه. 

وقد احترنا فى هذا المبحث مسلكا ذا أبعاد ثلاثة . 

ولا : لا نکتفی بايراد النص الصوف بل نورد معه النص الذى يشاه من 
الديانات الأحرى على خلاف ما تعؤده الكتاب ثقة منهم بأن القارىء والباحث يعرف 
ذلك » فلیس بضروری أن یکون القاریء متخصصا نى هذا الموضوع حتی يکون له 
المامة بنصوص تلك الديانات. ‏ 

ثانياً : أوردنا تأييدات من قبل الباحثين والكتاب من المسلمين والمستشرقين 
الذين اشتغلوا فى دراسة التصوف باعتبارها شهادات خارجية بعد الشهادات الداخلية 
الناتجة من مقارنة النصوص نفسها. 

وثالثا : جمع النصوص من المتصوفة المتقدمين والمتأحرين المشهورين بالاعتدال 
والموثوق بهم لدى العامة » وكذلك نصوص الآخرين من المتصوفة غير المعتدلين وغير 
الغلاة أيضا. 0 

وحاولنا أن تكون هذه النصوص من الكتب ال مختلفة والمتفاوتة زمنا ومنہجا كى 
يكون الموضوع شاملا كاملا » وافيا شافيا قدر الاستطاعة » وعله م يجتمع هذا العده 


۸ 


من النصوص فى ختصر اخر مثل ختصرنا هذا. 

فالحمد لله الذى بتوفيقه ومدده وتأييده تتم الأع)|ل و المداية که 
ومجذربنا أن نذكر ههنا أن الكتاب الثانى سيشتمل على عقائد وتعاليم صوفية كا 
يشتمل هذا الكتاب على أصلها ومنشأها ومصادرها » وليس معنى هذا أن هذا 
الكتاب خال عن معتقداتهم » بل ان أعظم قسط منه يشتمل على العقائد 
والمعتقدات وإننا نبحث عن مصادر التصوف وماخذه تارخيا وسردنا لذلك شهادات 
وتوثيقات » بل وردنا في| أو ردنا عقائد القوم » الخاصة بهم » وتعاليمهم التى امتازوا 
ها عن غيرهم » ثم ذكرناعمن أخذوا هذه المعتقدات » واقتبسوا هذه التعاليم » 
واحدة بعد واحدة على أا شهادات داخلية » فعلى ذلك هذا الكتاب مع عنوانه 
« المنشأً والمصادر» ن ييحث فى الحقيقة والأصل إلا العقائد والمعتقدات > مہا ا 
يكون هذا الكتاب موضوعيا صرفا » بل يۇ دى رسالته لبيان حقيقة هذه العصابة من 
الناس وكنهها ولارجاع الأمورإلى نصابا > ووضع الأشياء فى لها ومقاديرها › 
وذلك هو العدل. 

والنقطة الأخرى التى أشرنا إليها قبل قليل » ونريد أن نركز عليها هى أننامَا 
بنينا حكمنا » ولا وضعنا احتجاجنا واستدلالنا إلا على المتصوفة المشهورين 
المعروفين » والموثوق بهم المعتدلين لدى الجحميع » وذلك أيضا استشهادا ل 
استدلالا » كا يلاحظ الباحث اننا م نورد فى كل هذا القسم من الحلاج » ولا من 
طائفته وحماعته رواية واحدة » لا استدلالا ولا استشھاداء کی لا یتهمنا متهم أننا 
ارا الغلاة ورواياتهم للحكم على التصوف > لانه فی رأینا کا قلنا انفا لا اعتدال 
ى التصوف ولدى المتصوفة اللهم إلا 8 ا فانہم ليسوا منہم > ولا هؤ لاء 

اولڭ: 

فان التصوف أمر زائد وطارىء على الزهد » وله كيانه وهيئته » نظامه 
وأصوله قواعده وآسسه 1 yS‏ 1 کا ان له رجالا وسدنة 
وزعماء وأعيانا. 

فان الزهد 2 عن ترجيح غ > والتصوف اسم ادا 
ماما  .‏ 

والزهد هو تجنب ال حرام » والاقتصاد فى الحلال » والتمتع بنعم الله بالكفاف » 
وإشراك الآخرين فى الاء الله ونعمه وخدمة الأهل والاخوان والخلان. 


والتصوف تحريم الحلال » وترك الطيبات . والتهرب من الزواج ومعاشرة 
الأهل والاخوان » وتعذيب النفس بالتجوع والتعرى والسهر. 

فالزهد منهج وسلوك مبنى على الكتاب والسنة » وليس التصوف كذلك » 
لذلك احتیج لبيانه إلى (التعرف لمذهب أهل التصوف) و(قواعد التصوف) و(الرسالة 
) القشير ية) و(اللمُع) و(قوت القلوب) وإعوارف المعارف) وغيرها من الكتب » 
وسیأتی تفصيل ذلك فى الكتاب القادم إن.شاء الله . 

فعندما نكتب نكتب عن هذا المذهب أى مذهب التصوف لا عن الزهد › لأن 
الزهد كم ورد فى حديث الترمذى « ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال » ولا اضاعة 
الال » ولكن الزهد أن تکون بما نی يد الله أوثق بم فى يدك » وأن تکون فی ثواب ‏ 
الملصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لوأنها بقيت لك » لأن النه تعالى يقول : لإ لكيلا 
تسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا با اتاکم چ ٠‏ 

وهذا الأمر أى عدم وجود الاعتدال فى التصوف ينطبق على التشيع > وهڏذاهو 
القدرالآخرالمشترك بينهعا لأنانى بحثنا الطويل فى التشيع لم نجد طائفة يمكن أن 
توصف بالاعت دال » فالغلو والتطرف من لوازم مذهب التشيع كا قاله الرجالى 
الشيعى المشهورء الامقانى فى تنقيحه » فكذلك التصوف لا يعرف إلا الغلو 
والتطرف . 

فالله أسأل أن مجعلنا أمة وسطا حقا ومن الذين يستمعون القول فيتبعول 
اة یتمسکون بکتاب رهم وسنة نبيهم 1 ويعضون عليها بالنواجذ » ویدافعون 
عن حرمات الله وحرمات رسوله » وأعراض أصحاب عمد وأهل بيته > ويذبون عن 
المسلك القويم المستقيم ومنهيج السلف الصالحين » ويردون كيد الضالين المنحرفين › 
ومكر المبطلين المنتحلين ٠‏ لا بهابون جموعهم المتكاثرة » وأحزابهم المتكالبة » وفرفهم 
اللمعاضد بعضها بعضا » ويقولون للغاضبين الناقمين ا ادي ما قال أصفياء الله 
وأخياره # قل ادعوا شرکاءکم ثم کی دون فلا تنظرون ٠‏ إن ولى الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين 04). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

احسان الى ظهبر 
ابتسام کاتیح ۔ شادمان - لاهور 
فر ایر ۱۹۸٩‏ االموافق 
حمادى الاخرة ٤١٦‏ اه 
(۸) فتاوی شيخ الاسلام ج ٠١‏ ص ٠٤١١‏ ط الرياض (4) سورة الأعراف الاية 146 4۹ 


۱۰ 


العش ازول 


إن ا البساطة ودي ين الفطرة فطر الناس عليهاء ازل ا 
قلب سید داية e‏ 
شهيداً)(). 

a e,‏ الى التاس لیعرف ویتمسکوا به 
بدورهم . ) 

وأنه عبارة عن اا ال عزوجل 9 شريك له ا أن حمدا 
عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وإقامة الصلوات الخمس› وايتاء الزكاة بعد 


مرورعام على ملاك النصابء وكذلك صوم شهر رمضان من اثنی عشر شهراء وحج 
الست ان استطاع ال > کا ورد ئي حديث جبر يل عليه الصلاة والسلام اء 


من الأيام يسأل النبى ب الاسلام» فقال: 

أن تشهد أن لا إله إلا الله ET‏ الله » وتقيم الصلاةء 
وؤ تی الزكاة» وتصوم رمضان» وتحجح الت ان استطعت إليه شناد , 
أو کها ورد ئي حدیث آعرابی جاء صلوات الله وسلامه عليه فقال له : : «دلنى 

على عمل إذا عملته دخلت الحنة. 

قال : تعبد الله ولا تشرك به شیا وتقيم الصلاة اة و 
الو وتصوم رمضان . قال و 
مله . فلا ولى > قال النبی بلا ا و 


هد ذا 


٣٣۳ سورة التوبة الاي‎ )١( 
: رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) متفق عليه . 


أوبتعبير آخرأن الإسلام يعر عن التمسك بأوامر الله وأوامر رسوله ب 
واجتناب ما نې الله عنه ورسوله اة وقضاء حياة مثل ما قضاها رسول الله » واختیار 
الطرق والسنن التى اختارها أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه کا أمر به 
الرب تبارك وتعالى في كلامه المحكم : 

إأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 04 . 

و أطيعوا اله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 4‏ . 

ونومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب 4 . 

وام بعلموا أنه من بحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزی 
العظيم ي . 

روما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاكم عنه فانتهوا )0 . 

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظي] 0 ) . 

ولإلقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


الآخر4١٠.‏ 
وي(واتبع سيل من أناب إل ثم إلى مرجعكم فأنيئكم با كتتم 
تعملون 4#( ' . 


وأوامر الله ورسوله» وكذلك نواهھی الله ونواهی رسوله موجوده محفوظة في 
الكتاب والسنةء الكتاب المنزل على سيد البشروخاتم الأنبياء والرسل صلوات الله 
وسلامه عليه المع عنه بالذكر الحكيم والفرقان الحميد والقرآن المجيدء الذى جعل 
اا و ی وسنة رسول الله ا معبر عنما بالحكمة في قوله جل 
وعلا : #ويعلمكم الكتاب والحكمة 4 وبا حدیث النبوى الشريف› ماثبت عنه وصح 
من أقواله وأفعاله وتقريراتهء الكتاب والسنة اللذين ذكرهما الرسول بلا في قوله حيث 
حرض أمته» وحثهم على التمسك والتشبث بها قائلا : «ترکت فيكم أمرين لن 


. ٠١۲ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 
. ٠١ (ه) سورة الأنفال الآية‎ 
. ٠١ سورة الأنفال الآية‎ )٩( 
. ٠۳ سورة التوبة الآية‎ )۷( 
. ۷ سورة الحشر الآية‎ )۸( 

(4) سورة الأحزاب الآية ۷١‏ . 
)٠١(‏ سورة الأحزاب الآية ۲١‏ .. 
)١١(‏ سورة لقان الآية ٠١‏ . 


تضلوا ما تمسکتم ہا کتاب الل وسنه ة رسسوله »(") . 

ثم ربی اصحابه وتلامذته ئی ظلھما وضوئھما تربیة نموذجیة لکی یکونوا قدو 
ا بعدهم إلى يوم القيامة» ومثلا علیا لمن أراد أن ہہتدی ہدی الله جل وعلا 
وهدى رسوله ي3 . فكانوا صورة حية لتعاليم الرب تبارك وتعالى وارشادات رسوله ية 
متبعین مقتدین » غير مبتدعین محدثین» Se E‏ مبتغین 
منتهجین منهجه. yy‏ اروت کا 
اا : #أولئك الذين هدی الله فبهدامم اقتده 4 . 

Fa وكلهم خيار الخلق أ"‎ E 
ِد ا حت‎ N رده فوفق #لقد رضصی ا عن‎ E 
. الشحرة‎ 

ولإن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق يديهم (*. 

وفاقهم فى المنزلة والشأن أهل بدرء الذين اطلع e‏ : «اعملوا ما 
eae‏ الحنة »)۲ . 
ا هوى إن هو إلا وحی یوحی › الصادق اللصدوفق صلوات الله وسلامه عليه › العشرة 
المسرة ة وهم البشرى في الحياة الدنيا وف الآخرة لا تبديل لكلمات اله دلك هو 
الفوزالعظيمي. ٠‏ 

ولو e E‏ 
الله عنه : حير الخلائق بعد نبی الله بو بكر ثم عمر»'). 


. رواه مالك فی الوطا‎ )١۲( 
. ٠٠ سورة الأنعام الأية‎ )۳( 
. ٠۸ سرة الفتح الآية‎ )٠١( 
.. ٠١ سورة الفتح الآية‎ )٠١( 
| ) . متفق عليه‎ (۱(٠ 
هذا الحدیث رواه الببخارى عن على وأطرف من ذلك أن هذا الحديث ورد في الكتب الشيعية أيضا_‎ )۱۷( 
) ۰ انظر لذلك كتابنا الشيعة وأهل البيت.‎ 


۱۳ 


) فمن أراد أن یری اللاسلام متجسدا ي شخصهم› وذواتہم › وخلقهم › 
التى لحقت الاسلام بعد أدوار وأطوارء» فإنهم كانوا تلامذة المدرسة الإسلامية الأولى 
التى كان أستاذها والمعلم فیها سید ولد ادم » الحفوظ بحفظ الله » والمعصوم بعصمة 
الله » والمؤيد بوحى الله والهادى إلى الصراط المستقيم . ل 

ولأجل ذلك حصر الله رضاه والدخول نى الجنة لمتبعيهم بإحسان لكل من يأتى 
بعدهم» #والذين اتبعوهم باحسان رصی الله عنم ورضوا عنه 4( . 

فهم أولياء الله ادن لاحوف عليهم ولاهم حزنون لآم هم الذينحبب 
إليهم الإيان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدوك. ِ 

لقنو اة والخك والمعيار لعرفة الق من الباطل» واهدى من 
الزيغ والضلال. 

فكل عمل بالف عملهم› وکل قول يعارض قوم › وكل طريق فى الحياة 
يناهض طريقهم د ف و ا ادرا و و 
عبر هم »› وسمعوا عن بی الله مالم يسمعه الأخرون» ورباهم من لم يرب هو لاء 
وتتلمذوا على من لم يتلمذ عليه أولئك› فهم أشبه الناس في أقوالهم وأفعاهم» 
أخحلاقهم وعادا: عاداتیم ومعاملاتہہ › ومعاشرتہم ومعاد ل الله 
SE‏ داتهم » وعباداتهم و EL e E f‏ 
أشارنبى الرحة اة فى قوله «ما أنا عليه وأصحابى » حيث جعلهم معه على طريقة 
واحدة ومن ج واحد» ولم يدحل في هذا الاختصاص أحداغيرهم »ولم بخصهم بہذه 
المزية والفضيلة إلا بأمر من الله وايعازه حيث أنزل عليه ني حكم كتابه أن يقول : #قل 
هذه سبيلى أدعو إلى اله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 04 . 

ولم یرد من قوله (ومن ار ااك إلاأصحابه ورفاقه› تلامذته الراشدين › 
وأوفيائه الصادقين» اهادين المهديين رضى الله عنهم أحمعن . 

ففی صوء الكتاب والسنة» وأسوة الرسول وسیر نه » وعمل أصحابه وحیاتہم 


(۱۸) سورة التوبة الأية ٠١‏ . 


(۱۹) سورة يوسف الأية ٠٠۸‏ 


توصع وتوزن أعمال المسلمين المتخلفين وأقوال من جاء بعدهم . فأ وجد ها سند 
ودليل يحكم عليها بالصحة والصواب. قطع النظر عمن صدرت عنه» ومن وردت ٠‏ 
وما م يعاضدها الكتاب ولم تناصرها السنةء ولم يوجد هما أثرني حياة الصحابة 
وأفعاهم يحكم عليها بالفساد والبطلان > سواء وردت من صغرر أو کبیر» تقی أو 
شقى » لأن «أحسن الكتاب كتاب الله » وخير الأمور أوسطهاء وشر الأمور عحدثاتهاء 
ا ع ا ضلالة» وكل ضلالة في النا(). 
وقال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهر 

رد»۳), . ) ) ) ) 
وإن السلمين للزمون أن يؤمنوا بأن الله لم يترك خيرا لأمة محمد بل إلا وقد 
بینه لرسوله ی ولا شرا إلا وقد نبّهه عليه » ثم رسول الله ی لم یکتم بیانه» ولم يقصر 
ي تبليغه إلى الناس» فأخبر الخلق بكل ما أخبر عن الله عزوجل لصلاحهم 
وفلاحهم» ولم بخص شحصا دون شخص وما هو على الغيب بضنين 04'). 

وان مأمورا من الله بأن يبلغ كل ما نزل إليه قال تعالى : ياأيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك فإن ل تفعل فا بلغت رسالته 4 ٠‏ 

كما ان المسلمين مطالبون أيضا أن يؤمنوا بأن الدين قد كمل في حياة رسول الله 
يه ولم يتوفه الله إلا بعد امام الإسلام [اليوم أكملت لكم دینکم وأقمت عليكم 
تف رتف لكم الإسلام دينا ي . 

ومن یعتقد آن شيئا من الدین ولو صغیرا بقی ولم ینزله الله على نبیه» ولم يبينه 
صلوات الله وسلامه عليه فإنه لایؤمن بکال الدین على رسوله بء ولاتمام الإسلام 
في حياته » لأنه بدون هذا ينقص الدين ولا يكمل» وهذا معارض لقول الله عزوجل» 
ومناف لتم نبوة محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه . ) 

ويتضح بذلك جليا أنه لابدٌ من الاعتقاد أن کل شىء لايوجد فى كتاب اله 
وسنة رسوله ية فليس من الدين - وهو محدث وبدعة وضلالةء وهذا هو الصحيح 


(۲۰) رواه أبوداؤ د . 

(۲۱) متمق عليه . 
(۲۲) سورة التكوير الأية ۲٤‏ . 
(۲۳) سورة المائدة الآية ٦۷‏ . 
)۲٤(‏ سورة المائدة الآية ٣‏ . 


سے 


الثابت عن الله وعن رسوله - أما اعتقاد انه من الدين وأن الدين لم يكمل بعد فهدا 


هتوغن الكفر والضلالة » وقائله ليس من المؤمنين والمسلمين بالاتفاق» فلاب من أحد 


الأمرينء أما هذا أوذلك. ولايمكن الجمع بينم . إليهلك من هلك عن بينة ويحيى 
من حى عن بينة وان الله لسميع عليم 04" . 

ويإهو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله با تعملون بصىر 4(" . 

ومن هذا ا لمنظور والرؤ ية نرى التصوف › وننظر في الصوفيهة› ونبحث في قواعده 
وأصوله ونحقق أسسه ومبادئه» مناهجه ومشاربه» هل ها أصل في القران والسنةء أو 
سند في خیار خلق الله أصحاب رسول الله الذين هم أولياء الله الحقيقيون الأولون من 
أف وده الذين لا خوف عليهم ولاهم حزنون . 

إوالذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اله والذین اووا ونصر وا أولئك 
هم المؤمنون حقا هم مغفرة ورزق کریم 4" . 

و#الذين امنوا وهاجر وا وجاهدوا فی سبیل الله بأموا هم وأنفسهم أعظم درحهۀ 
عند اله وأولمك هم الفائزون . ببشرهم ربہم برحة منه ورضوان وجنات هم فيه 
نعيم مقيم . خالدین فیها آبدا ان الله عنده أجر عظيم 4^" . 

ووفالذین امنوا به وعزر وه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
المغلحون و" . 

فإن كان كذلك فعلی الم منين كافة الاقرار والتسليم › والتمسك والالتزام » 
وليس همم الخيار في الترك أو القبولء بإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله 
أمرا أن يكون هم الخرة من أمرهم ومن یعص اله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبینا 4(" . ) 

وأيضا: فلا وربك لایؤمنون حتی جحکموك فی شجر بینہم ثم لا جدوا ي 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلي 4 . 


. ٤١ سورة الأنفال الاية‎ )۲٠( 

. ۲ سورة التغابن الأية‎ )۲١( 

(۲۷) سورة الأنفال الأية ۷٤‏ . 

(۲۸) سورة التوبة الاآية ۲۲۰۲۱۰۲۰ . 
(۲۹) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
)۳٠(‏ سورة الأحزاب الأية ۳١‏ . 
)۳١(‏ سورة النساء الأية ٠٠‏ . 


- وشمل قول الله عزوجل في الآية القرآئية الأخرى أ صحاب نبیه ی لکوم 
فدوةمتبعوین بعد الله ورسوله حیث قال : 
وسن یشاقن اسول من بعد این له اهدی وع فو سیل الین نو 
ما تولی ونصله جهنم وساءت مصرا ه0" . 
TT 2ِ‏ والالتفات إ اليه حرام بقطع النظرعمن قال _ 
وعمل به . ) 

وبمثل ذلك قال الامام بو إسحاق ف هة ) 

«(والشاني) إن الشريعة جاءت كام لاتحتمل الزيادة ولا النقصان» لأن ا 
تعالى قال فيها: i a EE ESLE‏ 
الاسلام دينا) . 

١ ا ا و‎ e 
الأعين ووجلت منما القلوب» فقلنا: : يارسول الله » إن هذه موعظة مودع فما تعهد‎ 
إلينا؟ قال : : «تركتكم على البيضاء لیلھا کہارهاء ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»‎ 
ومن یعش منکم فسیری اختلافا کشیرا فعلیکم بها عرفتم من سنتی وسنة اخلفاء‎ 
_ . الراشدين من بعدى» الحديث‎ 
ثبت أن ابي ## يمت حنى أتى بيان جيع ما تاج إليه في أسرالدين‎ ) 
٠ والدنيا وهذا لا حالف عليه من أهل السنة.‎ 

لذا كان ذلك فاع نا عصرل کرد لسا حاهاومله : إن الشريعة ل 
وقامها من کل وجه ع ولا استدرك علبها وقائل هذا ضال عن الصراط 
المستقيم. 

قال ابن الماجشون : معت مالکايقول: : من ابتدع في الإسلام بدعة برها 
حسنة فقد زعم أن محمدا ب خان الرسالةء لأن الله يقول: «إاليو e‏ 
دینکم) فیا لم یکن یومئذ دیناء فلا یکون الیوم دینا. 

(والفالث) إن المبتدع معاند للشرع شاق له أن الشارع قد عين لمطلب 

العبد طرقاً خحاصة علي وجوه خحاصة» وقصر الخلق عليها بالأمر والنہى والوعد والوعيد 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )۴۲( ١ 


وأخر أن الخير فيهاء وأن الشرفي تعدّيها - إلى غير ذلك لأن الله يعلم ونحن 
لا نعلم وأنه إنها أرسل الرسول بيه رحمة للعا مين . فالمبتدع راذ هذا كلهء فإنه يزعم 
أن ثم طرقا أحر» ليس ما حصره الشارع بمحصوں ولا ماعینه بمتعین» کان الشارع 
يعلم» ونحن أیضا نعلم . بل ربا یفهم من استدراکه الطرق على الشارع» أنه علم 
مالم يعلمه الشارع . ) 

وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفربالشريعة والشارع» وإن كان غير 
مقصود» فهو ضلال مبین . 

وإلى هذا المعنى أشار عمربن عبد العزيزرضى الله عنه» إذ کتب له عدی بن 
أرطاة يستشيره في بعض القدرية» فكتب إليه : ) 

«أما بعد فإنى أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى أمره واتباع سنة نبيه ية وترك 

ما أحدث المحدثون فيا قد جرت سنته وكفوا مؤ نته ٠‏ فعليك بلزوم السنةء فإن السنة 
إنا سنها من قد عرف مانى خلافها من الخطأ والزلل وا حمق والتعمق » فارض لنفسك 
بها رضى به القوم لأنفسهم » فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ» قد کفوا وهم کانوا 
على كشف الأمور أقوى» وبفضل کانوا فيه أحری . فلئن قلتم : أمرحدث بعدهم» 
ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ٠‏ ورغب بنفسه عنهم » إنهم هم السابقون»› 
فقد تکلموا منه ما یکفی » ووصفوا منه ما یشفی » ف| دونېم مقصر» وما فوفهم حسر؛ 
لقد قصر عنهم آخرون فقلوا وأنہم بين ذلك لعلی هدی مستقیم» . 


فقوله : «فإن السنة إنها سنا من قد عرف مافى. خلافها» فهو مقصود 
إل س أد. ۰ u‏ ا 


(والرابع) إن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهى للشارع› لأن الشارع وضع 
الشرائع وألزم الخلق الجرى على سننها» وصار هو المنفرد بذلك» لأنه حكم بين الخلق 
في کانوا فيه مختلفون . وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع » وم 

يبق الخلاف بین الناس. ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. ٠٠‏ 
هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرأً ومضاهياء حيث شرع مع 


۸ 


الشارع» وفتح للاختلاف باباأء ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى 
بذلك»". 

وده العوطفة الملختصرة والمهمة أقصا ننتقل إلى ارات وهو 
معرفة التصوف والصوفيةء وجعل س جاک| عليهماء وعرضص ارائی وأفكارهما 
عليه . وبال التوفيق . 


(۴) الاعتصام للشاطبي ص۸٤‏ إلى ٠١‏ ط مطبعة السعادة مصر. 


۱۹ 


الزعسل‌التافح ٠‏ 
د لا لصوف وات قاقد 


e‏ نبحث في التصوف ونشأته وتارمخه نرید أن ا اشتقاقه» من آين 
ی؟ کان اشتقاقه؟ O‏ فيه والصوفية أيضاء ولقد 
ا «هذا الا لذی ا چ احثلف في أصله وف مصدر 
اشتقاقه »5 . 
فلق تقل الطوسی eT‏ ۳ فی کتابه الذي يعد أقدم مرجع صوف؛ 
عن صو أنه قال : 
ا فاستثقل ذلك» فقيل : صوفى - وبمل ذلك تقل 
:عن ابی الحسن. الكناد: : هو مأخوذ 2 الصفاء»"" . 
وينقل الکلاباذى اوک ع الصوفي المشهور"") عن ا أقوالا عديدة 
E E‏ فقال: ٠‏ | 
وقال بشرین TT e‏ 3 
وجل کرامته. 
وقال قوم اا سرا صرف ا و ات رل دى اق ج و 
بارتقاع ممهم إليه» وإقباهم عليه » ووقوفهم بسائرهم بين يديه . ) 


)۳9 «أبحاث في التصوف» ET‏ الحليم ج المدرجة في مجموعة مؤلفاته 2 ط دار الكتاب 
اللاي الطبعة الأولی ۱۹۷۹م . 

)٠(‏ هو أو النصرعبد له بن على السراج الطوسي الملقب بطاووس الفقراء» توفى في رجب سنة ۳۷۸ه. 

(۳۹) انظر «کتاب اللمع» ا بتحقيق الدكتورعبد الحليم حمود وطه عبد الباقی سرورط دار الکتب 
الحديثة بمصر ۰م . 

(۳۷) هوأبوبکرغعمد الکلاباذى ملقب بتاج الاسلاې > قیل في شان کتابه (التعرف) : لولا التعرف لما عرف 
التصوف (مقدمة كتابه) . 


۲۰ 


وقال قوم : : إن سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهلى.الصفة » الذين 
کانوا على عهد رسول الله ا . 
وقال قوم : إنها سموا صوفية للبسهم الصوف. 


قوم قد ترکوا الدنياء E:‏ عن الأوطان» e‏ الأخدان» وساحوا في ا 
وأجاعوا الأكبادء وأعروا الأجسادء ل يأخذوا من الدنيا e‏ شن سر 
عورة» و : 

| E 

ومن سياحتهم في البرارى وإيوائهم و کنیا اج ات 

بعض أهل الديار «شكفتية» والشكفت بلغتهم : الغاروالكهف.. 

وأهل الشام سموهم «جوعية) لأنمم إنا ينالون من الطعام قدرما يقيم اا 
للضرورة› کا قال النبى اة «بحسب ابن ادم أكلات يقمن صلبه». ) 

وقال السرى السقطى . ووصفهم فقال فی ا E‏ 
ASA‏ 

یل ابض : من الصو قال الذي لامك ولاملك یعنی لا يسترقه 
الطمع. 

وقال آخر: هوالذی لا يملك شیئاء إن ملکه بذله.. 
4 ومن لبسهم وزيم سموا صوفيةء لانم لم يلبسوا لحظوظ النفس ما لان سه 
منظره» E‏ العورة› فتجڙوا e‏ الشعر e‏ 
ثم هذ كلها لحل عل السنةء لین کارا على صید رسو ا۵ ا ابه | 
کانواغرباء فقراء مهاجرين» أخرجوا من ديارهم وأمواهم » ووصفهم أبوهريرة 
وفضالة بن عبيد فقالا : بخرون من الحوع حتى تحسبهم الأعراب مجانين . وکان 
لباسهم الصوف» حتى إن كان بعضهم يعرق فيه فيوجد منه زائحة الضأن إذا أصابه 
المطر. 


۲١ 


هذا وصف بعضهم هم » حتى قال عيينة بن حصن للنبى ب : إنه ليؤذيني 

ھۇلاء أما يۇذيك ريحهم؟ . ) 
ثم الصوف لباس الأنبياءء وزى الأولياء. 
وقال أبوموسى الأشعرى عن النبي بل «إنه مر بالصخرة ا 
حفاة عليهم العباء يۇ مون البيت العتيق» . | 

وقال الحسن البصرى : كان عيسى عليه السلام يلبس الشعرء وائ 
الشجرة» ويبيت حيث أمسى . 
وقال أبو موسى : كان النبى ب يلبس الصوف» ويركب الحمار» ويأتى مدعاة 

فال اع الضرى' لقد آدرکت سبعین بدریا ما کان لباسهم إلا الصوف. 

فلا كانت هذه الطائفة بصفة أهل الصفة فيم ذكرناء اا اا 
أهلها» سموا صفية وصوفية . 

ومن نسبهم إلى الصفة والصف الأول فإنه عبر عن أسرارهم وبواطنيم» وذلك 
أن من ترك الدنيا وزهد فيها وأعرض عنها» صفى الله سره» ونور قلبه . 

قال النبى ًة : «إذا دحل النورفي القلب انشرح وانفسح»» قيل : وما علامة 
ذلك يارسول الله ؟ قال «التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد 
للموت قبل نزوله». 

فاخب النبى إلا أن من تبان عن الدنيا نور اله قلبه. 

وقال حارثة حين سأله النبى ية : ما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت بنفسى عن 
الدنياء فأظمأت نهاري »› وأسهرت لیل » وکأنی أنظر لی عرش ربي بارزاء وکأنی 
أنظر إلى أهل الحنة یتزاورون» وإلى أهل الناريتعادون. | 

فأخحر أنه لما عزف عن الدنيا نورالله قلبه SS‏ 
يشاهده . وقال النبى بل اا کے ا ا ا 
حارثة » فأخر أنه رر القات. 

وسميت هذه الطائفة نورية هذه الأوصاف . 

وهذا أيضامن أوصاف أهل الصفة» قال الله تعالى : فيه رجال يحبون آن 
يتطهروا والله بحب المطهرين) . 


۲۲ 


والتطهر بالظواهر عن الأنجاس» وبالبواطن عن الأهجاس. 
فالا تال : ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذکر ا۵ ) . ثم لصفاء 
أسرارهم تصدق فراستهم . 
قال أبوأمامة الباهلى رضى الله عنه عن النبى ل : اوراس الؤمن فاه 
ينظر بنور الله» . 
| وقال أبوبکر الصدیق رض اله عله الق فی روس أن ذا طن بت حارج 
فکان کا قال . 
وقال النبى ئة : en‏ 
قال بو ویس القرنی مرم بن حیان حین سلم عليه : وعليك السلام ياهرم بن 
) حیان» ولم یکن راه قبل قبل ذلك» ثم قال له : عرف روحی روحك . ) 
وقال أبوعبد الله الأنطاكي : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدف 
فام جواسیس القلوب بدخلون في آسرارکم ویخرجون من ممکم . 
م من كان هذه الصفة من صفوة سره وطهارة قلبه ونور صدره فهوفي الصف 
الأول» لأن هذه أوصاف السابقين . 


قال النبى ية : «يدحل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغیر حساب» ثم وصفهم 
وقال : «الذين لا يرقون ولا یسترقون» ولا 2 ولا یکتوون » وعلى زم 
يتوکلون» . 
٤‏ فلصفاء eT‏ وشرح صدورهم › E‏ 
فلم يرجعوا إلى الأسباب ثقة بالل عز وجل » وتوکلا عليه › ورضا بقضائه . 

فقد اجتمعت هذه الأوصاف كلهاء ومعانی هذه الاسماء کلهاني آسامی لقو 
وألقابہم » وصحت | هذه العبارات وقربت هذه المأاخحذ. 
) وإن کانت هذه الألفاظ متغبرة فى الظاهرء ف العاني متفقة لأنما إن ات 
من الصفاء والصفوة كانت صفوية . 
وال ضيفت إلى العف أوالغة انت َة ارفيةء ووزاذيكوذ ۾ 
و الألسن. 


۲۳ 


وإن جعل مأخذه من الصوف: استقام اللفظ» وصحت العبارة من حيث 

اللغة . ) 
وجميع المعانى كلهامن التخلى عن الدنيا وعزوف النفس عنها وترك الأوطان 

ولزوم الأسفارء ومنع النفوس حظوظهاء وصفاء المعاملات» وصفوة الأسرا ٠‏ 
وانشراح الصدور وصفة للسباق . 

وقال بنداربن الحسين : الصوفي من اختاره لوانت فان وعن نفسه 
برآه» ولم یرده إلى تعمل وتکلف بدعوی. ) 

وصوف على زنة عوفی» أی عافاه الله فعوفی وکوفی » أى كافاه الله فكوفى » 
وجوزی» أی جازاه الله » ففعل الله به ظاهر في اسمه والله المتفرد به»^ . 

هذا ما تخبط به الکلاباذى من e‏ النظرعن ضعف أكثر 
الروايات التي ساقها وسردها. 

ويكتب من الصوفية a‏ اعد بن زروق ۳ نی کناب قواعل . 
التصوف : وقد كثرت الأقوال فى اشتقاق التصوف» وأمسى ذلك بالحقيقة خسة. 

الأول: قول من قال: من الصوفة» لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبر 
۴ 
الثانى : انه من صوفة القفاء للينهاء فالصوف هين لين كهى . 
الثالث: أنه من الصفة» إذ جعلته اتصاف بالمحاسن وترك الأوصاف ال مذمومة . 
الرابع : انه من الصفاء» وصحح هذا القول حتى قال أبو الفتح البستى رمه 
الله : 
تنازع الناس في الصوف واختلفوا ٠‏ وظنه البعض مشتقامن الصوف 
وتست أمنح هذا الاسم غير فتى صای فصوف حتى سمى الصو 

الخامس : : انه منقول من الصفة لأن صاحبه تابع لأهلها فيم أثبت الله هم من 
ا تعالى: #يدعون رمم بالغداة والعشی یریدون وجهه4 . وهذا 


(۳۸) «التعرف ذهب أهل التصوف» للکلابانی ص۲۸ إلى ٠٤‏ تحقيق محمود أمين النواوى الطبعة الثالثة 
٠ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة. 
(۳۹) هوأبوالعباس أحمد بن محمد بن زروق : علم من أعلام الصوفية› N‏ الحقيقة (انظر 
الف افا اناعد ال 
۲٤ )‏ 


هوالأضل الذي يرجع إليه كل قول فيه»('*). 
- وقال أبونعيم الأصبهانى المتوفى ١٠٤ه‏ في حليته : 

واشتقاقه من حيث الحقائق التى أوجبت اللغة فان تفعل من أحد أربعة أشياء 
من الصوفانة» وهي بقلة رعناء قصيرة» أومن صوفة وهى قبيلة كانت في الدهر الأول 
تجيز الحاج وتخدم الكعبةء أومن صوفة القفاء وهی الشعرات النابتة ٤‏ متأخره» أومن 
الصوف المعروف على ظهور الضأن»(؛). او 
ا ااانا ا > 

«اشتقاقه عند أهل الاشارات والمنبئين عنه بالعبارات من الصفاء والوفاء»١).‏ 

وذهب إلى هذا الرأى فريد الدين العطار المتونی ١۸١ه‏ تقريبا نقلا عن بشر 

الحافی 0“ . ) ) 

وكذلك الصوفي الهندي فريد الدين الملقب بكنج شكر المتوفی ۹ه١؛).‏ 

ولکن السهروردى الذي فصل القول في هذا یری رأيا آخر» وهو أنه مشتق من 
الصوف ولبسه» فاليكم ما قاله في كتابه (عوارف المعارف) في الباب السادس تحت 
عنوان : ذكر تسميتهم بهذا الاسم: ٠‏ ا ) 

«أخبرنا الشيخ أبوزرعة طاهر بن محمد بن طاهرء وقال أخبرنى والدي» قال 
أخبرنا أبو على الشافعى بمكة حرسها الله تعالى» قال أخبرنا أحمد بن إبراهيمء قال 
سفيان عن مسلم عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله ب جيب دعوة العبد 
ويركب الحمار ويلبس الصوف» فمن هذا الوجه ذهب قوم إلى أنم سموا صوفية نسبة 


 .ةرهاقلا «قواعد التصوف» لابن زروق الطبعة الثانية ص۲۹۳ ط ١۳۹٠ه مكتبة الكليات الأزهرية‎ )١( 
٠ أيضا «لطائف المنن» لابن عطاء الله الأسكندري ط مطبعة حسان مصرء أيضا «الدر‎ 


= الثمين» والمورد المعسين» محمد بن أهد المالکی ج۲ ص۹٦۱‏ ط مصطفى البابى الحلبی ٤۱۹۰م‏ . أيضا «ايقاظ ' 
٠‏ همم في شرح الحكم» لأحد بن عجيبة الحسنى ط مصطفى البابى الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م . ) ٠‏ 
)٤١(‏ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للأصبهاني جا ص۱۷ ط دار الكتاب العربى بير وت الطبعة الثالثة 
١ه‏ ا ا ۰ 
٠‏ (۴۲) نفس المصدر. 
)٤۳(‏ «تذكرة الأولياء» للعطار ص 1۸ ط باكستان. 
)۴٤(‏ انظر «آسرار الأولیاء» ص۲۹٠‏ ط باكستان الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م . 


Ye 


هم إلى ظاهر اللبسة› لأنجم احتاروا لبس الصوف لکونه أرفق ولکونه کان لباس 
الأنبياء عليهم السلام : ا 

وروی عن رسنول الله ي أنه قال : «مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حماة 
عليهم العباء يؤمون البيت الحرام» . 

وقيل : إن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف والشعرء ويأكل من الشجرء 

ونت یت ای ي 

وقال الحسن البصرى رضى الله عنه : لقد أدركت سبعين بدريا كان لباسهم 
الصوف» ووصفهم أبوهريرة وفضالة بن عبيد فقالا : كانوا بخرون من الجوع حتى 
بجسبهم الأعراب مجانين» وكان لباسهم الصوف حتى إن بعضهم كان يعرق لي ثوبه 
فيوجد منه رائحة الضأن إذا أصابه الغيث. وقال بعضهم : إنه ليؤذينى ريح هؤلاءء 
أما يؤذيك ريحهم! يخاطب رسول الله ية بذلك» فكان اختيارهم للبس الصوف 
لتزكهم زينة الدنياء وقناعتهم بسد الجوعة وستر العورة» واستخراقهم في أمر الآخرة» 
فلم يتفرغوا للاذ النفوس وراحاتهاء لشدة شغلهم بخدمة مولاهم » وانصراف مهم 
إلى أمر الآخرة» وهذا الاختياريلائم ويناسب من حيث الاشتقاق» لأنه يقال 
«تصوف» إذا لبس الصوف» كا يقال «تقمص» إذا لبس القميص . 


ولا کان حاهم بين سير وطير لتقلبهم في الأحوال وارتقائهم من عال إلى أعلى 
منه» لا يقیدهم وصف ولا يحسبهم نعت» وأبواب المزيد علا وحالا عليهم مفتوحة» 
وبواطنہم معدن الحقائق ومجمع العلوم» فلا تعذر تقيدهم بحال تقيدهم لتنوع 
وجدانهم وتجنس مزيدهم› نسبوا إلى ظاهر اللبسة . وكان ذلك أبين في الاشارة 
إليهم » وأدعى إلى حصر وصفهم» لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من ٠‏ 
سلفهم » وأيضا لأن حم حال المقربين كا سبق ذكره . ولا كان الاعتزاء إلى القرب - 
وعظم الإشارة إلى قرب الله تعالى أمر صعب يعز كشفه والإشارة إليه . . وقعت 
الإشارة إلى زم سترأً لحالهم وغيرة على عزيز مقامهم ان تكثر الاشارة إليه وتتداوله 
الألسنة» فكان هذا أقرب إلى الأدب» والأدب في الظاهر والباطن والقول والفعل 

وفيه معنى أخر: وهوأن نسبتهم إلى اللبسة تنبىء عن تقللهم من الدنيا 
وزهدهم في] تدعو النفس إليه با هوى من الملبوس الناعم » حتى إن المبتدىء المريد 
اللذي يؤثرطريقهم ويحب الدخول في أمرهم يوطن نفسه على التقشف والتقلل ء 

۲٢ ) 


ويعلم أن الأكول أيضا من جنس الملبوس فيدخل في طريقهم على بصيرة» وهذا أمر 
مفهوم معلوم عند البضدىء» والإشارة إلى شىء من حالم في تسميتهم بهذا أنفع 
وأولى » وأيضا غير هذا المعنى ما يقال إنهم سموا صوفية لذلك يتضمن دعوى وإذا 
قيل سموا صوفية للبسهم الصوف كان أبعد من الدعوى» وكل ما كان أبعد من 
الدعرى كان أليق بحاهم» وأيضا لأن لبس الصوف حكم ظاهر على الظاهرمن 
أمرهم» ونسبتهم من أمر آخرمن حال أومقام أمرباطن» والحكم بالظاهر أوفق 
وأولى » فالقول بأنہم سموا صوفية للبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضع» 
ویقرب أن يقال : ما آثروا الذبول والخمول والتواضع والانکار والتخفی والتوارى» 
كانوا كالخرقة اللقاة والصوفة المرمية التي لا يرغب فيها ولا يلتفت إليهاء فيقال 
«صولى» نسبة ة إلى الصوفة» کا يقال «كوفی» نسبة إلى الكوفة» وهذا ما ذدکره بعض 
أهل العلم› والمعنى المقصود به قريب ويلائم الاشتقاق› e‏ اختیار 
الصالحين والزهاد والمتقشفين والعباد. 
اا فاو ا قال أ اغد ال راقن عد اکر قال 

أحرنا أبوالحسن محمد بن محمد قال حدثنا أبوعلى بن إسماعيل بن محمد» قال 

حدثنا الحسن بن عرفة» قال حدثنا خلف بن خليفة عن يد بن الأعرج عن عبد الله 

بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله َة : يوم كلم 
O a ES‏ 
وکمه من صوف ونعلاه من جلد مار غير مذکی . 

وقي ل : سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدى الله ا بارتفاع 

هممهم وإقباهم على الله تعالى بقلوہم ووقوفهم بسرائرهم بین يديه . وقیل : کان 
هذا الاسم في الأصل صفوي › فاستثقل ذلك وجعل صوفياً . وقيل سموا صوفية نسبة 
إلى الصفة التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد رسول الله لاء الذين قال الله 
تعالى فيهم (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً ني الأرض4 
الأية» وهذا وإن كان لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي ولكنه صحيح من حيث 
المعنى » لأن الصوفية يشاكل حاههم حال أولئك لكوم مجتمعين متألفين متصاحبين 
لله وفي الله » كأصحاب الصفة وكانوا نحوامن أربعمائة رجل ل تكن هم مساكن ِ 
بالمدينة ولا عشائر» جعوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية قدي وحديثاً في الزوايا 
والربط» وكانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة» كانوا يحتطبون 
ويرضخون النوى بالهار» وبالليل يشتغلون بالعبادة وتعلم القران «تلاوته» وكان 


۲۷ 


رسول الله ية يواسيهم ويحث الناس على مواساتهم وججلس معهم ويأكل معهم» 
وفيهم نزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه# وقوله تعالى : إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى ) 
ونزل في ابن مكتوم قوله تعالى : عبس وتولى أن جاءه الأعمى) وكان من أهل 
الصفة» فعوقب النبى ب لأجله» وكان رسول الله ية إذا صافحهم لا ينزع يده من 
أيديهم» وكان يفرقهم على أهل الجدة والسعة يبعث مع كل واحد ثلاثة ومع الأاخر 
أربعة» وكان سعد بن معاذ حمل إلى بيته منهم ثمانين يطعمهم . 

وقال أبوهريرة رضى الله عنه : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في 
ثوب واحد» منهم من لايبلغ ركبتيه» فإذا ركع أحدهم قبض بيديه مخافة أن تبدو 
عورته . وقال بعض أهل الصفة : جئنا حاعة إلى رسول الله كيه وقلنا يارسول الله 
أحرق بطوننا التمرفسمع بذلك رسول الله يا فصعد المنبر ثم قال : ما بال أقوام 
يقولون احرق بطوننا التمرء اما علمتم ان هذا التمر هوطعام أهل المدينة وقد واسونا 
به وواسیناکم ما واسونا به» والذي نفس محمد بيده ن منڏ شهرين م يرتفع من بيت 
رسول الله َة دخان للخبز» وليس هم إلا الأسودان الماء والتمر. 

ا ی : أخبرنا الشيخ أبو 
بكر بن زكريا الطريثيثي قال أخبرنا الشيخ أبوعبد الرحن السلمي» قال حدثنا محمد 
پن محمد ابن سعيد الأنهاطي. > قال حدثنا الحسن بن مجیی بن سلام» قال حدثنا عمد 
ابن على الترمذي» قال حدثني سعيد بن حاتم البلخى » قال حدثنا سهل بن أسلم 
عن خلاد بن محمد عن أبي عبد الرحهن السكري عن يزيد النحوى عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنہم قال : وقف رسول الله ية يوم على أهل الصفة فرأى 
فقرهم وجهدهم وطيب قلومم فقال «أبشروا يا أصحاب الصفة فمن بقى منكم على 
النعت الذي أنتمءعليه اليوم راضيا بها هو فيه فإنه من رفقاثي يوم القيامة» . 

وقيل : كان منهم طائفة بخراسان يأوون إلى الكهوف وامغارات ولا يسكنون 
القرى والمدن» ویسمونہم في خراسان شكفتية ؛ لأن «شكفت» اسم الغارء ينسبونهم 
إلى الأوى والمستقروأهل الشام يسمونهم جوعية ء والله تعالى ذكرني القران طوائف 
الخير والصلاح فسمی قوما أبراراً وآخرین مقربين» ومنهم الصابرون والصادقون» 
والذاكرون» والمحبون» واسم الصونى مشتمل على جيع المتفرق في هذه الأسماء 
المذكورة» وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله َة » وقيل كان في زمن التابعين . 


۲۴۸ 


ونقل عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: : رأيت صوفيا في الطواف ) 
فاعطیته شيت فلم پاخذ وقال معي ريع دوانیق یکفبي مامعي ویشید هذاماروی عن 
سفیان آنه قال لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء E‏ 
الاسم کان يعرف قدي وقيل م يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة 
العربية»(*“), ا 

فهل هناك تعارض وقناقض أكثر من ذلك؟. 

و دج م الرأى الأخبر أبو المغاخر کیز الباخرزى؛). 

ونجم الدين کبر ی۷٣‏ رجح کون کلمة التصوف مشتقة من ا وأضاف 
«بأن أول من لبس الصوف آدم وحواء ء. لأهيا أول ما نزلا في الدنيا كانا عريائين» فنزل 
جبر یل با لخروف فأخحذامنه الصوف. فغزلت حواء ونسجه ادم ولبساه» وكذلك 
موسى عليه السلام لبس الصوف. وأن بحيى وزكريا ونبينا حمدا بل أيضا كانوا 
يلبسون الصوف . ) 

ونسبة الصوف | ان ارت وان ای ا بی می کک ا 
الصوف مركب من الأحرف الثلاثة : الصادء والواوء والفاءء فيطلب من الصاد العبر 
والصلابة والصدق ولات ويطلب من الواو الوفاء والوجد. وبالفاء الفرج 
والفر )٤۵»‏ ) ) 

ومن لطراتف أن تجم الدين كى هذازاد على الاحرين حيث بين الوان 
اصرف a‏ :اخحتلاف أوصافهم وأحواهم فقال : 

«إن الذي قهرنفسه وقتلها بسيف المجاهدة والمكابدة: وجلس في ماتم 
النفس» عليه أن يلبس الصوف الأسودء وان كان تابا عن المخالفات وغسل ملبوس 
عمره بصابون الانابة والرياضة . ونقى صحيفة قلبه عن ذكر الغبر فعليه الصوف 
ايض » وإذ كان من اللين أجمازوا العا المشلى» وومل العام العارى بيت 


)٤١(‏ «عوارف المعارف» اسه روردى عبد القاهرين عبد ان ص۹٥‏ إلى ۳ ط دار الکتاب العربى بير وت 
الطبعة الثانية ۳١٤٠ه:‏ ۰ ) 
)6٩(‏ انظر لذلك كتاب «أوراد الأحباب وفصوص الآداب» الأبي المغاخر ر ت زى التو ف e‏ 
ص٤۱‏ باتهام أفشار ظ ٠.‏ طهران ٩۱۹۹م‏ . 
(۷) هوایوعید ال امد ین عمرین حم بن عبد اف خوارزی الشهور جم الین کی التب باعا 
الکبری التوق ۸ه وله مؤلفات كثيرة في اللغة الفارسية واللغة العربية . 
)٤۸( -‏ «اداب الصوفية» لنجم الدین کی (فارسبی) ص۲۸۲ ط کتاب فرشی زوار هجری قمری ایران 


۲۹ 


فعليه أن يلس الصوف الأزرق» لأنه لون السماء»“). ) 
ویترشح أيضا من كلام أبى طالب ا مكى'* في قوته بأنه أيضا من الذين 
يرجحون اشتقاقه من الصوف» حيث يورد رواية مكذوبة على رسول الله اة أنه 


قال : 

-ألبسوا الصوف» وشمرواء وكلوا في أنصاف تدخلوا ف مکوت 
الساء»). 

ولكن القشير ى أبا القاسم عبد الكريم*) رد د على هذا الرأى وذاك» حیث 
قال في رسالته : 

e‏ : إنه من الصوف» وهذا يقال و 
يقال : تقمص ادا ا ا فذزلكف وجه . ولکن القوم : ختصوا بلہس 
و 
لاتجىء على نحوالصوفي. ) 
مقتضی اللغة. ) 


صحيح › للغة لا تة تقتضی هذه النسبة ١‏ إلى الصف»١٠.‏ 


وأما الصوفي الفارسي عبد الرهن الجامى المتوني ۸ه فلقد ذکرفي نفحاته 
أنه مأخوذ من الاستصفاءء مستدلا بکلام الصوفي المشهورعبد الله بن خفیف أنه 


. نفس المصدر‎ )٤۹( 

ا ق » قیل فيه يه: هوشيخ الصوقة أل الستةء اأبحز 
في التفسير وغيره من ُهل العلم وله تفسر كبر وكتابه «قوت القلوب» کتاب جلیل (الصفحة اا من کتابه) توفي 
سنة ۳۸٩‏ ه ببغداد . 

.ه١٠١١٠١ «قوت القلوب» لأبي طالب المکكى ج۲ ص۱۹۷ ط المطبعة الميمنية مصر‎ )٠١( 

)٠۲(‏ هوأبو القاسم عبد الكريم القشبر ى النيسابورى الشافعى قيل فيه : هوالامام مطلقاء الفقيهء المتكلم» 
الأصولى ‏ المفسء الأديب . . . لمنان عصرهء وسر الله في خلقه» مدار الحقيقة » وعين السعادة» وقطب السيادةء من 
جع بين الشريعة والحقيقة (مقدمة كناب الرسالة القشير ية ص١ )١‏ وقال عنه أبوالحسن الباخرزى: : لوارتبط ابلیس في 
مجلسه لتاب (دمية القصر)» توفي سنة ٦٠١‏ ٤ه.‏ 

4 الرسالة القشبر ية لأبي القاسم عبد الكريم القشير ى ج۲ ص١٠٠ ط مطبعة حسان القاهرة‎ .)٠۳١( 


0 


قال الصولي من استصفاه الحق لنفسه توددا) ٩‏ . 


وقتريبا من ذلك قال قبله صوق ارسي آحر؛ وه عب الع زی زین محمد 
النسفى : ك التصوف مأخوذ من الصفوة»(*. 
ڪڪ es e‏ هاما ذکرها e‏ 
o‏ 

«قد ذهب قوم إلى أن ا ا الصفة i.‏ هذا 
لأنهم رأوا أهل الصفة على ماذكرنامن صفة صوفة في الانقطاع إلى الله عزوجل 
وملازمة.الفقر فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون على رسول الله ية وما هم أهل ولا 
مال فبنيت هم صفة فى مسجد رسول الله َة وقيل أهل الصفة . والحديث بإسناد عن 
الحسن . قال بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوصلون | إليهاما 
ا وکان رسول الله ا بأتبهم فیقول : ا 
a SG SS E‏ 
أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله ب فيأمر كل رجل فينصرف 
برجل فيبقى من بقى من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤثرنا الى 6ة بعشائه فنتعشى 
فإذا فرغنا قال رسول الله بء . ناموا في المسجد. . 
قال المصنف ا القن ا دران ال رر . وإنما أكلوا الصدةة 
صرورة. فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجواء ونسبة الصولي 
إلى أهل الصفة غلط لأنه لوكان كذلك لقيل صفي » وقد ذهب إلى أنه من الصوفانة 
وهى بقلة رعناء قصبرة . فنسبوا إليها لاجتزائهم بنبات الصحراء وهذا أيضا غلط لأنه 
لونسبوا إليها لقيل صوفاني . وقال آخرون هومنسوب إلى صوفة القفا. وهى 
رات النابتة ي مو حر كان الصوفي عطف به ه إلى الحق وصرفه عن الخلق) . 


_  , نفحات لانس (الفارسى) ا ایران ۱۳۴۳۷ هجری شمنی‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ کشف الحقائق لم عبد العسزیسزالنسفی بتحقیق وتعلیق الدکتور امد مهدوی ص۲۰٠‏ ط طهران 
۹هجری قمری . 

)٥٩(‏ تلبیس ابلیس لابن الحوزی اتوق ٥۹۷‏ ص۷١۱‏ دار القلم ب بير وت» ایشا الصوفية والفقراء لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ط دار الفتح القاهرة ٤۱۹۸م»‏ أيضا تاريخ SS‏ 
ي ٦١ ٠‏ ط مكتبة النهضة المصرية . e‏ 


۳١ 


وقيل : ان أصل التصوف منسوب إلى صوفة» فيقول ابن الجوزى : 

قال أبوحمد عبد الغني بن سعيد الحافظ : قال : سألت وليد بن القاسم : إلى 
ی شيىء ينسب الصو . 

فقال: كان قوم في الجاهلية يقال هم صوفة » انقطعوا إلى الله E‏ 
الكعبة» فمن تشبه بهم فهم الصوفية› قال عبد الغني : فهؤ لاء المعروفون بصوفة ولد 
الغوث بن مر بن أخحى تيم بن مره" . 

وبمثل ذلك ذكره أهل اللغة والمعاجم١).‏ 

وهناك البعض الآخحرون من المتقدمين والحدیثین أدلوا بدلوهم > وأبدوا راهم في 
هذاء فمن المتقدمين البير وني أبو الريحان المتوفي سنة ٤٤١‏ ه. الذي نسب التصوف 
إلى سوفيا اليونانية » معناها الحكمةء فلقد لخص كلامه صادق نشأت نقلا عن كتابه 
(ذكر ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة)» وهذا نصه 


«إن قدماء اليونان أى الحكاء السعبة مثل سولن لأثينى وطاليس المالطى كانوا 
يعتقدون قبل تذيب الفلسفة بعقيدة اهنود بأن الأشياء انا هي شی ء واحد وکانوا 
یقولون ليس للانسان فضل على الماد والنبات إلا بسبب القرب إلى العلة الأولية في 
الرتبة» وكان بعضهم يعتقد أن الوجود الحقيقى هوالعلة الأولى نفسها لأنها غنية 
بذاتها وما سواها حتاج في الوجود إلى الغير فوجودها في حكم الخيال والحق هو الواحد 
الأول فقط› ويقول في أعقاب هذا التفصيل . وهذا رأى السوفية وهم الحكاءء فان 
«سوف») باليونانية «والحكمة» وا سمی ی الفیلسوف «بیلاسوبا» ای حب اة ولا 
ذهب في الاسلام فوم إلى قريب من رہم سموا باسمهم» > ول يعرف بعضهم اللقب 
فنسبهم للتوكل إلى. الصفة وأنهم أصحابها في عصر النبي بء ثم صحف بعد ذلك 
فصير من صوف التيوس وعدل ل أبو القت البستى عن ذلك أحسن عدول في قوله: ` 
تتازع الناس في الصوف واختلوا قدماوظنوه مشتقامن الصوق 
ولست نحل هذا الاسم غير فتى ‏ صافی فصوفى حتى لقب الصو 

وكذلك ذهبوا إلى أن الموجود ف وااحد وأن العلة الأولى تتراءى فيه بصوز 

)۷( تل اا لابن اللزرف الباب العاشر ص ٠١١‏ . 


ِ ط دار صادربیر وتء والقاموس المحيط للفيروز‎ ۰ ٠ انظرلسان العرب لابن منظورالأفریقی ج۹ ص‎ )٩۸( 


آباذی ج۳ ص۹٦٠‏ ط مصطفى البابى الحلبى » أيضا أساس البلاغة للزخشرى 2 ط احياء:المعاجم العربية . 
آلقاهرة . 


۳۲ 


مختلفة وتحل قوتها في أبعاضه بأحوال متباينة توجب التغاير مع الاتحاد» فكان فيهم من 
يقول أن المنصرف بكليته إلى العلة الأولى متشبها ها على غاية امكانه يتحد ما عند 
ترك الوسائل وخلع العلائق والعواثق وهذه آراء يذهب إليها الصوفية لتشابه الموضوع 
وکانوا يرون في الأنفس والأرواح قائمة بذواتها قبل التتجسد بالأبدان معدودة مجندة 
تتعارف ا 


ومذا القول قال فون هافر الستشرق الألانيء وعبد العزيز لابوا وحمد 
لطفى > عة من الحدیشین( 0 

ا و ا ر والكلهة اليونانية (صوفيا)» وكذلك 
لوجه الشبه الموجود بين كلمة (تصوف) و(تيوصوفيا)» وأن كلمتى صوف وتصوفِ 
ااا من الكلمتين اليونانيتين (سوفيا) و(تيوسوفيا) إلا أن نولدكه أثبت خطأ هذا 
ا أيده في ذلك نيكلسون» وماسينيول» وبالاضافة إلى ااا القرية 
الأخرى التي أقامها نولدکه» فإنه يدلل على أن (س) اليونانية نقلت إلى العربية كا 
ھی سیناء لا صادا ک)| أنه لا پوجد في اللخة اا 
إلى صونی ٩۱»‏ . ) 

فهذا هو الاختلاف الواقع فى اصل لفظة التصرف واشتاقها كا 
الصرى القديم على المجويرى المتوق سنة ٥م‏ إلى أن يقول: 

«إن اشتقاق هذا الاسم لايصح من مقتضى اللغفة في أی معن , a‏ 
E‏ أعظم من أن O hS‏ 

وبمثل ذلك قال القشبر ى في رسالته : 

هذا اا یت العرية یاس وا و اشتقاق»07.. 


۰ )0۹( الكتاب اکر ط ليبزيك قلا عن تار يخ التصوف في الإسلام ترجة جربية لصادق اك 
ض۷٦‏ ۹۸ . 


)°( انظرالتصوف الإسلانی في الأدب i‏ رک لدعا ا طداراجیل نان » أيضا أبحاث في 
التصوف للدکتور عبد ق حمود ص۳٣۱‏ . 1 : 


کن سجرن جور رة ری کر سند مد ا دی مه ۲ طدارالمضة لري 
بر وت ۰م 


۳ الرسالة القشير ية لعبد الكريم القشیری ج۲ ضف 00۹ داړ الكتب الحديثة القاهرة: 


e 


الصوف» ولوأنه هو اختيار الكثير ين من الصوفية وغيرهم كالطوسى » وآبى طالب 
الكى » والسهروردى وأبى المفاخر يى باخرزى» وابن الجوزى» وابن تيمية» 
ق المتقدمين . 
حمود» والدكتورقاسم غعنی » ومن المستشرقين مرجليوس › ونیکلسون› وماسینيوك» 
ونولدكه وغيرهم من المتأخرين» مع أ من الصوفية وأقطاہا كا مر . 
ومن الطرانف از الدکتورزکی ارد لدی ما رو جل 

«وقد استىعد ذلك ت وهو من أقطاب الصوفية»5“. 

مح أنه هو نفسه يورد بعد أسطر من هذا الاستشهاد والاستناد ٤ u‏ 
أن التصوف مأخوذ من الصوف» e‏ أن القشبر ى رد على هذا کا زد على ذلك 

وأطرف من ذلك أن السراج الطوسى من متقدّمى الصوفية هوالآخر من يرجح 
نسبة التصوف إلى الصوف کا مر سابقاء ولكنه نفسه يرد كلامه حيث يذكر عن حى 
بن معاذ الرازى أنه كان يلبس الصوف والخلقان في ابتداء آمره» ثم كان في اخر عمره 
يلبس الخز واللين . . . وأن أبا حفص النيسابورى كان يلبس قميصا خزا وثيابا فاخرة» 
ثم ذکر: واداب الفقراء ٤‏ اللباس أن يكونوا مع الوقت إذا وجدوا الصوف أو اللبدة أو 
ا وإذا غر ذلك س 
ولا ern E A‏ 

أما أصل هذا التعبير فالأقاويل فيه كثيرة: 

فمن مرجح أنه لفظ جامد غير مشتق کالقشیری. 

ومن قائل : أنه مشتق من الصفاء أو الصفو. 
- ومن قائل: أن اللفظ مأخوذ من الصوف لأن لباس الصوف كان يكثر في 
الزهاد.. ) ) ) 


. ه١ص التصوف اللإسلامى في الأدب والأنحلاق للدکتور زكى مبارك ج۱‎ )1٤( 
. ۲٤۹ انظر اللمع للطوسی ص‎ )٠( 


۳٤ 


n‏ إن الصوفية نسبة إلى الصفة التي ينسب ا 
. لكن النسبة إلى الصفة لاتجىء على الصوفيء بل على الصفى. . 
وثم قال ضعيفة! اخرى» كالقول بأن الصوفي نسبة إلى الصف الأول لأجم ‏ 
في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة والمناجاة. 
۰ وکالقول بأنہم منسوبون إلى صوفة القفا. ‏ 
أو منسوبون إلى صوفة بن مروان . 
وأرجح الأقوال وأقرها مها إلى العقل مذهب القائلين بان ا ر ت إلى 
الصوف» وأن المتصوف مأخوذ منه اشنا فيقال: تصوف إذا لبس الضف 
وأظنٌّ أن هذا الذى أوقع أحد الكتَاب في التصوف في بحار الحيرةء وجعله 
مضطرا إلى أن يردد بعد ملاحظة هذه الاختلافات الكثيرة ا 
واشتقاقهاء فل أقوا مم فيه . ) 
«هذا معناه أن الصوفية يوصدون الباب حتى ا من شاف عن معنی 
اسمهم ... وهذا دليل على أمرمن أمورثلاثة» أما أن التصوف سر وأما أنه أمر 
خلای بحت » واما أنه متعدد اجوانب كالفن وسوف نترك للقارىء أن عجد ) 
الجواب بنفسه)(۷) . 


. تتش عبد الرزاق ص۷ه إل ۲ ط دار الکتاب اللبنانی بير وت‎ MD 
. بحار ا لحب عند ا لأحهمد جحت ص۲٣ طط المختار الإسلامی القاهرة‎ (۷) 


6 


آ3 رالاس 
تر با لصوب 


ولا يقل اختلاف الصوفية في اختلاف تعريف التصوف عن اختلافهم في أصله 
. ٣ل‏ ازدادوا 7 ا 
ny‏ 

وكذلك السراج الطوسى(' . 

والکلاباذى('' . 

والسهروردی("). 

وأبن عجيبة الحسنى ١‏ . 

وأما القشيرى فلقد ذكر في رسالته أكثر من خسين تعريفا من الصوفية 
القن ,کا د ارق لن اه وسین و ا ) 

وليس معنى ذلك أن هذا ا ل وکر 
السراج في لمعه أن تعریفاته تتجاوز مائة تعر یف(" . 

وقال السهروردى : e‏ ا في ماهية التصوف تزيد على ألف 
قول»") . 1 


٠١١۲ انظرمناقب الصوفية فارسی ص۳۱ وما بعد باهتمام محمد تقی دانش بیوه وایرج أفشارط طهران‎ )٩۸( 
. هجری قمری‎ 
. انظر اللمع للطوسى ص٥٤ وما بعد‎ )٠۹( 
. انظر التعرف لذهب أهل التصوف ص۲۸ وما بعد‎ )۷١( 
. انظر عوارف المعارف ص۴٥ وما بعد‎ ) 
انظر ايقاظ الهمم ص٤ وما بعد.‎ )۷۲( 
. انظر الرسالة القشيرية ج۲ ص۱٥٥ ا بعد‎ )۷۴( ٠ 
انظر في التصوف الاسلامى وتار ځخه ترجه رة للدكور أ بي العلاء العفیفی ص۲۸ وما بعد ط القاهرة.‎ )۷٤( 
. ٤١ص كتاب اللمع للطوسى‎ )۷١( 
2 عوارف المعارف للسهروردی ص۷٥۰ أيضا نشر المحاسن الغالية للیافعی ج۲‎ )۷٩( 


۳٢ 


وقال الحامدى: «الأقوال المأثورة فى التصوف قيل : انها زهاء ألفين». 
erê‏ هذه ۰ e‏ م ا 2 
eae‏ 
وتال سمنون فی جواب سال ساله: أن لا لك شیيا لا يملكك شىء 
i‏ . من ag e‏ 
وينقل القشير ى عن الجنيد أ قال : : «التصوف عقدة لا e‏ فبها». 
وأيضا : هم أهل بيت واحد لا يدخل فيه غيرهم .. ) 
) | وعن أبى حمزة البغخدادى آنه قال : علامة الصو الصادق أن يفتقر بعد الغفى ‏ 
ويذل بعد العز ويخفى بعد الشهرة. ) | 
وعن الشبلى أنه قال : التصوف برقة حرقة . 
e‏ أنه e‏ عن رۇ يه e‏ 
لصون هووحدانر الذات لايقبله أحد» وقلا احدا 6 ) 
دمه هدراء و مباحا 213 . 
فقال : الاشکال والتلبيس والکتیان . ys.‏ 
وذکر عن بی ا أنه قال : لصوف ترد کل حظ ضس۲ 


٠‏ (۷۷) الإنسان والإسلام محمد طاهر الحامدى نقلا عن مقدمة التعرف لذهب أهل التصوف» لمحمود النواوى 
ص۱۱ . ۰ ھ ۰ 
-(۷۸) اللمع للطوسى ص۷٤‏ ابع 

(۷۹) الرسالة القشير ية ج۲ ص ٥٥١‏ وما بعد. ` 

| ) . مناقب الصوفية لمنصور بن أردشير ص۳۴‎ )۸٠( 

)۸١(‏ غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفرى الرندى ج٠‏ ص٣۲۰۳‏ حبق اتور عبد اهل 
محمود والدكتور محمد بن الشريف ط دار الكتب الحديثة ار ۰م 
(۸۲) طبقات السلمی ص۳۸ . 

PV 


ونقل E‏ وعبد السلام الأسمر الفيتورى عن الحنيد أنه ر عن 
تصفية القلب عن موافقة البر ية » ومفارقة الأخحلاق الطبيعية» واخاد لفات 

البشرية› وخحانرة الدواعی النفسانية » ومنازلة الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم 
وذكر عن سهل بن عبد الله التستر ى أنه سأله رجل : من أصحب من طوائف 
الناس؟. ٣‏ 
فقال عليك بالصوفية› فإنهم لايستكثرون» ولا يستنكرون شيئا» ولكل فعل 

وعن يوسف بن الحسین أنه قال : ) 

سألت ذا النون : من أصحب؟ فقال: من لايملك» ولا ينكر عليك حالا من 
أحوالك» ولا يتخبر بتغبرك وإن کان عظي|» فانك ا إلیه آشد ما كنت 
تبر ا»(۹۳) . 
قبضة الطبا ع“ yy‏ 

e‏ اتصرف نمت انم البد فی قبل : نعت للعبد أو 


نمت للحق؟ . 
فقال : الى حقيقة » ونعت العبد رسأ . 
وعن الشبلى أنه قال : التصوف شرك لأنه صيانة القلب عن الغر» 
ا 


عن ابی العباس لنباوندی : نه قال : التصوف بدايته e‏ ا 
وذكر العطارعن أبى الحسن الخرقانى أنه قال : «ان التصوف عبارة عن الجسم 
الميت والقلب المعدوم والروح المحرقة. 


(AT)‏ التعرف للکلابانی ص٤٣ .٥‏ أيضا الوصية الكر ى لعبد السلام الاش الشتورى ص۳۷ ط مکتبة 


5 النجاح طرابلس ليبيا الطبعة الأولى. ۰ ھ. 


. انظر كشف المحجوب للهجویرى ص ۱ وما بعد‎ )۸٤( 
, ٠۲ص نقحات الأنس للجامی (فارسی)‎ )۸٩( ۰ 
۳۸ 


ونه قال : 
) ان الخلق کله خحلوق› والصوفى غير حلوق»› لأنه معدوم»› اوأن الصوف من 
عام الأمر للا من عام الخلق »0 . 
ونقل العطار أيضاعن الحنيد أنه قال : 

٠‏ «الصوف هوالذى سلم قلبه كقلب إبراهيم من حب الدنياء وصار بمنزلة 
الحامل لأوامر الله » وتسلیمه تسليم إسماعيل › وحزنه حزل داود» وفقره فقر عیسی ۰ 
وص بره صر أيوب» وشوفه شوف و وقت المناجاةء واخحلاصه اخلاص 
عمد»۸۷. 


وقال الصون الهندى ‏ فرید الدين ل بکنج «إك ن التصوف أن 5 یبقی 
ي ملكك شیء» ولا يبقى وجودك في مکان . ) 


وقال: ان أهل التصوف يقيمون صلواتيم على العرش يوهيا. 
قال : ان الصو من فی على قله شی )۳ . 


فهذه ھی تعریفات التصوف والصوفية لدى أعلام الصوفية وأقطابهم أنفسهم»› 
نقلناها من كتبهم › > تضاربت فيها آراء القوم » وتعارضت فيها أقوا هم > لاجمع بينم) ولا 
وفاق رغم ما ادعاه بعض لمتأخحري» وحاولوا التوفيق ولکنْ دونه خرط القتادء لأن كل . 
تعريف مستقل عن التعريف الآخحر» وجتى التعريفات العديدة التي صدرت عن 
ا E‏ 
نظر فيها وقرأها قراءة ءة تأمل وتدبر» وتحقق وتعمق . 

ومجدر الاشارة ههنا إلى أن تعريفات التصوف المتعددة التي دكر اقا واخ اها 
من تعريفات كثيرة جدا ES‏ ا ) 
وکونه روحه وعصارته“ . 


الأمر لذي سوف فصل الکلام فیه» في الأبو ب القادمة إن شاء الله تعالی. 


ر 


(۸) تذكرة الأولياء للعظار ص۲۸۸ وما بعد ط باكستان» أيضا أحوال وأقوال شيخ أبي الحسن الخرقانى, 
(فارسی) الطبعة الثالثة ۱۳۹۲۳ هجرى قمرى ايرا . 

(۸۷) تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار (أردو) تحت ٠‏ ذکر ا لحنید ص۱۹۲ ط باکستان . 

(۸۸) اسرار الأولیاء ص۰۱۲۸ ۱۲۹ ط باکستان . 

:)۸4( انظر الإنسان ا لحمد طاهر الحامدىت ومقدمه ا ا النواوى.. 


۳۹ 


الزصل الاح 
E‏ وف دظهو رد 


إن الناس اخحتلفوا في بدء ظهور هذه الكلمة واستعاها كاختلافهم في أصله 
وتعريفه» فذكر أبن تيمية وسبقه ابن الجوزى وا بن خلدون في هذا أن لفظ الصوفية فية ن 
يكن مشهورا في القرون الثلاثة ثة الأولى» وإِنا اث شتهر التكلم به بعد ذلك» وقد نقل ‏ 
N FP E EE‏ وان سلاد 
الندارانیى وغيرهماء وقد روى عن سفيان و نه تكلم به» وبعضهم يذكر ذلك 

عن الحسن البصرى('' ‏ . ) 

وقال السراج الطوسى في الباب الذى خصصه للرد على من قال: لم نسمع 
بذكر الصوفية في القديم وهو اسم مستحدث : يقول في هذا الباب: 
٠‏ إن سأل سائل فقال: لم نسمع بذكرالصوفية في أصحاب رسول الله ل 
ورضى عنهم أجعين» ولا فيمن كان بعدهم» ولا نعرف إلا العبّاد والرّهاد والسيّاحين 
والقفراء» وما قيل لأحد من أصحاب رسول الله بي : صونفى » فنقول وبالله التوفيق . 

الصحبة مع رسول الله ية ها حرمة » وتخصيص من شمله ذلك فلا جوز أن 
r‏ أنه أشرف من الصحبة . وذلك لشرف رسول الله ية وحرمته» 
الا فا نهم أئمة الزهاد والعيّاد والمتوكلين والفقراء والراضين والصابرين والمخبتين. 
وغير ذلك» وما نالوا جميع ما نالوا إلا ببركة الصحبة مع رسول الله بها > فلا نسبوا إلى 
الصحبة والتي ھی أجل الأحوال استحال ا a‏ التي هي 
EOE‏ التوفيق e‏ 

وأما قول القائل : و محدث أحدثه البغداديون» فمحال» لأن في وقت ‏ 
eas E E a‏ > وكان الحسن قد أدرك حماعة من 
أصحاب رسول الله ی ورضی عنہم» وقد روى عنه أنه قال : 
الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال اا ا ا ) 


٠١ )‏ ) الصوفية والفقراء ء لشيخ الإإسلام ات تة ص ره ط القاهرة» أيضا مقدمة ابن خلدون ا » تلبیس. 
ابلیس لابن الجوزی ص۷١٠‏ ط دار القلم بير و تالت 
° 


E‏ : لولا آبو هاشم الصوفي ماعرفت 
دق الرياء» وقد ذكرفي الكتاب الذي جُمع فيه أخبارمكة عن محمد بن اسحاق بن 
یسار» وعن غیره يذکر فيه حدیشا : أنه قبل الاسلام قد حلت مكة في وقت من 
الأرقات» حتی کان لا يطوف بالبیت أحد» وکان يجییء من بلد بعید رجل صو 
فيطوف بالبیت وینصرف» n e LC E EE‏ 
هذا e‏ وکان. ٫‏ ينسب إليه أهل الفضل والصلاح› والله أعلم» . 
SOE |‏ : «وهذا الاسم لم یکن في زمن رسول الله الا ٠‏ 
وقیل : کان في زمن التابعين ثم نقل عن الحسن البصرى ما نقلناء عن الطوسى Ù‏ 
أیضا> ثم قال : وقیل : : م يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة ة العربية)". ) 

E‏ اجام ا 

«ان با هاشم الكو أول من دعى بالصون » ا ادف الاسم 
ک] أن أول خانقاه بنى للصوفية هوذلك الذى في رملة الشامء والسبب فى ذلك أن 
الأمير النصرا نى كان قد ذهب للقنص فشاهد شخصين من هذه الطائفة الصوفية 
سنح له لقاو هما وقد احتضن أحدها الآخروجلسا هناك وتناولا معا کل ما کان معهما . 
من طعام » ثم سارا لشأہم|» a‏ 
فاستدعى أحدهماء وقال له O TE‏ 

قال : ET‏ وا 

قال: لاشىء. قال: فمن کان؟. ` 

قال لا آدرى» فقال الأمير : فما هذه الألفة الت كانت بينكا؟. 

فقال الدرويش: ان هذه طریتنا قال: هل لکم من مکان تأوون | اليه؟. 

قال:. لاء قال: فإنی لکیا حلا تأویان | إليه» ف فا هذه الخانقاه ٠ى‏ 
e‏ ) 


(۹1) اللمع للطوسى ص۲٤ ٤۳‏ أيفا الفتوحات الإهية لابن عجيبة الحسنى ص٣‏ ط عالم الفكر القاهرة. 
AD‏ عوارف المعارف للسهروردی ص ٠۳‏ 1 5 
(۹۳) نفحات الأنس للجامى الطبعة الفارسية ص۳۱ . ۳۲ ط ايران. 


ا 


شتهر هذا الاسم هؤلاء الأكابر قبل المائتين من المجرة)5“. | 
i 2‏ ) 
وباسمه» واستدل بحدیث موضوع مکذوب على رسول الله ي أنه قال : «من سمع 
صوت أهل التصوف فلا يؤمن على دعائهم كتب عند الله من الغافلين»*'. 
a a a‏ بى الحسن البوشنجى 
«التصوف اليم ا وقد کان من قبل ا فکتب تمته 
موضحا: 
« يعنى أن هذا الاسم لم يكن موجودا وقت الصحابة والسلف»› وکان المعنى 
موجودا في کل منېم › والآن يوجد اللاسم» ولایوجد المعنى »0 . 
وأما المستشرقون الذين كتبوا نالرت ارون مو ل الت 
وأنصارهم» فمنهم نیکلسون فانه یری مثل ما يراه ا جامى أن لفظة التصوف أطلقت 
ول ما أطلقت على أبى هاشم الكوفى المتوني سنة 2ھ . 


ولكن. المستشرق الفرنسى الا يور هاون یری غير ذلك» فیقول : 


ورد لفظ الصوفى لأول مرة في التاريخ في النصف الثانى من القرن الثامن 
المیلادی اذ نعت به جابر بن حيان» وهو صاحب كيمياء شيعى من أهل الكوفة» له في 
الزهد مذهب خاص»› وأبو هاشم الكوفى الصوفى المشهور. 

أما صيغة الجمع (الصوفية) التى ظهرت عام ١۱۸۹‏ ه (٤٠۸م)‏ في خبر فتنة 
قامت بالأسكندرية فكانت تدل قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب التصوف 
الاسلامي يكاد يكون شيعيا نشأ في الكوفة» وكان عبدك الصوفى اخ ر أئمته» وهومن 
القائلين بان الامامة بالارث والتعيون و لایاکل اللحم» وتوفی ا عام 


۰هھ: 


واذن ا صوفی کانت اول امرها مقصورة على الكوفة«». 


(۹6) الرسالة القشير ية ج١‏ ص۴٥‏ بتحقيتق الدكتور عبد الحليم حمود وحمود الشريف» أيضا جمهرة الأول 
للمنوفی الحسينى ج١ا‏ ص۲۹۹ ط مو سسة الحلبى القاهرة. 

(۹) كشف المحجوب للهجوبری ترجة عربية ص ۲۲۷. 

. ۲۳۹ أیضا ص‎ )4٩( 

(۹۷( انظر في التضصوف لاسلای وتارځه لنیکلسون ترحمة عربية ة لأبي العلاء العفيفى ص٣‏ ط القاهرة. 

(4۸) دائرة المعارف اللإسلامية اردوج. ص۱۹٤‏ ط جامعة بنجاب باكستان» ا دائرة لار الإسلامية 
.آلطبغة. العربية مأدة تصوف جه ص۲۹۹ . : 

4 


وقال أيضا 

EE‏ ا ا کان ھا ا و 
یدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة» وعلى رهط من الثائرين بالأسكندرية» وقد 
يعد من الزنادقة بسنبب امتناعه عن أكل اللحمء ويريد الأستاذ أول من لقب بالصو 
.في بداد کا يؤخذ ما نقله عن الهمذانى › ونصه : 

ولم يكن السالكون لطريق اله فى الأعصار السالفة والقرون الأولى يعرفون 
باسم المتصوفة» وانم) الصوف لفظ اذ شتهرفى القرن الثالث» وأول من سمى ببغداد 
ذا الاسم عبدك الصوفى» وهومن كبارالمشائخ وقدمائهم› وکان قبل بشرین 
ا لحارث الحافى والسرى بن المفلس السقطى ٠»‏ , 

والجحدير بالذكر أن هؤلاء الثلاثة الذين يقال عنهم بأنهم ll‏ 
الاسم» وتلقبوا ذا اللقب مطعونون في مذاهبهم وعقائدهم› ورمی کل واحد منہم 
بالفسى والفجوروحتى الزندقة» وخاصة وعبدك کا سیأتی ذلك 
مفصلا في عله من الكتاب إن شاء الله . 

وقداسبق كلام شيخ الأسلام أبن تيمية حي قال : إن لفظ الصوفية يكن 
مشهورا في القرون الثلاثة» وان) اث eS‏ 
| وبمثل ذلك قال ابن خلدون ''). 

فخلاصة الكلام أن الجميع متفقون على حدائة هذا الاسم وعم وجوده لي 
عهد رسول الله ئ وأصحابه والسلف الصاخين. 

نعم» كان رسول الله اة أزهد خلت الله في الدنيا وزخارفهاء وأصحابه على 
سبرته وطريقته» يعون الدنيا وما فيها هوا ولعباء زائلة فانية » والأموال والأولاد فتنة . 
ابتلى الو منون مها RR E‏ 
وثوابه» ويخافون غضبه وعقابه» اخذين من الدنيا ما أباح الله هم أخذه» ومجتنبين عنما ۰ 
ما ی الله عنه» سالكن مسلك الاعتدال» منتهجين منهج المقتصد» غير باغین ولا 
عادین» مفرطین ولا متطرفین› وعلی رأسهم بعد رسول الله ب الخلفاء الراشدون» 


(۹۹) التصوف لاسینیون ومصطفی عبد الرزاق ص٥٥ ٥٦‏ ط دار الکتاب اللبنانی ٤۱۹۸م»‏ أيضا تاریخ 
للدكتور قاسم غنى ترجمة عربية لصادق نشأت ص 4٠ط‏ مكتبة النمضة المصرية 2 ۰ 
)١‏ انظر الصوفية والفقراء لشيخ الإإسلام ابن تيمية ص ° . 
٠ ٤‏ ) انظر مقدمة ابن خلدون ص٦۷٤‏ . 


t۳ 


وبقية العش وة و ا اه 
الأولون من المهاجرين والأنصارء ثم عامة الأصحاب» على ترتيب الأفضلية كا مر 
سابقا في الفصل الأول من هذا الباب. 


القرون» الو ار ا وال یکن فژلاء کلھم في غب رسول ا اس 


) ولااقدوة › الذى قال فيه جل وعلا : 


أل جد یتیم| فاوی» ووجدل ضالا فهدی› e,‏ فأغنی »› فأما 
اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهرء وأما بنعمة ربك فحذث 4#" . 
والذى إذا وجد طعاما فأكل وشكرء وإذا ن جد فرضى وصبر » وأحب لبس 
الثياب البيض» واكتسب جبَّة رومية» وغهى عن التصدق بأكثر من ثلث المال» وأمر 
بحفظ حقوق النفس والأهل والولد» ونهى عن تعذيب النفس واتعاب الجسد فوق 
الطاقة» وكا أنه هى هونفسه عن قيام الليل كله» لإراحة الجسد والبدن» وحرض 
متبعیه على طلب الحلال» وطلب الحسنات في الدنيا والآخرة» ومنع الله تعالى من 
التعنت والتطرف في ترك الدنيا وطيباتها في ايات كثيرة في القران الكريم » سنوردها في 
موضعها من الكلام إن شاء الله . ) 
ثم خلف من بعدهم خلف فتطرفواء E a‏ 
وفتحت عليهم أبواب الترف والرخاء» ودرت عليهم الأرض والساءء وأقبلت عليهم 
الدنيا بكنوزها وخزائنهاء» وفتحت عليهم الآفاق» فانخمسوا في زخارفها وملذاعماء 
وبخاصة العرب الفاتحون الغزاةء والغالبون الظاهرون» فحصل رد الفعل» وفي 
نفوس المخلوبين المغزوين والمقهورين» من الموالى والفرس والمفلسين وأصحاب 


النفوس الضعيفة المتوانية خحاصة» فهر بوا عن الحياة ومناضلتهاء وجدڏها وكکڏهاء 


ولحأوا إلى الخانقاوات والتكايا والزوايا والرباطات» فرارا من المبارزة والمناضلة› 
وصبغوا هذا الفراروالا: نزام ورد الفعل صبغة دينية»› ولون قداسة وطهارة› وتنزه 
وقرابة» ک)| كان هنالك اسا ودوافع ومؤثرات أخرى»› وكذلك أيدى خفية دفعتهم 
إلى تكوين فلسفة جديدة للحياة» وطراز خر من المشرب والمسلك» وأسلوب جديبٍ 


للعيش والمعاش > فظهر التصوف بصورة مذهب خصوص › ونطاففة رة 


. إلى آخر السورة‎ ١ سورة الفبحى من الآية‎ )٠١١( 


٤ 


اعتنقه قوم وسلکه أشخاص ساذجون بدون کر کر وتدبر عميق كمسلك: 
الزهد» ووسيلة التقرب إلى الله » غير عارفين بالأسس التى قام عليها هذا کک 
والقواعد التى أسس عليها هذا المذهب» بسذاجة فطرية» وطيبة طبيعية » كا تستر 
بقناعه » وتنقب بنقابه بعض آخرون هدم الاسلام وكيانه» وإدخال اليهودية والمسيحية 
في.الاسلام » وأفكا فکارهما من جانب» والزرادشتية والمجوسية والشعوبية من جانب اخر» 
وكذلك اهندوكية والبوذية والفلسفة اليونانية الأفلاطونية من ناحية أخرى» وتقريض 
أركان الإإسلام وإلغاء تعاليم سید ا ل ونسخ الاسلام وابطال شريعته بنعرة 
وحدة الوجود» ووحدة الأديان» واجراء النبوة» وترجيح من يسمى بالولى على أنبياء 
”الله ورسله» وخحالفة العلم» والتفريق بين الشريعة والحقيقة» وترويج الحكايات . 
والأباطيل والأساطير» باسم الكرامات والخوارق وغير ذلك من الخرافات والترهات . 
فلم يظهر التصوف مذهبا و ول يرج مصطلحاته الخاصة به» وكتبه» 
ومواجیده وأناشیده» تعالیمه وضوابطه» أصوله وقواعده» وفلسفته» ورجاله وأصحابه 
إلا في القرن الثالث من الهجرة وما بعده. 
وبذلك یقول ابن الجوزی في کتابه تلبیس ابليس : 


«کانت ٤ el‏ رھ ارستوال الله لا ا الإيمان والإسلام . فيقال : 
ومؤ من › ثم حدث اسم زاهد وعابد» ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبدء » فتخلوا عن 
لذا وانقطعوا إلى العبادة» واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا ہا وأخلاقا تخلقوا ہا 
ثم قال : وهذا الاسم ظهرللقوم قبل سنة مائتين ين» ولا أظهره أوائلهم تكلموا فيه 
E‏ وحاصلها أن التصوف عندهم رياضة النفس»› 
چ پرده عن الأخلاق 4 e‏ کک ا 
امدائح في الدني رالشاب في الاخرى.. .. وعلی‌هذا کان اوائل اترم فلس علبهم 
القرن التالى فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من التأخرين غاية التمكن . ) 
وکان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلا 
e E RR ٤‏ ا 
ی 0 


٤ 


وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة انا ا 
يعمل با يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري . 
ثم جاء أقوام فتكلموا هم في المجحوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا ي 
ذلك مثل الحارث المحاسبي . وجحاء اخحرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات 
ميزوه مها من الاختصاص بالمرقعة والساع والوجد والرقص والتصفيق وقيزوا بزيادةٍ 
النظافة والطهارة O‏ أوضاعا ويتكلمون 
بواقعاتهم . ويتفق بعدهم عن العلماء لابل رؤيتهم ما هم فيه أوفي العلوم حتى سموه 
E NE ELE‏ ومهم من خرج به جوع اف 
الخيالات الفاسدة فادعی ع عشق احق واهي‌ان فيه فکأً: نهم تخايلوا شخصا ي 
الصورة فهاموا به. وهؤ لاء ا ت ا کر 
ففسدت عقائدهم . فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنہم من قال بالاتحاد. وما زال 
إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سنن وجاء أبوعبد الرهن السلمي 
فصنف همم كتاب السنن ومع هم حقائق تى التفسير فذكرعنهم فيه العجب في 
تفسيرهم القران بيا يقع هم من غير | إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم . وان 
لوه على مذاهبهم . والعجب من روعهم في الطعام وانبساطهم في القران . وقد 
٠‏ أخبرناأبومنصورعبد الرحهمن القزاز. قال: أخبر نا أبوبکر الخطیب قال : قال لى 
محمد بن يوسف القطان النيسابوري قال كان أبو عبد الرحن السلمي غير ثقة وم يكن 
سمع من الأصم إلا شيئاً يسيراً فلم مات الحاكم أبوعبد الله بن البيع حدث عن 
الأصم بتاريخ يحيى بن معين وبأشياء كثيرة سواه . وكان يضع للصوفية الأحاديث . ) 
وصنف همم أبو نصر السراج كتاباً سماء لع الصوفية ذكر فيه من الاعتقاد القبيح 
والكلام المرذول ما سنذكرمنه جملة إن شاء الله تعالى . وصنف همم أبوطالب المكىِ 
قوت القلوب فذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه من أصل من ضلوات الأيام 
اوالليالى وغير ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد . وردد فيه قول قال 
بعض المكاشفين وهذا کلام فارغ وذکر فيه عن بعض بعض الصوفية إن الله عز وجل 
يتجلى في الدنيا لأوليائه . أخبرنا أبومنصور القزاز أخبرنا أبوبكر الخطيب قال: قال 
اترطاف بدن التلاف . قال : دحل أبوطالب المكي إلى البضرة ة بعد وفاة أبى 
الحسين بن سالم فانتمى إلى مقالته وقدم بداد فاجتمع Eg‏ 
ا ا و . فبدعه. 


٦ 


الناس وهجروه فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك قال الخطيب و ا 
٠‏ طالب المكي تابا ساه قوت القلوب على لسان الصوفية وذکر فیه ا | 
مستبشعة في الصفات . ) ج 

وجاء أبونعيم EFE‏ الحلية . وذكرفي حدود ات 
٠‏ أشياء منكرة قبيحة ولم يستح أن يذكر في الصوفية أبا بکر وعمر وعث‌ان وعلیاً وسادات ٤‏ 
الصحابة رضى الله عنهم . . فذكرعنهم فيه العجب وذكر منہم شرا القاضى والحسن ‏ 
البصري وسفيان GG ha‏ 
الفضيل وإبراهيم بن اهم ومعروفأ الكرخى وجعلهم من الصوفية بان أشار إلى آم 

من الزهاد. 

o‏ ا ا أن الآهد 
لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما سيأتي ذكره وصنف مم عبد الكريم بن هوزان 
القشير ى كتاب الرسالة فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء . والبقاء . والقبض . 
والبسط . والوقت . والحال. والوجد والوجود. والجمع . والتفرقة . والصحو. 
والسكر. والذوق . والشرب . والمحو. والإثبات . والتجلى . والمحاضرة والمكاشفة. 
واللوائح والطوالع . واللوامع . والتكوين . والتمكين والشريعة . والحقيقة . إلى غير 
ذلك من التخليط الذي ليس بشىء وتفسيره أعجب منه: وجاء محمد بن طاهر 
E A OPE E‏ 
منہا ما يصلح ذکره في مواضعه إن شاء الله تعالى . E‏ 

وكان شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول ا 
الإباحة : قال وصنف کتاباً ني جواز ز النظر إلى المراد أورد فيه حكاية عن حى بن معين 
ال : رأيت جارية بمصرمليحة صلى الله عليها . فقيل له تصلی علیها فقال صلی 
الله علیھا وعلی کل ملح . قال شیخنا ابن ناصر. ولیس ابن طاهر بمن يحتج به» ‏ 
وجاء أبولحامد الغزالى فصنف هم كتاب الأحياء على طريقة القوم وملأه بالأحاديث 
الباطلة وهولا یعلم بطلانہا وتلم في علم الملكاشفة وخرج عن قانون الفقه. وقال أن 
ا بالكوكب والشمس والقمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوارهى ‏ 
حجب الله عزوجل ولم يرد هذه المعروفات . وهذا من جنس كلام الباطنية . وقال في 
) الفصحج يالأحوال. إن ا ن الملائكة وأر واح م الأنبياء 


۷ 


إلى درجات یضیق عنہا طاق النطى» ٣ ١‏ ) 
فهكذا كوّن هذا المذهب» وصار مستقلا بمبادئه وارائه» له مصادره ومراجعه› 
تال ومنأاهجه»› وسوف یحث ٤‏ الباب ا عن ر 2 


وإ E‏ هنا نأتى إلى آخر هذا الباب. 


(۱۰۳) تلبیس ابلیس لابن الجوزی ص ٠١۹‏ إلى ٠۹١‏ ط دار القلم بير وت لبنان . 


الجا ا 
ےر E‏ 
درالمصوف ر 


ا TTT‏ فنک| اختلف في أصله EE‏ 
وتعريفه» بدئه وظهوره» وف أول من تسمی به وتلقب به» كذلك اختلف في منبعه 
ومأخحذه» ومصدره ومرجعه» فتشعبت الآراء وتنوعت الأقوال» وتعددت الأفكار. 
فقال قائل: إنه اسلامی بحت في أشكاله وصوره» وفبادئهومتاهجة) وأصوله 
وقواعده» وأغراضه ومقاصده» حتی في ألفاظه وعباراته» وفلسفته وتعالیمه»› 
ومواجیده وأناشیده» وف ومدلولاته. e‏ ا ومن والآهم» 
a LE E a‏ 

وقال قوم : : لا علاقة له بالاسلام اطلاقاء و ة ولا بعيدة ٤‏ اليوم الذي نشا 
فیه» ولا بعد ما تطور» وهو أجنبى عنه کاسمه» فلذلك لا یفتش عن مصادره ومآخذه 
٤‏ فى القران والسنة وارشاداتہے|» بل یبحث عنہا في الفكر الأجنبي. وهورآی أكثر 
السلفيين ومن نهج منهجهم وسلك مسلكهم وكذلك الفقهاء والمتكلمين من أهل 
السنة من المتقدميم» والأكثرية الساحقة من المستشرقين › والکثر ین من الباحثين 
والمفكرين المتحررين من الحمود وعصبية التقليدء من المتأخرين. ٠٠‏ 

وقالت طائفة : إنه اسم للزهد المتطور بعد القرون المشهود هما با خير كرد فعل 
لزخرفة المدنية وزيتتها التي انفتحت أبوايها على المسلمين بعد الغزوات والفتوحات 
وانغهاسهم في ترف الدنيا ونعيمهاء ثم حصلت فيه التطورات» ودخات أفكار أجنية 
والفلسفات غير الاسلامية وذهب إلى هذا الرأى تيمية والشوكاني من السلفيين 
وغيرهم من بعض أعلام أهل السنة» حتى الصوفية أنفسهم وبعض المستشرقين . 

وقال الآخحرون : إن التصوف وليد الأفكار المختلطة من الإسلام واليهودية 
والمسيحية ومن المانوية والمجوسية والمزدكية » وكذلك اهنوك والبوذية» وقبل كل ذلك 
من الفلسفة اليونانية واراء الأفلاطونية الحديثة » وتمسك ذا الرأى بعض الكتات ف 
الصوفية ‏ من المسلمين وغر الان 


٤۹ 


فهذه هى خلاصة الاختلاف والآراء المختلفة في أصل التصوف ومأخذه. 
نناقشها في هذا الباب» وندعم رأينا الذى نراه من بين هذه الآراء المتعددة. بالأدلة 
والشواهد. الخارجية منها والداخلية » فنقول: إن أفضل طريق للحكم على طائفة 
معينة وفئة خاصة من الناس هو الحكم المبنى على ارائه وأفكاره التى نقلوها فى كتبهم 
المعتمدة والرسائل الموثوق ا لديم بذكر النصوص والعبارات التي يبني عليها الحكم» 
ويؤ سس عليها الرأى ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول الناقلينء اللهم إلا 
للاستشهاد على صحة استنباط الحكم واستنتاج النتيجة. 

وهذه الطريقة ولو أا طريقة وعرة وشائكة » صعبة مستعصبة » وقل من بختارها 
ويسلكهاء ولكنہا هى الطريقة الصحيحة المستقيمة التي يقتضيها العدل والانصاف . 

وعلى ذلك عند مانتعمق في تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر» وأقاويلهم 
المنقولة منهم ٠‏ وا مأثورة في كتب الصوفية ‏ القديمة والحديثة نفسهاء نرى بونا شاسعا 
بينهم| وبين تعاليم القران والسنة» وكذلك لانرى جذورها وبذورها في سيرة سيد 
ا لخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام البر رة خيار خلق الله وصفوة 
الكونء بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية» والرهمة 
الهندوكية » وتنسك اليهودية » وزهد البوذية . والفكر الشعوبى الإيرانى المجوسى عند 
الأوائل» والغنوصية اليونانية والأفلاطونية الحديثة لدى الذين جاءوامن بعدهم» 
وتدل على ذلك تعريفات القوم للتصوف التي نقلناها عن كبارهم فا م 
وک تنطق وتشهد تعاليمهم التي هى بمثابة الأسس للتصوف› ا 

يدخل في طريقتهم . 

فنىداً أولا بإبراهيم بن اھ وهو من الطبقة لأولى التصوف الأوائل» ) 
وکثرر ا ما تبدأ کتب طبقات الصوفية بذكره واسمه» ولا خلو كتاب من كتب التصوف 
وسر ته . 

وما يذكر بيانا لشأنه الرفيع ومكانته السامية أنه كان من أبناء الملوك وملکا لبلخ» 
تزوج من امرأة جميلة ء وله ولد ولكنه ترك الملك والزوجة والأولادء وكل ما كان 
يملكه» للنداء الغيبي » أوللقاء الخضرالذى لقنه ذلك مثل ما ترك بوذا ملكه 
وزوجته» وابنه وملاذ الدنيا وزخارفها طبقا بطبق» وحذو المَذة بالقدةء خلافا لتعاليم 
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الاسلام وأسوة الرسول وسيرة أصحابه» ولا يوجد له أى مثال في الكتاب ولاف 
السنة» ولا من السلف الصالح ومع ذلك يبجل الصوفية ذكره» ولذلك مجعلونه قدوة 
قد و مالا دی ويفتخرون بذكره وأحواله» مع أن اا ا 
ناطقة بالبوذية المنسوخة الممسوخة التي م ينزل الله ہا من سلطان . 
فنودً أن نورد تلك الحكاية الصوفية الباطلة» من التصوف القديم الأصيل» 
ومن الصوفى الذي يعد من الأعلام والأقطاب مقارنة بقصة بوذا المنقولة من الكتب 
اديه ولان :اا تشتمل على ترهات وأكاذيب فاحشة مكشوفة نطق بكونها ختلفة 
موضوعة مكذوبة» وننقل هذه القصة من تذكرة صوفية قديمة (تذكرة الأولياء) لفرید 
الدين العطار» مقتبسين ترجتها العربية من صادق نشأت : ) 
) «إن إبراهيم بن أدهم كان ملكا لبلخ ء وتحت أمرته عال» وكانوا بحملون أربعين 
سيفا من الذهب وأربعين عمودا من الذهب من أمامه ومن خلفهء وكان نائ ذات ليلة 
على السرير» فتحرك سقف البيت ليلاء كأنا يمشى أحد على السطح» فنادى: من 
هذا. . ؟ فقال: صديق فقدت بعرا أبحث عنه على هذا السقف فقال: أا 
الجاهل» أتبحث عن البعير فوق السطح. . .؟ فقال له : وأنت أيما الغافل تطلب 
الوصول إلى الله في ثياب حريرية وأنت نائم على سريرمن ذهب . . .؟ فوقعت افيبة 
في نفسه من هذا الكلام» واندلعت في قلبه نارء فلم يستطع النوم حتى الصباح»› 
وعندما أشرق الصبح ذهب إلى الايوان وجلس على السرير متحيرا مفكرا حزيناء 
ووقف أركان الدولة كل في مكانه واصطف الغلان وأذنوا اذنا عاماء فدحل رجل 
مهيب من الباب بحيث لم يكن لأى أحد من الخدم أو الحشم الجرأة على أن يقول له 
من أنت. ولم ينسوا ببنت شفة» وتقدم الرجل حتى واجه سرير إبراهيم » فقال له : 
ماذا تريد. .؟ قال: أنزل في هذا الرباط قال: ليس هذا برباط. إن| هوقصرى»› 
وإنك لمجنون. فقال: لمن كان هذا القصر قبل هذا؟ قال : كان لأبى » قال: وقبل 
ذلك قال: كان ملكا لحدى. . . وقبل ذلك؟ قال: ملكا لفلانء قال: أوليس 
الرباط هو ما بحل به أحد ويغادره الآخر..؟ قال هذا 
واختفی › وکان هو اخضر عليه ا فازدادت حرفه رو ح إبراهيم ولوعته» وازداد 
ألمه حدة نتيجة هذه الحالء وازدادت هذه الحال من واحد إلى مائة ضعف. إذ آنه 
رأی أنه قد اجتمع ما شاهده نہارا مع ما وقع لیلاء ول يعرف ممن سمع» وم يعلم ماذا 
رأى اليوم» فقال : أسرجوا الحواد لأنى أريد الذهاب للصيد. فقد حدث لي اليوم ‏ 
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شيء لست أدرى ما هو» فيا الهى إلى أين تنتهى هذه الحال. . .؟ فأسرجواله 
جوادا» وتوجه للصيد. فكان يتجول في البر ية دهشا بحيث لم يعرف ماذا يفعل » 
فانفصل عن جيشه وهوفي تلك الحال من الدهش» فسمع صوتا ني الطريق يقول 
له : انتبه» فانتبه» ولم يصغ إليه» وذهب وجاءه هذا النداء للمرة الثانية فلم يعره 
سمعا للمرة الثالثة نفس ذلك النداءء فأبعد نفسه عنه» وسمع للمرة الرابعة من 
يقول: «انتبه قبل أن تنبه» ففقد صوابه تماما وفجاءة ظهرت غزالة شغل نفسه اء 
فأخحذت الغزالة تخاطبه قائلة : انهم بعثونى لصيدك» وانك لن تستطيع صيدى› أهذا 
خلقت؟ أو هذا أمرت؟ انك خلقت للذي تعمله وليس لك عمل اخحر, فقال 
إبراهيم : ترى ما هذه الحال. . .؟ وأشاح بوجهه عن الغزالة» فارتفع نفس ذلك 
الصوت الذي كان قد سمعه من الغزالة من قربوس السرج» فوقرفي نفسه الخوف 
والفزع وازداد كشفا» وحيث أن الحق تعالى أراد أن يتم الأمر ارتفع ذلك الصوت 
ثلاث مرات أخر من حلقة جيبه» وبلغ ذلك الكشف هنا حد الكال» وانفتح عليه 
الملكوت ونزل» وحصل له اليقين» فابتلت الملابس والجواد من ماء عينيه» وتاب توبة 
نصوحاء وانتحى ناحية من الطريق» فرأى راعيا يرتدى لباداء وقد وضع قلنسوة من 
اللباد على رأسه» وأمامه الأغنام» فنظر فإذا هوعبده» فخلع قباءه المزركش وتاجه 
المرصع وأعطاهما لهء ووهبه الأغنام وأخذ منه اللباد ولبسه ووضع قلنسوة اللباد على 
رأسه وطفق یسیر راجلا في الحبال والبراری هائ) على وجهه ینوح من ذنوبه . ثم غادر 
اللكان إلى أن بلغ نيسابور» فأخذ يبحث عن زاوية خالية يتعبد فيها حتى وصل إلى 
ذلك الغار المعروف واعتكف فيه تسعة أعوام . 
) ومن ذا الذي يعلم ما كان يفعله هناك في الليل والنهارء ا 
رجلا عظي] دا مادة واسعة حتى يبستطيع الاقامة في مثل ذلك اكان وصعد إبراهيم 
يوم خيس إلى ظاهر الغار وجحمع حزمة حطب وا مجه في الصباح إلى نيسابورحيث 
باعها» وصلى الجمعة واشتر ى بثمن الحطب خبزا» وأعطى نصفه لفقير وتناول ‏ 
النصف الآخرء واتخذ منه أفطاره وداوم صيامه حتى الأسبوع التالى > وبعد أن وقف 
الناس على شأنه هرب من الخاروتوجه إلى مكة» وقيل أنه بقى أربعة عشرعاما 
يطوى البادية حيث كان يصلى ويتضرع طوال الطريق حتى أشرف على مكة» 
وروی أنه کان له طفل رضیع عند مغادرته بلخ» ولا أيفع طلب من أمه أباهء فقصت 
الأم الحال قائلة : إن أباك قد تاه» ونقل عنه أنه قال: عندما كنت أسير في البادية 
متوكلاء وم أتناول شيئا مدة ثلائثة أيام جاءنى إبليس وقال : أنت ملك وتركت كل 
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هذه النعمة لتذهب جائعا إلى الحج . . .؟ لقد كان بمقدرك ا لحج بعزوجلال حتی لا 
بصيبك کل هذا الأذى» قال aS‏ 
هى !! سلطت العدوعلى الصديق حتى بحرقنى فأغثنى حتى أستطيع قطع هذه 
البادية بعونك» فسمعت صوتا يقول: ياإبرا هيم ! ألق ما في جيبك حتی تکشف ماهو 
ااب یا ج ا و و ی ی 
و e‏ ابلیس منی وظهرت قوة من الت 

وورد ذکره وحکایته أيضا في (طبقات الصوفية) للسلمى. 

وفي (حلية الأولياء) للأصبهاني(). 

وفي (الرسالة) للقشيرى). ٠‏ 

وفي (حمهرة الأولياء) للمنوق ا 

وي (نفحات الأنس) للجامى . 

وفي (طبقات الأولياء) لابن الملقن المتوفى ٤‏ ١٠۸ه‏ . 

وني (الطبقات لكر الا ) ۰ ا 

فهذه هي قصة إبراهيم بن أدهم» ES‏ لامر والزوح والولد 
بدون جريمة ة ارتكبوهاء وإثم اقترفوه» خلافا لأوامر القرآن وإرشادات الرسول ملا › 
المشهورة المعروفة شبها ببوذاء وهاهي خلاصة قصته : 

«وکانت قبيلة ساکیاس تقطن في شال بنارس» وهي ان 
أواسط القرن السادنن قل الميلاد» وقد مات في سنة ٤۷۸‏ قبل الميلاد بعد أن عمر 
انين عاما. وتزوج بوذا في سن التاسعة عشرة ابنة عمه» وكان في رغد وسعادة . وبين) 
كان يسير يوما.إلى الصيد وهوف التاسعة والعشرين شاهد رجلا قد بلغ من كبر سنه 
منتهى الضعف والعجز» ورأى في وقت اخر شخصا مبتلی بمرض استعصی علاجه 


- (۲) انظر «تذكرة الأولياء» لفريد الدين العطار ص ٥۳‏ وما بعد ط باكستان. 
(۴) طبقات السلمی ص۲٠‏ مطابع الشعب القاهرة ۳۸۰١هى. ٠‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء ء للأصبهاني ج۷ ص۳۹۷ وما بعد . ط دار الكتاب العربى لبنان. 
)١(‏ الرسالة القشيرية ج١‏ ص٤٥‏ وما بعد ط دار الكتب الديثة القاهرة بتحقیقی الدكتور عبد ا حمود. 
)٩(‏ جمهرة الأولياء ج۲ ص١۲٠‏ ط مؤسسة الحلبى - القاهرة ۷م 
(۷) نفحات الأنس للجامى ص ٤١‏ الطبعة الفارسية ايران. 
٠‏ (۸) طبقات الأولياء لابن الملقن صه نشر مكتبة الخانجى E‏ الطبة الأولی ۴۹۴۳٠١ه..‏ 
() الطبقات الكبر ى للشعرانى ج١‏ ص1۹ . 
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ويحتمل الآلام وبعد مدة أخرى تأثر واشمأز جدا لرؤ يته منظرا كرا لحثة في حالة من 
الفسادء وكان خادمه وصاحبه الوفى المسمى «جانا» يذكره وينبهه في كل هذه الحالات 
ويقول له: «هذاهومصر حياة البشر» وشاهد بوذا أحد النساك يمرعليه وهوفي 
منتهى الراحة والأهة والكرامة فسأل جانا ما حال هذا الرجل . .؟ فحكى له جانا 
تفصيلا عن أخحلاق الزهاد الذين أعرضوا عن كل شيىء وعن أحواهم» وقال له: ان 
هؤلاء ا لجاعة في سير وارتحال دائم وهم يعلمون الناس أثناء سياحتهم ورحلاتم 
تعاليم هامة بالقول والعمل . 
والخلاصة أنه برغم اختلاف الروايات لاشك في أن ذهن هذا الأمير الشاب قد 
أخحذ يضطرب تدريا وينفر من الحياة وضوضائها . 
ووفد عليه رسول يوما في أثناء ازماعه العودة من النزهة وبشره بميلاد ولد هو 
أول مولود له فقال بوذا لنفسه في تلك الحالة النفسية المضطربة دون أن يشعر: 
«ماهى ذى رابطة جديدة تربطنى بالدنيا» . والخلاصة أنه عاد إلى المدينة بينا كان 
الملطربون يلتفون حوله. فطرب ورقص في تلك الليلة آقاربه وذوورحه فرحا با مولود 
الحديد. لكن بوذا كان من الامتعاض والاضطراب بحيث لم يكترث بتلك الأوضاع 
أبدا. وأخبرا مض من فراشه في أخر الليل كمن التهمت النار داره وأوعز إلى جانا أن 
بحضر له الفرس ومد رأسه في هذه الأثناء إلى غرفة زوجته وولده الوحيد من غير أن 
یوقظھے| وعلی العتبة أخحذ على نفسه عهدا ألا يعود إلى دارہ ما م یصبح «بوذا» ی 
«حکیم| مستنر ا»» وقال : 


«أذهب لأعود إليهم معلا وهاديا لا زوجا ووالدا» والخلاصة أنه خرج مع جانا 
وهام في البرارى»ء وني هذه اللحظة ظهر في الساء «مارا» أى الوسواس الكبير «ابليس 
أو النفس الأمارة» ووعده بالملك والعزفي الدنيا بأسرها لكى يرجع عن عزمه لكنه 2 
يقع في شرك الوسوسة . فسار بوذا قليلا في تلك الليلة على شاطىء النهر ثم وهب لمانا 
جواهره وملابسه الفاخرة وأعاده ومكث سبعة أيام بلياليها في غابة ثم التحق بخدمة 
برمى يذدعى «الارا» كان في تلك البقعة واختار بعد ذلك صحبة برمى اخر يسمى 
«أودراكا» وتعلم من هذين الرجلين حكمة وعلوم اند كلهاء ولكن قلبه م يستقر بعد 
فذهب إلى غابة كانت في أحد الجبال» وهناك صحب خْسة من التلاميذ الذين كانوا 
حيطون به ومارس التوبة والرياضات الشاقة ست سنين حتى اشتهر في تلك الناحية » 
فاعتزم هذا أن هجرذلك المكان ولاقام ليذهب سقط على الأرض لشدة ضعفه 
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وعجزه» وغاب عن وعیه بحیث ظن تلامیذه أنه فارق الحياة» ولکنه عاد إلى رشده. 
EEE E NL‏ 
الخمسة ا ی رای ا و و 
وذهبوا إلى بنارس . 

أا برذا فانه ترك ملذات الدنا وڈروتما والمقام فيها حتى ينال الضمير ا 
عن طريق التعلم والفلسفة وحكمة الآخرين فلم يستطع أن ينال بتلك الرياضة 
والتوبة طمأنينة القلب التى كان يصبو إليها وا لحاصل أنه بقى حبر ان في أمره ذاهلا 
وني نفس ذلك اليوم الذي تفرق فيه عنه تلامذته مكث بوذا تحت شجرة يتأمل ويفكر 
في نفسه» ماذا يعمل . . ؟ وأی طریق یتبع . . ؟ وهاحمته وساوس كثیرة وتاقت نفسه 
إلى الزوجة والولد والحاه والثروة والترف والنعيم » واستمر هذا الكفاح والجهاد مع 
النفس إلى غروب الشمس. ونتيجة هذا الكفاح اتصل «بنير فانا» وتأكد لديه أنه 
أصبح «بوذا» أى أنه نال اللإشراق واستنار» وحينكذ نال بوذا ما كان يصبوإليه من 
الراحة والطمأنينة . لذلك عزم أن يارس الارشاد. وأن يعرض رغبته على الأخرين› 
وكان بوذا وقتمذ في الخامسة والثلائين من عمره فقصد في بادىء الأمر أستاذيه «الارا» 
و«أودراكا» ولكنه علم بعد بأنم) قد توفياء فذهب إلى تلامذته الخمسة على مقربة 
من بنارس وأرشدهم وجعلهم ص أتباعه» وامن به أبوه وأمه وزوجته كذلك»› نم أمر 
زمرة من خوراص مريديه أن يقوموا بارشاد الناس»(''). 

فهذه هى خلاصة قصة بوذا» وهى عين ما دكره الصوفية عن إبراهيم بن دهم 
ك نقلناه» والشبه ظاهر في ترك الملك والزوجة والولد. 

ولأجل ذلك نص «جولدزر» المستشرق النمساوى المشهور أن صوفية القرن . 
الثاني الهمجرى قد حاكوا قصة إبراهيم بن أدهم ابن الأمبر البلخى الذى طلق الدنيا 
وتزيا زی الد راوسن وبلغ درجة أكابر الصوفية برياضته الطويلةء و صورة طبق 
لأصل Ul‏ کانوا قد سمعوه عن حياة بوذا( ) , 

: علق عليه الدكتور قاسم غل لاج الإیرانى بقوله‎ i 


)٠۰(‏ انظرللت دستر الباب الجحادی والعشرون فقرات ۰۱۲۰ ۱۲۹ 1۱۲۷ء 1١١‏ . أيضا دائرة المعارف 
البريطانية نقلا عن تاريخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غنى ترحمة عربية ص۲۲۳ وما بعد أيضا جستجودر 
تصوف ایران (فارسى) للدكتورعبد الحسین زرين كوب ص e ›٦‏ امیر کبیر طهران ۱۳۹۳ 
هجری قمری . 

)۱١(‏ نفس المصدر السابق» أيضا. 


O0 


«وحدس «جولدزهر» يمكن أن يكون صحيحا وهو من الاحت الات القريبة من 

الواقع » وقد شوهدت ها نظائر كثيرة - إلى أن قال -: وإذا ما قارن أحد بين قصة بوذا 
کا وردت في مدونات البوذيين بقصة إبراهيم بن أدهم ذات الطابع الأسطورى» 

) الواردة ٤‏ کتب تراجم العارفين مثل (حلية الأولياء) للأصفهانی . و(تذكرة الأولياء) 
للشيح العطار وجد شبها عجيبا بین تلك القصتبن تست نظره»' . 

هذا وهناك أقوال لابراهيم و أدهم وغبره من كبار الصوفية وأقطام ٤‏ 
ينقل الطوسى والعطار عن إبراهيم بن آدهم أنه قال : 

«إذا تزوج الفقير فمثله مثل رجل قد ركب السفينةء فاذا ولد له ولد قد 
غرق»"') . 

ونقل السهروردی عنه أنه قال : 

«من 2 أفخاذ النساء ۰ 
0٥۵ھ‏ ` 

((من زوج فقد رکن اف الدنيا»(*') . 


ونقل الروك «عوارفه) الذى هو أشهر کتاب ٤‏ التصوف عن 0 
سليمان الدارانى أيضا أنه قال: «ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على 
مرتبته»("') . 

ونقل المكى عن سيد الطائفة الحنيد البخدادى أنه قال : «أحب للمريد المبتدى 


أن لا يشغل قلبه بالتزوج»"'). 


. انظر تاريخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غنى ترجمة عربية ص۲۲۳‎ )٠۲( 

)٠١(‏ كتاب اللمع للطوسى ص٠٠۲‏ باباداب المتأهلين ومن ولد بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد 
الباقى سرور» وتذكرة الأولياء للعطار ص۷٥‏ ط باكستان . 

. عوارف المعارف للسهروردى ص ۹1١٠ء أيضا غيث المواهب العلية للنفزی الرندی ج۱ ص۲۰۸‎ )۱١( 

. ۲٠۸ص قوت القلوب لاأبي طالب المکی ج۱ ص۲٣٠۲ ط دار صادر بير وت» غيث المواهب العلية ج۱‎ )٠١( 

. عوارف المعارف للسهروردى الباب الحادى والعشرون ص۹٩۱۹ ط دار الكتاب اوی بير وت ۱۹۸۳م‎ )٠١( 

(۱۷) انظر قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكى ج١‏ ص۷٣۲‏ . 


٥٦ 


کا نقل عن بشر بن الحارث أنه قیل له ا و ا 
عسی يقولون؟ قیل: يقولون: إنك تارك السنة يعنون النكاح. ٠‏ 
فقال: قل م : إنى مشغول بالفرض عن السنةء وقال مرة: ما يمنعنى من 
) ذلك إلا آية فی کتاب الله تعالى قوله : ومن مثل الذي عليهن »› ولعسی أن لا أقوم 
بذلك. وکان قول : لو كنت أعول دجاجة ننفت أن أكون جلادا على الجسرهذا. 
يقوله ٤‏ سنة عشرين ومائتين والحلال والنساء أحمد عاقبة » فکیف بوقتنا هذا؟ . 

3 و‎ NE 

ويقول السهروردى : 
) «التزوج اننحطاط من العزيمة إلى الرخحص»› وجوع من الترمح ا قش 
ا بالأولاد والأزواج» ودوران حول مظان الاعوجاج» والتفات الى آل س 
الزهادة. وانعطاف على اهوى بمقتضى الطبيعة والعادة»' . 

ثم نقل حدیٹا مکذوبا على رسول الله کا أنه قال: . 

e TE O E 
الحاذ؟ . قال : الذى لا أهل له ولا ولد. وقال بعض الفقراء - لما قيل له : تزوج -: أنا‎ 
| (۳ ٠»جوزتلا إلى أن أطلق نفسى أحوج منى إلى‎ 
ANN وصوفي حر محمد بن إبراهيم‎ ) 
1 : صوفی قديم اخر» وهو سهل بن عبد الله التسترى أنه قال‎ 
الحكمةء‎ e «إياكم والاستمتاع بالنساء» وميل اليهنء فإن النساء‎ 
قریبات من الشیطان» وهی مصایده وحظه من بنی آدم» فمن عطف الیهن بکلیته‎ 
فقد عطف على حظ الشيطان› ومن حاد عنهن يئس منه» وما مال الشيطان إلى أحد‎ 
کی إن ن اف رادا رإن آلف نون یکن فإذارآیتم فی وقتکم من‎ 
. قدرکن اليهن فايأسوا منه‎ 

لله : نحديث النبي بل : حب إل من دنیاکم ثلاث فذكر الشساء؟. 


. م۱۹١ القاهرة‎ - a 
. ° € انظر عوارف المعارف ص‎ (4). 
: ٠٠١ص نفس المصدر‎ )۲١( 
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فقال : النبى ية معصومء وقد بلّغكم ما كان فيه معهن» هى عدوة الرجل ظاهر 
وباطناء إن أظهرت له المحبة أهلكته» وإن أضمرتباله» وإن الله عزوجل جعلهن 
فتنه » نعود ن يالله من فتنتهن »('" . 

ونقل عن صوف آخر حذيفة المرعشی المتوفی ۲۰۷ ه أنه قال : 

«کان ینبغی للرجل لوخیر بین أن يضرب عنقه» وبين أن يتزوج امرأة في فى الفتنة 
٠‏ العنق ۶ تزویج ر ٤‏ الفتنة»""). 

«ما روج ET‏ إلا تغس»). 

ونقل الشعرانى عن رباح بن عمرو القيسى - من الصوفية الأوائل - أنه قال : 

لا يبلغ الرجل إلى منازل الصدیقین حتى يترك زوجته کأنہا أرملة» وأولاده 

نهم أيتام» وا ا منازل الکلات' , 

وکتب صوفي قديم اخر» وهو أ O‏ 
٥ه‏ قصة غريبة في العزلة والتجرد نقلا عن إبراهيم يم الخواص آنه قال : 

E‏ ولا ذهبت إلى داره رأيت 
اا EEG‏ ر نت ای کن اناد 
فأظهرا السرور بقدومى › وفيت هنالك ناته يام » ولا أردت العودة تات الشيخ : 
: هى من ناحية ابنة عمى» ومن ناحية أخرى 
زوجی › فقلت فقلت : رأیتک) خلال هذه الأيام الثلاثة كالغريبين تماما في الصحبة . قال 
نعم » منذ خمسة وستين عاما ونحن كذلك فسألته عن سبب ذلك»› > فقال : : إعلم أننا 
كناعاشقين لأحدناالآاخحرف الصغرء ولم يكن أبوها يعطيها لى لأن عبتنا صارت 
معروفه» خلت دل جي رق نوها وكان والدى عمهاء فزوجھا لی .فلا 


)۲١(‏ غيث المواهب هب العلية فى شرح الحكمالخطائية لأبى عبد الله محمد بن إبراهیم النفزی ج۱ ص۲۰۹ بتحقيق 
الدكتور عبد الحليم حمود والدكتور حمود الشريف ط مطبعة ال القاهرة. 

(۲۲) نفس المصدر . 

)۳( طبقات الأولياء لابن الملقن ص٠‏ نشر مكتبة الخانجى القاهرة الطبعة الاری ۳ھ . 

. ٤٦ص‎ ١ج طبقات الشعرانى‎ )۲٤( 


o۸ 


- كانت الليلة الأولى من تلاقينا قالت لى : أنت تعلم أية نعمة أنعمها الله علينا إذ 
أوصل كلامنا إلى الآخرء وأفرغ قلبينا من القيود والآفات السيئة » فقلت : نعم 
قالت : فلنمنع أنفسنا الليلة عن هوى النفس» وندس على مرادناء ونعبد الله شكرا 
على هذه النعمة» فقلت : هذا صواب» وقالت هذا نفسه في الليلة التالية . وقلت أنا 
في الليلة الشالشة : لقد أدينا الشكر ليلتين من أجلك. فلنقض ليلتين أيضا في العبادة 


من اجلی . وقد تمت الآن خجسة وستون عاما لم يمس أحدنا الآخر E‏ 
لعمر في شكر النعمة»*"). 


وقال بعد نقلها ونقل أشياء ا 

«وف الحملة TTT‏ . وأول ) 
فتنة ظهرت في الدنيا - أى فتنة هابيل وقابيل - كانت أيضا بسبب امرأة . وحين أراد الله 

تبارك وتعالى أن يعذب إثنين من الملائكة جعل سبب ذلك امرأة . وهن جميعا إلى 

يومنا هذا سبب جميع الفتن الدينية والدنيوية لقوله عليه السلام ما رکٹ بعد 
فتنة أضر على الرجال من النساء»» فإذا ااا هذا القدرفي الظاهرء فکیف 
تکون فى الباطن؟ . 

اتا علی بن عفهات شای : می بخ آن فی ای تغالی من فة الزوا ) 
أحد عشرعاماء قدرأن وقعت في الفتنة » وصار ظاهري وباطني أسبر الصفة التي 
کانوا علیها معی » دون أن تكون هنالك رؤ ية » وقد استغرقت في ذلك عاماء ٻحیٹ 
کان یفسد على دینی » إلى أن بعث الحق تعالى بكمال فضله وتام لطفه عصمته 
لاستقبال قلبى المسكين» ومن على بالخلاص برحتهء والحمد لله على جزيل نعمائه . 

وفى الحملة فإن قاععدة هذا الطريق وضعت على التجريد وعندماجاء 
التزويج اختلف أمرهم » ولا يوجد أى عساكر من عساكر الشهوة إلا ويمكن إخاد ناره 
بالاجتهادة. لأن الآفة التي تنشأً منك تكون الة دفعها معك أيضاء ولا يلزم الغير 
حتى تزول عنك تلك الصفة. 

وزوال الشهوة يكون بشيئين : ا ا es‏ 
عن دائرة الكسب والمجاهدة» فا يدخل فى تكلف الآدمى ومقدوره هو الجوع » وأما ما 
يخرح عن التكلف الهمم» وتنشر المحبة سلطانها في أجزاء الجسد» وتعزل كلل الحواس 
عن أوصافهم» وتجذب كل العبد» وتغنى عنه الهزل. 


. ١ »٦۱۰ كشف المحجوب للهجویری ص‎ )۲١( 


۹ 


وإن أحمد بن حاد السرخسى » الذى كان رفيقى في ما وراء الهر»ء رجلا 
محتشماء قيل له: أبك حاجة إلى التزويج» قال: لاء قالوا: ٧؟‏ قال: اننى في حالى 
إما أن أكون غائبا عن نفسى » واما أن أكون حاضرا بنفسى . وحين أكون غائبا لا أفكر _ 
في الكونين» وحين أكون حاضرا فإننى أجعل نفسى بحيث إذا وجدت رغيفا تعتبر أنها 
وجدت ألفا من الحور. فانشغال القلب بکل ما تریدہ یکون عظیم|ء فتنبه»"). 

وذكر السراج الطوسى أيضا قصة صوفي تزوج من امرأة فبقيت عنده ثلاثين 
NES‏ 

وذكر العطارعن عبد الله بن خحفيف الصوف المشهورأنه تزوج أربعمائة امرأة 

ولكنه لم يجامع واحدة منهن*'). 

وهل لسائل أن يسأل: ما الغرض الذي کان من نکاحه اياهن؟ . 

والشعرانى أيضاعن صوفى اخحرياقوت العرشى أنه تزوج ابنة شيخه أبى 
العباس المرسى فمکثت عند ثمانى عشرة سنة لا يقرا حياء من والدها ومنهاء وفارقها 
بالموت وهی بکر). 

ف أيضا عن E‏ 
الشغبر المتوفى سنة ۲٠۷‏ ه_أنه قال : 

«من ترك النساء والطعام فلاب له من ظهور كرامة»". ._ 

ونقل أيضا في كتابه (تنبيه المغتر ين) من أحد الصوفية أنه قال : 

من تزوج فقد أدخل الدنيا بيته . . . فاحذروا مر من التزويح(". 

وينقل ابن الجوزى عن أ خا الا أنه قال : 
«ینبغی أن لا ر يشغل ار بالتزویج» فإنه يشغله عن الاوك وا 


ز٠‏ كف المحتجوت الطعة الغرية ١أ ۹0١‏ : 

(۲۷( اللمع للسراج الطوسى ص٤٠۲‏ . 

(۲۸) انظر تذكرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص۱٤۲‏ ط باكستان. 

(۲۹) الأخلاق المتبولية لعبد الوهاب الشعرانى ج٣‏ م بتحقيتق الدكتور منيع عبد الحليم حمود ط مطبعة 
دار التراث العربی - القاهرة ۱۹۷۴م . 

(۳۰) طبقات الشعرانی ص٤۳‏ . 

. تنبيه المغتر ین للشعرانی ص۲۹‎ )۳١( 


بالزوجة» و ا بغیر الله شغل عن الله تعالى ٠»‏ . 
هذاومثل هذا کثر . 

ولقد بوب De‏ التزويج» وهذا 
الأمرلا يحتاج ا بیان ا نه لم يأخحذه المتصوفة ا3 من رهہان النصارى ونساك المسيحية 
الذين ألزموا أنفسهم التبتل» خلافا لفطرة الله التي فطر الناس عليها . 
اا ع الناسخ الشرائم والأديان» ااك الأخلاق وفضائل 
العادات فال له يأمر المؤمنين في محكم كتابه بنکاح النساء مثنى وثلاث ورباع وعند 
الخوف من ۳ العدل e‏ قائل : 
وثلاثٹ فان أذ تعدلوا فواحدة وما ملكت اکم د ذلك ادن ألا 
تعولوا»)(""). 

وقال (وانکحوا لدی نکم والصاطین من عاد اکم إن یکونر 

فقراء یغنېم فضله و e‏ 

و ایاته E‏ وان eT‏ لاوجل ییک برد 
ورحة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون4 . ٠‏ 

ورسوله صلوات ت الله ا رن کا کد نآ 
البخاري ومسلم من حدیث أنس رضى الله عله أنه قال ) 

«إن نفرا من أصحاب رسول الله بل سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عمله 
النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه ء ثم قال : ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكنى 


(۳۲) انظر تلبیس ابلیس لابن الجوزی ص٦۲۸‏ . 
(۳۳) سورة النساء الآية ٣‏ , ` 

(۳۴) سورة النورالاآية ۴۲ . 
)۳١(‏ سورة الروم الأية ۲١‏ . 


RE 


أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج الا فمن رعب عن سنتی فليس منی ) "' . 

وقال : «تزوجوا الولود والودود فإنی مکاثر بکم اا يوم القيامة»"" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

حب الدنيا الطيب والنساءء قرة عینی ٤‏ الصلاة) ۸^" . 

«وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا : يأتى أحدنا شهوته ويكون فيها له أجر ؟ . 

ر وی یک کار ل کے ل کا 
) وصعها ٤‏ الحلال کان له أجر»") . | 

- وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحة الله عليه : 

«ليس العزوبة من أمرالإسلام في شيء» النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 
اربع عشرة امرأة ومات عن تسع» ثم قال : لوكان بشربن الحارث تزوح قد تم أمره . 
کله . لوترك اللاس النكاح م يغزوا وم بحجوا وم يكن كذاء وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يصبح وما عنده شيء» وکان بحتار النكاح وبحث عليه › وینہی عن 
التبتل »› > فمن رغب عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام فهوعلى غير الحق . 
ویعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له a o‏ 
(حہی إلى النساء)( ئ ) 

فهذه هي تعاليم شريعة الإسلام المستقاة من أصلين أساسيين لشرع الله : 

الكتاب والسنة . 

وتلك هي آقوال الصوفية. التي لم يأخذوها من هذا المورد العذب والمنہل 
الصاق . بل أخذوهامن الكهنة والبوذية كأ مرذلك. ونساك الحينية » ورهبان 
المسيحية . وأمر أولئك في هذا الباب مشهور ومعروف لا بحتاج إلى كثير من البيان. 
ولكن لإقامة البرهان ننقل بعض ايات من انجيل» فقال المسيح : 


. متفق عليه واللفظ للبخارى‎ )۳١( 
. رواه أبو داود والنسائی والبیهقی عن معقل بن يسار‎ )۳۷( 
. رواه أحمد والنسائی‎ )۳۸( 
. رواه مسلم‎ )۳۹( 
. ۴۸۹ تلبیس ابلیس لاین الجوزی ص ۰۲۸۰ء‎ )4۰( 
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یقبل فليقبل45. ۰ 
ويقول رسول المسيحيرن في رسالته إلى آهل كورنتوس : 


«وأما من جهة الأمور التي كتبتم عنها فحسن للرجل ان لا یمس امرات 

وكذلك قول : 

«أقول لغير المتزوجين والأرامل : نه حسن طم إذا یا کیا آنت». 

ويقول : «فأرید أن تکونوا بلا هم . هتم في ما للرب کیف یرضی الرب . وأما 
ازوج فيهتم في ماللعا م كيف يرضى امرأته . إن بين الزوجة والعذراء فرقا. غير 
امتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا. وأما e‏ 
ا 


هذا أقوله خيركم ليس لكي ألقى عليكم وهقاء بل لأجل اللياقة والمثابرة 
للرب من دون ارتباك . ولكن إن كان يظن أنه يعمل بدون لياقة نحوعذرائه إذا 
تجاوزت الوقت» وهكذا لزم أن يصب فليفعل ما يريد . إنه لا يخطىء فيتزوجا . وأما 

من أقام راسخا في قلبه ولیس له اضطراربل له سلطان على ارادته. وقد عزم على 

هذا في قلبه أن بحفظ عذراء فحسنا يفعل . ا . ومن لا يزوج 
يفعل أحسن٥“.‏ 

هذا ومثل هذا كثر . 

هذه هي تعاليم المسيحيةء المنقرلة منہم تجاه الزواج» و هله 
ولى من أولياء المسيحية اوريغن )0۸6٤۸(‏ الذي يعدونه أحد القديسين. العائش 

بین ۱۸٩‏ و٤‏ ۲۵ وجب ذکره().. 


) والحدير بالذكر أن أحد المتصوفة اتی 2 العمل . قعل فعلت فی کیاذکر 
الشعرانى ا ا ) 


(ا4) الآية e ٠۲‏ 'حدید . 
)٤۳(‏ أيضا الآية ۸ . 


. ۴۹ الأاصحاح السابع الآیة ۳۹ إلى‎ )٤٤( 
| Oxford Historyof Christian Church P. 992 Londun, 1958. (fo). 
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کان رصی الله عله من الأولياء الأكابرء وکان سد على الخراص رصی الله 
عنه يقول : ما رأيت قط أحدا من أرباب الأحوال دحل مصر إلا ونقص حاله إلا 
الشيخ عند الرحمن اللجذوبت» وکان مقطوع الذكر قطعه دنقسه أوائل جره )0 ) . 


ق هندی فعل ذلك“ . 
الأمور الواجبة والمحببة إلى الله » والمقربة إلى ملكوته»““٠.‏ 


ومن غا ال وتعاليمها ترك الدنياء او الال والتجوع › 
وتعری الأحساد والأعراض عن زينة الحياة» الماحةة وتحريم الطيبات باسم الانقطاع 
ا الأخرةء ورهبانية ابتدعوهاء وتعذيب النفس . 

فلقد ورد في الأناجيل عن المسيح أنه قال : ) 

«لا تكنزوا كنوزا على الأرض» حيث يفسد السوس والصداً» وحيث ينقب 
السارقون ويسرقون . بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صداًء 
وحیث لا ينقب سارقون و يسرقون . لانه حیث یکون کر هتال یکون قلبك 
أيضا»(؟) . 

ونقل عنه أيضا أنه قال : 

« لايقدرأحد أن يخدم سيدين . لأنه إما أن يبخض الواحد وبحب الآخرء أو 

يلازم الواحد ويحتقر الأخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال . لذلك أقول لكم : لا 
تہتموا لحیاتکم با تأکلون وب| تشربون . ولا لأجسامكم بم| تلبسون . أليست الحياة 
.أفضل من الطعام » والجسد أفضل من اللباس . أنظروا إلى طيور السماء أا لا تزرع ‏ 
ولا تحصد ولا تجمع إلى خازن» وأبوكم الاوى يقوتا . ألستم أنتم بالحرى أفضل 
منهما ومن منكم إذا اهتم يقدرأن يزيد على قامته ذراعا واحدة» ولاذاتيتمون 
باللباس» تأملوا زنابق الحقل كيف تنمولا تتعب ولا تغزل» ولكن أقول لكم : إنه ولا 
سلییان في کل محدہ کان یلہس کواحدۃ منہاء فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم 
ا ا اا هکذاء أفلیس با لحری جدا يلبسكم أنتم قليلى 


ا الشعرانی ج ۲ ص ۱٤٩‏ . 
(4۷) انظر تذكرة أولياء بر صغير لير زه محمد اختر الدهلوى ج" ص۳٣‏ . 
Bookings of The Christian Churchs P. 135 Londun, 1955. (4A)‏ 
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الانان هو ر ن ا و ت راا ا هذه کلها 
تطلبها الأمم . 

لأن أباكم سان دات ر کی لکن اطیرا! ولا 
ملکوت الله وبره» وهذہ کلھا تزاد لکم 
فلا تېتموا للغد» > لأن الخد مهتم با لنفسه e‏ 
) وورد في هذا الأنجيل أيضا «أن شابا تقدم إلى المسيح وقال له :ايالم ) 
الصالح أي صلاح أعمل , به لتكون لي الحياة الأبدية ؟.. | 
فأجابه المسيح ببعض الأجوبة ثم قال له : 
إن ا أن او أملاكك» 2 لقره کون لك کر 

فقال یسوع لتلامیذه TT‏ غنی إلى ملكوت 
السماوات. وأقول لكم أيضا ا و 
ا ملکوت الله »(°1), . ) 

وقال أيضا 3 

«وکل من ترك بیوتا أو اخوة أو أخوات أو أبا U‏ أوامرأة أوأولادا 
أجل اسمی يأخذ مائة ضصعف) و الحياة الأبدية ٠‏ . 

ونقل عنه أيضا أنه ا ) 

« لا تکشزوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسافي مناطقکم» ولا مزودا للطريق» ولا 
وبین» ولا أحذية» ولا عصا)0 ۹ . ) ) ) 

ا عه لوقاف انجیله ل جاده جوع کیره سارین 
معه» فالتفت إليهم وقال : 


«إن كان أحد ياتى إلى ولا يبغخض أباه وأمه وأولاده 2 واخوانه حتی ‏ 


)01( الاسم عشر الاي ١ ٠١‏ إلى 0 
)٥۲(‏ أيضا الآية ۲۹ . 
(۳( الأصحاح العاشر الآية ٩‏ °۹ . 


٥ 


نفسه أيضا فلا يقد ر أن یکون e‏ 

وقال اس 

رفكذلك کل واحد منک لا بترك جیع أمواله لا. یقدر أن يکون لي 1 
تلمیذا»** . 

وبمثل ذلك نقل متی في انجیله : 


رلا حموعا كشرة حوله أمر بالذهاب لئ الععر» فتقدم کاتت وقال 


له : يامعلم› أ Cl E‏ . فقال له يسوع : للثعالب أوجرة» ولطيور الساء 
أوكار. وأما الإنسان فليس ل ین یسند رأسه . وقال له اخحرمن تلامیذه : یاسید» 
ائڏن لي أن ا مضى أولا وأدفن ا فقال له يسوع : اتبعنی » ودع الموتى يدفنون 
موتاهم») . 


هذا ومثل هذا كثير في ااال راان الول فرعا الب اله : 
وعلى هذه التعاليم أسسوا نظام الرهبنة أي التجرد عن علائق الدنيا ومتطلباتما 
وحاجاتما . ) 

وزادوا عليها تعذيب النفس. وتحمل المشاق والالآم» تعمقاف التجرد» 
ومغالاة في تجنب الدنياء واحتقارا لزحارفهاء كا أن هنالك أسبابا آأخرى لاختيار 
الرهبنة ء فقد ذكر علاء المسيحية الكثير ون وكتامها وباحثوها . 

وجمع هذه الأقاويل والمقولات ول ديورانت في موسوعته الكبر ى (قصة 
الحضارة) > فيقول : «لا ن أصبحت ت الكنيسة منظمة تحكم الملايين من بنى الإنسان» ) 
وم تعد كا كانت جماعة من ا ا لخاشعين › آخذت تنظر إلى الإإنسان وما فيه من 
ضعف نظرة أكثر عطفاً من نظرعا السابقة» ولا ترى ضير من أن يستمتع الناس 
بملاذالحياة الدنياء وأن تشارکهم أحيانا في هذا الاستمتاع› غير أن أقلية من 
السيحيبين كانت ترى في النزول إلى هذا الدرك خيانة للمسيح» واعتزمت أن تجد ) 
مکانہاي الساء عن طريق الفقرء والعفة » والصلاةء فاعتزلت العام اعترالا تاما. 
و اکان مشرو اکا 4 (حوالی ۰ .م( قد جاءوا إليه بنظرية البوذية 


. ۲۸ » ۲۷ » ۲۲ انجيل لوقا الأصحاح الرابع عشرالآیة‎ )٥٤( 
7 أیضا الأية‎ )٥٥( 
۲۳ انجیل متی الأصحاح الثامن الآية ۱۸ إلى‎ )٥٩( 
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وقوانينها الأخحلاقية» ولرب) كان النساك الذين وجدوا في العام قبل المسيحية أمثال 
سرابیس 8أم 56۲3 في مصر أو ماعات الإإسينين في بلاد اليهود قد نقلوا إلى أنطونيوس 
وباخوم المثل العليا للحياة الدينية الصارمة وأساليب هذه الحياة. وكان الكثر ون من 
الناس يرون في الرهبنة ملاذا من الفوضى والحرب اللذين أعقبا غارات المتبر برين ؛ 
فلم يكن في الدير ولا في الصومعة الصحراوية ضرائبء أوخدمة عسكريةء أو ٠‏ 
منازعات حربية» أو كدح ممل ول يكن يطلب إلى الراهب ما يطلب إلى اال 
مراسم قبل رسامته» وكان يوقن أنه سوف بحظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قليلة من 
حياة السلام . ) 

ویکاد مناخ مصر أن يغرى الناس بحياة الأديرة» واا غت الها النساك 
الفرادى والمتجمعين في الأديرة يعيشون في عزلة کا كان يعيش أنطونيوس› أو جماعات 
کا کان یعیش باخوم ني تابن bene‏ وأنشئت نشئت الأديرة للرجال والنساء على طول 

ضفتى النيل» وكان بعضها ميحتوى نحوئلش ئة من الرهبان والراهبات . وكان 
أنطونيوس )٠١ - ۲١١(‏ أشهر النساك الفرادى» وقد أخذ ينتقل من عزلة حتى 
استقربه المقام على جبل القلزم القريب من شاطىء البحر الأحمر. وعرف مكانه 
المعجبون به فحذوا حذوه في تعبده ونسکه» وبنوا صوامعهم في أقرب مکان منه سمح 
مهم به» حتى امتلأت الصحراء قبل موته بأبنائه الروحيين . وقلا کان يغتسل › وطالت 
حیاته حتی بلغ مائة وخسامن السنين. ورفض دعوة وجهها إليه قسطنطين. ولكنه 
سافر إلى الاسكندرية في سن التسعين لیؤید أثناسيوس ضصد اتباع أريوس» وکان یلیه 
ني شهرته باخوم الذي أنشاأ ني عام ۳۲١‏ تسعة أديرة للرجال وديرا واحدا للنساء . وکان 
سبعة الاف من أتباعه الرهبان جتمعون اا ليحتفلوا بیوم من الأيام المقدسة. وكان 
أولئك الرهبان المجتمعون يعملون ويصلون» ويركبون القوارب في النيل من حين إلى 
حين ليذهبوا إلى TS‏ ) 
حاجياتهم ويشتركون في المعارك الكنسية - السياسنية . 

ونشأت بين النساك الفرادى منافسة قوية في بطولة النسك يتحدث عنها دوشين 
Abbe Duchesne‏ بقولە إن مکاریوس الاسکندری «لم يكن يسمع بعمل من أعال ) 
الزهد إلا حاول أن يأتى بأعظم منه»» فإذا امتنع غيره من الرهبان عن أكل الطعام 
المطبوخ في الصوم الكبير امتنع هوعن أكله سبع سنين» وإذا عاقب بعضهم أنفسهم 
| بالامتناع عن النوم شوهد مكاريوس وهو «يہذل جهد المستميت لكى يظل مستيقظا 
عشبرين ليلة متتابعة»» وحدث مرة في صوم كبير أن ظل واقفاً طوال هذا الصوم ليلا 
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ونهاراً لا يذوق الطعام إلا مرة واحدة في الأسبوع > ولم يكن طعامه هذا أكثر من بعض 
أوراق الكرنب» eS a‏ 
صناعة السلال. ولبث ستة أشهرينام في مستنقع » ويعرض جسمه العريان للذباب 
السام. ومن الرهبان من أوفوا على الغاية في أعمال العزلة» من ذلك سرابيون 
Serapion‏ الذي کان يعيش في کهف في قاع هاوية م يجرو على النزول إليها إلا عدد 
قليل من الحجاج . ولا وصل جير وم وبولا إلى صومعته هذه وجدوا فیها رجلا لا یکاد . 
يزيد جسمه على بضعة عظام وليس عليه إلا خرقة تستر حقويه» ويخطى الشعر 
وجهه وكتفيه» ولا تكاد صومعته تتسع لفراشه ا مكون من لوح من الخشب وبعض 
أوراق الشجر. ومع هذا فإن هذا الرجل قد عاش من قبل بين أشراف رومة a.‏ 
النساك من كانوا لا يرقسدون قط أثناء نومهم ومنهم من كان يداوم على ذلك أربعين 
غاا فا پارو 7 أو خمسين عاما مثل باخوم . ومنہم من خصصوا في 
الصمت وظلوا عددا كبيرا من السنين لا تنفرج شفاههم عن كلمة واحدة. ومنهم من 
کانوا بحملون معهم أوزانا ثقالا ين ذهبوا . ومنہم من کانوا يشدون أعضاءهم بأطواق 
أو قيود أو سلاسل» ومنهم من كانوا يفخرون بعدد السنين التي لم ينظروا فيها إلى وجه 
امرأة . وكان النساك المنفردون جيعهم تقربباً يعيشون على قدرقليل من الطعام . 
ومنہم من عمروا طويلا . وحدثنا جير وم عن رهبان لم يطعموا شيئا غير التين وخبز 
الشغنة ولامرض مكازيرسن جاء بغضهم بعت فلم تطاوعة فة على التمثم ذا 
الترف» وبعث به إلى ناسك اخر» وأرسله هذا إلى ثالث حتى طاف العنب مي 
الصحراء (ک| یو کد لنا روفینس). وعاد مرة أخری کاملا إلى مکاریوس : وکان 
الحجاج» الذين جاءوا من جميع أنحاء العام المسيحى لشاهدوا رهبان الشرق» يعزون 
إلى أولئك الرهبان معجزات لا تقل في غرابتها عن معجزات المسيح» فكانوا - كا 
يقولون - يشفون الأمراض ويطردون الشياطين باللمس أوبالنطق بكلمة» وكانوا 
يروضون الأفاعى أو الآساد بنظرة أو دعوة» ويعبر ون النيل على ظهور التأسيح › وقد 
ا ی ای او ا ی ا ا 

جیا 

کان س التو طا أ ا E‏ ويمتحن الرهبان 
الحدد بأوامر مستحيلة التنفيذ يلقيها عليهم › وتقول إحدى القصص إن خا 
أولفك الرؤ ساء أمر راهباً جديدأ أن يقفزفي نار مضطرمة فصدع الراهب الجديد 
بالأمر» فانشقت النار حتى خرج منها بسلام . وأمر راهب جديد اخر أن يغرس عصا 
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ريمه في الأرض ويسقیها حت خرچ ازمر SS‏ إلى ر 
ا الفالفة ات n‏ ان الرهبان كانو ا 


تضلهم الأوهام الخطرة» ». فمنهم من کان يحرث الأرض» ومنهم من كان يعنى 
بالحدائو ثق أوينسنج الحصرأوالسلال» أويصنع أحذية من الخشب› أوينسخ 
الخطوطات . وقد حفظت لنا أقلامهم كثيرا من الكتب القديمة . على أن كثيرين 
من الرهبان المصريين كانوا أميين يحتقرون العلوم الدنيوية ويرون آنا غرورباطل . 
ومنہم من کان یری أن النظافة لا تتفق مع الإيان» وقد أبت العذراء سلفيا أن تغسل 
أي جزء من جسدها عدا أصابعهاء وكان في أحد الأديرة النسائية ٠۳١١‏ راهبة ن¿ 
تستحم واحدة منهن قط أوتخسل قدميهاء لكن الرهبان أنسوا إلى الماء حوالى اخر 
القرن الرابع » وسخر الأب اسكندرمن هذا الانحطاط فأخذ بحن إلى تلك الأيام التي 
م يكن فيها الرهبان «يغخسلون وجوههم قط» . 
وکان الشرفى الأدنى ينافس مصر عدد a;‏ وراهباتپا ا فعاهم . 
فكانت أنطاكية وبيت المقدس خليتين مليئتين بالصوامع والرهبان والراهبات» وکانت 
صحراء سوريا غاصة بالنساك» منهم من كان يشد نفسه بالسلاسل إلى صخرة ثابتة 
لا تتحرك كا يفعل فقراء الهنود» ومنهم من كان يحتقر هذا النوع المستقر من المساكن»› 
قيقضى حياته في الطواف فوق الجبال يطعم العشب البرى. ویروى لنا ا لمو رحون أن 
سمعان العمودى Simeon Stylites‏ ) . £9۹( کان لا يذوفق الطعام طوال الصوم 
الكبير الذي يدوم ا . وقد أصرف عام من الأعوام أثناء هذا الصوم كله على 
أن يوضع في حظيرة وليس معه إلا القليل من الخبز وا لماء . وأحرج من بين الجدران في 
يوم عيد الفصح فوجد آنه لم يمس الخبزأوالماء . وبنی سمعان لنفسه في عام ٤۲۲‏ 
عمودا عند قلعة سمعان في شالى سوريا وعاش فوقه . ثم رأى أن هذا اعتدال في 
الحياة بجلله العارفأخحذ يزيدمن ارتفاع العمد التي يعيش فوقها حتى جعل مسكنه 
الدائم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدما ولم يكن محيطه في أعلاه يزيد على ثلاث 
أقدام» وكان حول قمته سوريمنع القديس من السقوط على الأرض حين ينام . 
وعاش سمعان على هذه البقعة الصغرة ثلاثين عاما متوالية معرضا للمطر والشمس 
والبرد. وكان اتباعه يصعدون إليه بالطعام وينقلون فضلاته على سلم يصل إلى 
أعلى العمود» وقد شد نفسه على هذا العمود بحبل حزفي جسمه» فتعفن حوله؛ 
ونتن وكثرت فيه الديدان» فكان يلتقط الدود الذي يتساقط من جروحه ويعيده إليها ‏ 
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وقول : «كلى مما أعطاك الله !» . وكان يلقى من منره العالى مواعظ على الجاهير 
.التي تحضرلمشاهدتهء وكثيرا ما هدى المتبر برين» وعالج المرضى » واشترك في 
السياسة الكنسية » وجعل المرابين يستحون فينقصون فوائد ما يقرضون من الال إلى 
ستة في المائة بدل انى عشر. وكانت تقواه سبباً في إججاد طريقة النسك فوق الأعمدة» 
وهي الطريقة التي دامت اثنى عشر قرناء ولا تزال باقية حتى اليوم بصورة و 
خحالصة »)° . 

ومٹل ذلك ذکر هرلبت في کتابه۸٥.‏ 

ودی سی سیندرول( ۰ . 

وستر زی غواسکی('") . 

وبروکوبیو س( . 

وونکل مین" . 

فجاء الإسلام فهذب هذه التعاليم ونقحهاء وحذف منها الخلووالتطرف» 
ومنع الناس عن التشديدي الدين› وتعذيب النفس» وعرفهم الحنيفية السمحة 
البيضاء النزهة عن الانخاس فی الدنیا والحری وراء ملذاتہا وشھواتہا» کا راعى 
جانب الطبيعة والفطرة' 'وأباح الطيبات من الرزق والحلال من الالء والتمتع با لجائز 

من الدنيا» فوضع عن الناشس إصرهم والأغلال التي کانت علیهم› وأمرهم بالقصد 

والاعتدال بين التجرد المحض والتزهد الصرف» وبين الاسراف المطلق والتفتير 
الفاحش. فقال جل وعلا في كتابه الذي أنزله على سيد البشر صلوات الله وسلامه 
عليه : 

«یابنی ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنه لا 
يبحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي 


)٥۷(‏ قصة الحضارة لول ديورانت ترحمة عربية محمد بدران ج۱۲ ص۱۱۹ إلى ٠۲۳‏ ط الادارة 
الثقافية فى جامعة الدول العربية القاهرة ٤م‏ . 
The Story Of The Christian Church P8 89, 1933 (0۸)‏ 
Ashort History Of Our Religion Londun, 1922. (04)‏ 
Origin Christian Church Art, 4-6 Oxford, 1933. (1°)‏ 
Buildings, Loeb. Lib i, 10. (11)‏ 
History Of Ancient Art, |, 350-1, Finlay, 195. (1Y)‏ 


للذين امنوا ف الحياة الدنا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات ن 
يعلمون ي" . 
وقال: وابتغ في| اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن کے أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد ٤‏ الأرض اك الله لا حب 
المفسدين ٠04‏ . 


وقال : هو الذي خلق لکم ما في الأرض ھیعا 4( . 

وقال : وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لى| طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4" . 
وقال : لواله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام 
بوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعا إلى حين . واه جعل لكم نما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل 
ا ا ا ا ا ا ی ا 
تسلمون ۷ . 2 > 

وقال : لوالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنہا تأکلون . ولکم فيها 
جال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد م تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس إن ربكم لرؤوف 

وقال : #إوإذا قضيت الصلاة فانتشروا ني الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذکر وا اله کثرا لعلکم تفلحون ٠04‏ . 

وجعل الال قواما للانسان حيث قال : 

تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جعلى 1 الله لکم قیاما 4 0 


(1۳) سورة الأعراف الآية ۳۱ » ٣۲‏ 
)٦٤(‏ سوزة القصص الاية ۷۷ . 
)٠٠(‏ سورة البقرة الاية ۲۹ . 
)17١(‏ سورة النحل الأية ٠١‏ . 
(1۷) سورة النحل الأية ۸۰ » ۸١‏ . 
-(1۸) سوزة النحل الآية ه إلى ۷ . 
(1۹) سورة الجمعة الآية ٠١‏ . 
)۷١( -‏ سورة النساء الآية ه . 


إ۷ 


وقال : «إوأحل الله البيع وحرم الربا٠.‏ 

و #واله يرزق من يشاء رخات 

وأمر المؤمنين أن يتوجهوا إليه بطلب الدنيا وحسناتها مع الآحرة e‏ 
٠‏ لربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ٠‏ . 


کا أمر من اجتمع عنده مال الدنيا ورزقها أن يخرج منها حقا للسائل والمحروم 
زكاة وصدقة» وأن يعمروا مساجد الله » وينفقوا على ذوى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» فقال تعالى : ) 

«إوني أموالحم حق للسائل والمحروم04". 

وقال : إکلوا من ثمره إذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده 4 . 

وقال : #وات ذا الققربى حقه والمسكين وابن ¿ السبيل ذلك خر للذين 
یریدول وجه اه 4 . ) 

وقال ذلك : #إن المبذرين کانوا إخوان الشياطن وکان الشيطان لربه 
كفو را 4ه . 

کا قال : #ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين 4« . 

فهذا ما قد ورد في کتاب الله » وما أكثره في هذا المعنى : 

وأما سنة رسول الله به الأصل الثاني للشريعة الإسلامية فلم يرد فيها أن 
صاحبها ية قال لمن راد أن يتبعه : بع واتبعنى » بل قال لمن كان يريد أن يتصدق 
بأکثر ماله - وهو سعد ن ابن وقاص وکان مريضا في حجة الوداع فعاوده الرسول ا 


. ۲۷٠ سورة البقرة الاي‎ )۷١( 
. ۲٠۲ سورة البقرة الأية‎ )۷۲( 
. ٠١١ سورة البقرة الاية‎ )۷۳( 
. ٠١ سورة الذاريات الآية‎ )۷٤( 
. ٠٤١ سورة الأنعام الآية‎ )۷١( 
. ۳۸ سورة الروم الأية‎ )۷١( 
. ۲۷ سورة الاسراء الآية‎ )۷۷( 
. ٠٤١ سورة الأنعام الآية‎ )۷۸( 


V۲ 


وكان عازما على الصدقة بثلثى ماله» وفي رواية أخرى : باله كله» فسأله الرسول ‏ 
E E e RA‏ -» فقال : التلت والثلث كثر» 
إنك إن أغنياء خير من e‏ عالة يتکففون e‏ 
) ا قال :2 ا 

ا أن أنخلع من مالى صدقة ة إلى ا ا ا 
أمسك بعض مالك فهو خر لك( ), ٠.‏ 

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : 

نعم الال الصالح للرجل الصالح» 2 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله للل + ٠‏ 

«لا حسد إلا في اثنين : و ا 
اتاه الله اليه فهو يقض ہا ویعلمها»("*) . 


وي الصحيحين أيضاعن أم سليم آنا قالت 0 OT‏ خادمك انس 
ادع الله له فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام - وفيم] دعا له آن یکثر ماله 


وإليك النص : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه|»"“ . 
وکان به یردد كثبرا : «ما نفعنى ال ا E‏ 
و«إن من امن الناس على في ماله وصحبتة آبویکر۵٠.‏ 
کا مر ام ھانی اا الغنم ع 
« اتحذى ا فإن فيها بركة » *) . 


(۷۹) رواه البخاری ومسلم والنسائی وأبو داود وابن ماجه. 
)۸٠(‏ متفق عليه . ) 
(۸۱) رواه أحد واسناده صحیح . 

(۸۲) متفق عليه . 
(۸۳) رواه البخاری ومسلم وغیر ها . 
(۸4) رواه أحمد وان ماجه . 
)۸٥(‏ رواه مسلم فی صحیحه : 

. رواه البیهقی وابن ماجه واسناده صحیح ورجاله ثقات‎ )۸٩( 


Ay 


a‏ ا 

فن اج دا ی ف اة 
بقى بجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله - وفي رواية - كان حبس منه قوت 
أهله لسنة ١۷)‏ . 

o‏ رسول الله َة أحكام الزكاة والصدقات والانفاق في سبيل الله » ولم تكن 
هذه الأحكام إلا لمن يملكه. ولو لم يكن ما كان لبيانها غرض ولا فائدة . 

فهذه هي تعاليم الكتات:والسنةء ويي ضوء هذه نرى الصوفية والمتقدمين منهم 
بالأخص والمتأحرين أيضا.بأيته| يتمسكون ؟ 
لكى يتضح الأمر عن مرجع تصوفهم ومعول أمرهم . 
فذكر المحاسبي المتوفي ۳٤۲ه‏ عن صوفى قديم اخر إبراهيم بن أدهم أنه 
قال : ) ) 

ف ب ا د ا و ك هان ار ق 
فی۰ . 

ونقل السهروردى والسراج الطوسى والقشبر ى عن السرى السقطى المتری 
سنة ۲۵١١‏ ه آنه قال ٠‏ 

«لا يكن معك شىء تعطی منه أحد». 

وذكر القشیر ى عن واحد اخر من الصوفية الأوائل داود الطائى المتو ١٠٠ه‏ 
أنه قال ۰ ا 

(صم عن ادنا ا فطرك الموت» وفر من الناس كفرارك من 
السبع ٠»‏ 0 ) 


وسيد الطائفة الحنيد داف 2 


(۸۷) رواه مسلم وأبو داود والنسائى وغ هم واللفظ لمسلم . 
a O (۸A۸)‏ 
(۸۹) عوارف المعارف للسهروردى ص4۲ اللمع للطوسى ص۲٠۲‏ . الرسالة القش اجا ص۷۱ . 
)۹٠(‏ الرسالة القشہ بر ية لأبى القاسم القشر ى ١+‏ ص٤۸.‏ 


V £ 


ویول ا 
) المألوفات Ee‏ 


وييين ابن عجيبة الحسنى حالة أهل التصوف فى كتابه " ا 
«وكان بعضهم إذا ا و وإذا م يصبح عنده شي ء 

فرحا مسرورا»") . 

وقال أيضا ٠‏ 

ال اعا التصوف» وره قوامە5 ۹ . 

وروی مثل ذلك عن أف محمد رویم المتوى ۴ه آنه قال : 

«(مبنی التصوف على الفقر»(") . 

نعم » الفقر الذي تعوذ منه سيد الخلائق المدعم بالوحى والمعصوم بعصمة الله 
وقال : «اللهم اني أعوذ بك من الفقر»”“ . 

فجعلوا ذلك الفقر أساس التصوف وقوامه» وأقاموا بناءه عليه . 

ونقل الطوسى عن الجنيد أنه سئل عن الزهد فقال : 

A‏ ا من الأملاك»-“). 


هو؟ . فقال : «هو ترك اید ار 


(4۱) قوت القلوب لأبی طالب المکی ج۱ ص۷٦٠۲‏ › أيضا غيث المواهب العلية للنفزى ر ص۲۰۸ . 
(4۲) الرسالة القشير ية ج١‏ ص۷١١‏ . 
(۹۲۳) ایقاظ الممم لابن عجيبة الحسنى ص۳٠۲‏ الطبعة الثالثة مصطفى البابى ا ۳ه 
وا ` 
٥( )‏ 4) اصطلاحات الصوفية لكمال ال الرزاق القاشانى من صوفية ت القرن الثامن ا ص٦۷‏ ط اهيئة 
انرو الا لكات م LL‏ 
)۹٩(‏ رواه النسائیى . 
(4۷) اللمع للطوسى ص۷۲ أيضا مناقب الصوفية لقطب الدین المروزی ص٥٥‏ ط طهران ۱۳۹۲ هجرى 
(۹۸) اللمع للطوسى ص۷۲ . 


Yo 


وذكر الشعرانى عن ابن عربى أنه قال : 

«من أراد فهم المعانى الخامضة من كلام الله عزوجل وكلام رسوله وأولیائه 
فليزهد في الدنيا حتى يصير ينقبض خاطره من دخوها» ويفرح لزوا لها . 

وينقل أيضا عن إبراهيم المتبولى أنه قال : 

«كل فقير لا يمحصل له جوع ولا عرى فهو من آبناء الدنيا)(' ٠"‏ 

وذكر الصوف عاد الدين الأموى في كتابه رحياة القلوب) أن رجلا دخل على 
بعض الصوفية يتكلم في الزهد وعنده قميص معلق وعليه اخر» فقال : 

ياشیخ › أما تستحى أن تتكلم في الزهد ولك قميصان ٠"‏ . 

وزجر السرى السقطى رجلا كان يملك عشرة دراهم 

أنت تقعد مع الفقراء ومعك عشرة E‏ 8 

وذکر الکلاباذى عن أحد بن السمين أنه قال : 

كنت أمشى في طريق مكة » فإذا نا برجل يصح اغ ا الله » الله . 
قلت مالك مالك ؟ 

ES Sa O 
. فصاح : لبيك اللهم لبيك وكانت أربعة عشر درهها0'')‎ 

وقال سهل بن عبد الله التسترى : 

اجتمع الجير كله في هذه الأربع خصال» وسا صار الأبدال بدالا : اخا 
الظرتة :لصت ال وال ي . 

وينقل الهجويرى عن أبي بكر الشبلى أن واحدامن علاء الظاهر سأله على 
سبيل التجربة عن الزكاة قائلا : «ما الذي جب أن يعطى من الزكاة؟ . 

قال : حين يكون البخل موجودا وحصل المال فيجب أن يعطى خسة دراهم 


(۹۹) اليواقيت والحواهر للشعرانى ج١‏ ص۲۹ ط مصطفی البابی ۱۳۷۸هھ. 

. تحقيق منيع عبد الحليم محمود ط مطبعة حسان - القاهرة‎ ٩ ٤ص الأخلاق المتبولية للشعرانی ج۲‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ حياة القلوب فى كيفية الوصول إلى المحبوب لعماد الدين الأموی ج۲ ص۱۲۲ على هامش قوت 
القلوب . 
)٠٠۲(‏ طبقات الأولياء لابن الملقن المتوی ٤‏ ۸ه نشر مكتبة الخانجى القاهرة ۳۹۴٠ه.‏ 
)٠٠۴۳(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للکلاباذی ص١۱۸‏ ط القاهرة ٤٠١‏ ١ه.‏ 
)٠١ ٤(‏ غيث المواهب العلية للنفزی الرندی المتوفی ۷۹۲ھ ص ۹۳.۹۲ ط القاهرة. 


۷٦ 


عن کل فا درهم» ونصف دینار عن کل عشرین دينارا» هذا ني مذهبك . 
O‏ کک 


وقال الهجويرى : 
«(السكون الح الات الطبع يقطع صاحها عن ا ات الحقائی ا 
وينقلون عن أحمد بن بی الحسين e‏ الرفاعبة أنه" کان 
قول e‏ 


للفقراء دخول الحم ی ا بج والغقر 
والذل والمسكنة» وأفرح هم اذا نزل er‏ دلك»" 0 . 


أبو المظفر أن أبابكر الوراق قال : 
«الزهد مركب من الحروف الثلاثة الام ا والدال فالزای ترك 
الت واهاء ك اهوی» والدال ترك الد 8 


ونقل أبو طالب الكى عن سفيان أنه قال : 
«الصائم إدا اهتم في أول اا ا ا ا 


ك ی) يقول : ان ذلك ينقص من صومه»)''). 


ونقل عن حذيفة المرعشى أنه قال : 
ست ارعن هة ةم أملك إل قميصا واحدا»٥‏ 0 


وذکر الکلاباذی في تعرفه عن ا الحسن عمد بن ا الفارسى قل 
«من ركان التصوف ترك الاكتساب وتحريم الادحار»١''.‏ 


8 الدين الکبر ی التو ۸ھ : E‏ هونبذ الدنيا ھا١٠٠‏ 


(ه ففف لحرت E‏ 

. "٦١ا نفس المصدر‎ )١١( 
النفحة العلية فى أوراد ا ص٣٣۲ ط مکنبة اتی ا القدسية‎ )٠١۷( 
.. للشعرانى ج١ ص۱۳۲ ط دار احیاء التراٹ العربی بغداد ۱۹۸۴م‎ 

)۱٠۸(‏ انظر مناقب الصوفية (فارسى) لأبى المظفر المروزى صه٥ه‏ باهتام ود ن ا افشار ط ليران 
(۱۰۹) قوت القلوب لأبى طالب اع ص٩‏ . 

. أيضاص!۲۱‎ )۱۱١( 

)۱١١(‏ التعرف ذهب أهل التصوف ص۸٠ ٠١‏ ط مكتبة الكلبات الازهرية القاهرة. 

(۱۱۲) فواتح الجال وفواتح الحلال لنجم الدین الکبر ی ص۹٥‏ . 


VV 


«الزهد أصله تعذیب الظاهر بترك الذنا 0 : 

وينقل ابن الملقن عن أستاذ الحنيد أنه قال : 

«علامة الفقر الصادق أن يفتقر بعد الغنى » وينحط بعد الشهرة0'' . 
یستوحش لاط من الفقر*"٠.‏ 

وذكروا عن أبي يزيد البسطامى أنه سئل O‏ 

فقال : «بہطن جائع ویدن عار)( ۱ . 

وأخبرا ذكر الكلاباذى عن الصوفية فقال : 

«اغهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطانء وهجروا الأخذان» وساحوا ني 
البلادء وأجاعوا الأكبادء وأعروا الأجساد»-"''. | 


مع اعترافهم بأن هذه هي | E‏ 
قال : 
روينا عن عيسى عليه السلام أنه قال : «أجيعوا 3 وأعروا ا 
لعل قلوبكم تر الله عز وجل ٩»‏ , 
فالنصوص في هذا المعنى أكثر من أن تعد وتحصى » وأن يسعها كتاب فهيهات 
هيهات أن يسعها باب أوجزء من الباب» وكل هذه النصوص تنطق صراحة عن 
مصدرها الأصلى ومرجعها الحقيقى » ولا علاقة هما بتعاليم الإسلام وإرشاداته» بل 
انها محالفة تماما لتلك» ولكى يسهل على القراء والباحثين المقارنة ذكرنا ما ورد في 
القران والسنة في هذا الخصوص» كا أوردنا قبل ذلك توجيهات مسيحية وتعاليم 


(۱۱۳) منازل السائرین مع العلل والمقامات ص۲۹۹ ط اران ۱۳۹۱ هجری قمرى. 

. طبقات الأولياء لابن الملقن المتونى 4 ۰ ص۲٣١٠ ط مکتبة الخانجی القاهرة ۱۹۷۳م‎ )١٠١( 
. ٤۷ طبقات السلمى ص‎ )١٠١( 

. قوت القلوب ص1۹۸ . أيضا الرسالة للقشبر ی ص۸۸‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) التعرف للکلاباذی ص ۲۹ . 

(۱۸) انظر قوت القلوب لأبی طالب المکی ج۲ ص۱۱۷ . 


۷۸ 


E O a E BECKER Jl كJذ وعلی‎ SE 
ان فون نین أن الزهد ا نشأً بتأثير من الزهد‎ 
١ , )11۹( > 1 

وقال جولد زیهر : . 

رإب مدح الفقر وإيثاره على الغنى کان من العناصر 
النصرانية)('"') . ) 

وأقربذلك الکاتب الایرانى الكبر الدكتورقاسم غنى کک 
«تاريخ ا لصوف ٤‏ الإإسلام»". 


(۱۹۹) انظرلذلك کتاب فون کریمر تاریخ الأفكار الواردة فى الاسم نقلا عن مقدمة الكتاب فى التصوف 
الانلامى وتاريخه للدكتور أبى العلاء العفيفى صه و. أيضا الفكر العربى a.‏ 
'ترحمة تمام حسان ص٤۰۱۹ ٥‏ ط القاهرة . 

) ۰) انظر کتاب E e n‏ 
الأزهرية - القاهرة» وکتاب مدخل إلى التصوف الاسلامی للدکتور التفتازانی ص۲۸ . 

. انظر ص١٠٠ ترجمة عربية‎ )١۲١( 


۷۹ 


سے 


آلزاوية والس 


وأما التزام الصوفية لبس الصوف لكونه شعارا وعلامة حم فأيضا مأخوذ من 
رهبنة المسيحية لآنه كان زم الخاص بم كا أقربذلك الصوفى المشهورفي طبقاته عن 
1 بي العالية أنه كان «يكره ا ا ویقول ٠‏ زيتة المسلمين 


التجمل بلباسهم»"). 1 


وشل ذلك تقل ابن عبد ربه في (العقد الفرید) عن حاد بن سلمة آنه قال 
لفرقد السنجى ننا راه لاسا الصوف : 

«دع عنك هده النضرزانة 0 

وأورد ابن الجوزى مثل هذه الرواية بسنده حيث قال : 

«أخبرنا محمد بن عبد الباقى بن أحمد» حدثنا همد بن أحمد الحدادء حدثنا أبو 
نعیم الحافظ» حدثنا أبوحامد بن جبلة» حدثنا همد بن إسحاق» حدثنا إساعيل بن 


ف الحارث» حد ا هارون بن معروف» عن صمرة» فال 


سمعت رجلا يقول : فدم هماد بن سلمة البصرة» ا السبخى وعليه 
نوب صوف» فقال له هماد : ضع عنك نصرانيتك هذه فلقد رأيتنا ننتظر إبراهيم - 
یعنی النخعى - فيخرج علينا وعليه معصفرة)'' . 

وأورد أيضا روابة أخرى مسندة بطریق البخاري رجه الله عليه قال 

أخحرناممحمد بن ناصروعمربن ظفر» فالا : حدتنا عمد بن الحسن. 
الباقلاوى» حدثنا القاضى أبوالعلاء الواسطى» حدثنا أبونصر أحد بن محمد 


السازكى» حدثنا أبوالخر أحد بن حد البزار» حدثنا حمد بن إسماعيل البخارى» 


جاء عبد الكريم أبوأمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف. فقال له أبو 
E‏ : «إنم) هذه ات 4 ا اللسلمين ادا تزوروا تجملوا»(۳°) : 


۳٩ص‎ ١ج الشعرانى‎ TET 
العقد الفريد کک ص۲۷۸ طا لقاهرة ۱۲۹۳ه.‎ E 
4 المجوزی ص۲۱۹‎ e 


۸۰ 


ونقل الشعرانى أيضاعن سهل التستر ى حكاية باطلة غريبة تدل على أن 
الصوف كان لباس أصحاب المسيح » وهذا هونصها انشهل ت عداة اشسرى. 
کان یقول : 

«اجتمعت بشخص من أصحاب المسيح عليه السلام في ديار قوم عاد فسلمت 
عليه» فرد على السلام » فرأيت عليه جبة من صوف فيها طراوة» فقال لي : إن ها 
على من آيام فتعجبت من ذلك . 


فقال : ياسهل ان لادان لاعل الات إن] خلقها رائثحة الذنوب» 
ومطاعم السحت» فقلت له : فكم هذه الحبة عليك ؟ 


فقال : ها على سا 0 

وذكر السهروردى أيضا أنه كان الصوف لباس عيسى عليه السلام فقال : 

کان عیسی عليه السلام بلس الصوف› اکل مر الشجرةء وییت حيیث 
ا0 

ومثل ذلك ذکر الکلابانی"٠.‏ 

«وعلى ذلك قال نولدكه ونيكلسون وماسينيون إن التصوف الإسلامى أخذ 
لبسة الصوف من الرهبان النصارى». 

و a‏ اشاء ي مقالاته العديدة التي دشرت في دوائر المعارف»› و جعت 
بعضها باسم (الدراسات ٤‏ ا کک وتارحه) منہا ما قاله تحت عنوان 
الزهد في الاسلام : 

) «كان عرب الجاهلية على حظ قليل a‏ 
هذه EN DEE‏ . وقد شغلهم ان )اکهم ي متع الحياة ومتاعبها عن 
التفكير في حياة أخروية» ولل حطر بباهم أن عدوا أنفسهم لحياة روحية وراء حدود 
القىر . وقذ غرست المسيحية - لا الكنيسة المسيحية» بل المسيحية غير التقليدية وغبر 
المنظمة ‏ بذور الزهد في بلاد العرب قبل البعثة المحمدية» وظل أثرها يعمل عمله في 

تطور الزهد في الإمبراطورية الإسلامية في عصورها الأولى . ونحن نعلم أن المسيحية 


)۱۲۸( التعرف ذهب أهل التصوف لأبى ا الکلاباذی ص۳۱ 


۸۱ 


ط دار الكتاب العربى . 


كانت منتشرة قبل الإسلام بين قبائل شمالى الجزيرة العربية» وأن كثيرأً من العرب 
انوا على شىء من الغلح مهنا كان فالا ود طجيا ع بعقائد الدياة المسيحة 
وطقوسها. بل إن الإشارات التي وردت في الشعر الحجاهلي عن رهبان المسيحيين لتدل 
- على أن عرب البادية كانوا بجلون هؤ لاء الرهبان ويعظمونهم » وكانوا يهتدون بأنوارهم 

الان وي عا اللا ت هور ا و 
الرهبان وغيرهم من الزهاد الهائمين على وجوههم » مثلا للعرب الوثنيين في الزهدي 
وحركوا يي نفوس بعضهم» وهم المعروفون بالجنفاء» مبلا إلى النفورمن الأوثان 


ورفض عبادتہا . فدان هو لاء دبعقيدة ا nt‏ الزهد ومحاهدة 
الصوف وحرموا على أنفسهم , بعض أنواع = 


«کانت الثياب المصنوعة من خشن الصوف علامة على الزهد قبل الإسلام» 
ويي هذا حاكى العرب رهبان المسيحيين . وقد شاع استع ال هذا النوع من الات ب 
زهاد المسلمين الأوائل > ومنه اشتق اسم الصوفية الذي استعمل قبل نهاية القرن الثاني 
المجرى. على أن اس اخر أطلق على هو لاء الزهاد وإن كان أقل شيوعا من اسم 
الصوق» وهو (مسوحى ) نسبة إلى مسوح جمع مسح وهو اللباس من الشعر . 

وقد جرت العادة بأن يلبس الزهادء رجالا كانوا أونساءء جبة أومدرعة من 
الصوف وأن تلبس المرأة أحيانا غطاء على الرأس من القاش نفسهء وهذا الغطاء هو 
الملعروف بالخار . 

وقد استنكر سفيان الثورى المتوفى سنة ٠١١‏ ه لبس الصوف» وعذه بدعة» 
واستنكره كذلك غيره من المسلمين لأنهم اعتبر وه رمزا للمسيحية وعلامة على 
الرياء»("'"'). ) 

وقال أيضا تحت عنوان التصوف باحثا عن كلمة ‏ الصوفى نقلا عن نولدكه : 

«إن المسلمين في القرنين الأولين للاسلام كانوا يلبسون الصوف» وبخاصةمن ٠‏ 
سلك منهم طريق الزهد, وأنهم كانوا يقولون : لبس فلان الصوف : بمعنى تزهد ٠‏ 
ورغب عن الدنيا . 


(۱۲۹) دراسات فى التصوف الاسلامى.وتاريخه لنيكلسون ترجمة ا بى العلاء العفيفى ص ٤١١٤۲٤‏ . 
)۱۳١(‏ تفس المصدر ص۸٤‏ . 


AY 


فلا انتقلل الزهذ إلى التصوف قالوا : لبس فلان الصوف بمعنى : أصبح 
صوفيا. وكذلك الحال في اللغة الفارسية : فإن قولحم بوش) معناه : لبس 
لباس الصوف . 

وقد اة هادا لمن الأوائل عاد لبس الصرف عن ران السيحين 

ونساکهم › یدل على ذلك أن حاد بن أبي سلیان قدم البصرة» فجاءه فرقد کک ) 
وعليه ثياب صوف» فقال له هماد : ضع عنك نصرانيتك هذه . | 

وقد أطلقوا على هذه الثياب (زى الرهبان)» واستشهدوا بحدیث معناه أن 
النبي قال : ان عیسی کان پلبس ثياب الصوف»"') . ٤‏ 

وقال جولدزهر : 

(«روقد حاکی هؤلاء الزهاد N‏ وعبادهم تساك النصارى 0 
فارتدوا الصوف الخشن ٠"٠»‏ . 

هذا وبمثل ذلك قال الاكرر فا غنی : 

« إن ارتداء الملابس الصوفية أ و التصوف الذي اا كلمة الصوفية کا تقدم 
كان من عادات الرهہان المسيحيين› ثم صارفي)| بعد شعارا للزهد عند الصوفية . 
والدلق الذي ورد ذكره في أشعار الصوفية وكتبهم استعمل في معنى لباس الصوفية في 
كل مكان. أي الخرقة التي کانوا يرتدونها فوق جيع الملابس والظاهر أنا كانت من 
صوف . والدلق اما أن يكون من قطعة واحدة أومرقعاء ويسمى بالدلق المرقع في هذه 
الحالء وإذا كان من الوان ختلفة يسمى حينشذ «الدلق لملمع» والدلق عند صوفية 
الإاسلام سواء کان لونه أزرق أو کان سود ی دا تالدلقى الأزرق» وخحرقة 
الرهبان التي كانت على ما يظهر بيضاء في بادىء الأمر صارت دك سوداء وزمرة 
«السوكواران» أي المفجوعون» الذين يتكلم عنهم الفردوسى في الشاهنامة لا 
أساقفة المناظرة المسيحيين ممن لجحأوا إلى ايران في القرن الثالث الميلادى وهم الذين 
كانوا يلبسون ملإبس الصوف الخشنة على أجسامهم كى يكون ذلك نوعا من 
التقشف واالاخحششان» فكان إصطلاح «رصوفى» و«رصوفية» الذي هوبالمارسية 


] . ٩۸ » نفس المصدر ص1۷‎ )۳١( 
RT TT نقلا عن نشأة الفلسفة. الصوفية‎ ٠٠١١ص‎ ٠۸۹4١ اللجلة الآسيوية الملكية‎ (1۳۲) 
. م۱۹۷٤ ض۱۱ ط المکتب الاسلامی بیروت‎ 


AT 


«بشمینه بوش» أي لاس الصوف» وكان يطلق على رجال المسيحيين 
ونسائهم»"'. 


ولابأس من إيراد تعليقة ذكرت تحت هذه العبارة : 


«ویقول ياقوت في كتاب (معجم البلدان) في حواشى «دير العذارى» : وقال 
اب ارج ٠‏ ودر الیداری رفن ی ا الان د ال ای حت 
ا لمحاحظ في كتاب «المعلمين» قال : حدثنى ابن الفرج الثعلبى : أن فتيانا من بنى 
ملاص من تعلبة أرادوا القطع على مال يمر بم قرب دير العذارى فجاء هم من 
أخحبرهم أن السلطان قد علم بهم وأن الخيل قد اقبلت تريدهمء فاستخفوا في دير 
العذارى» فلا صاروا فيه سمعوا وقع حوافر الخيل التي تطلبهم راجعة» فأمنوا ثم قال 
بعضهم لبعض : ما الذي يمنعكم أن تأخذوا بالقس فتشدوا وثاقه ثم بخلو كل واحد 
منكم بواحدة من هذه الأبكارء فإذا طلع الفجر تفرقنا ف البلادء وكنا جماعة بعدد 
ا TS‏ 


إدا هن يرهزن رهز الظراف و ا 
ويىدو من تعر «الصوفية» ف هلا الشعر أن المقصود مزه الراهبات 
المسحات ۴9 : 


فلقد نقل الإمام ابن تيمية عن ابي الشيخ الأصبهانى عن اسناده أن ابن 


« إن قوما تخر ون الصوف يقولون إنہم متشبھول بعیسی بن مریم » وهدی 
تا أحب الاه وکانٰ النبي ا دلت إأةط ¿ وغره)(۳°) . 


)١۳۳(‏ تاريخ التصوف فى الاسلام لقاسم غنى ترجمة عربية لصادق نشأت ص ٠۲۰۱ > ٠٠١١٠١٠١‏ ط مکتبة 
)۱۳٤(‏ أيضا تعليقة رقم ۲ ص۲١٠‏ . 
)٠١١(‏ الصوفية والفقراء لشيخ الاسلام ابن تيمية ص۷ ط دار الفتح القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 


A٤ 


E E‏ أبي الجوارى آنه قال : قال لي سليان بن أبي 
نلان ن : «أي شيء أرادوا بلباس الصوف ؟ 
6 التواضسے 
قال : ما يتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف . 
ونقل عن سفيان الثورى أنه قال لرجل عليه صوف : لباسك هذا بدعة . 
کا روی عن الحسن بن الربيع أنه قال : 
سمعت عبد الله بن المبارك يقول لرجل رأى عليه صوفا مشهورا : أكره هذا 
أكره.هذا . 
٠‏ وروی عن بشر بن الحارث آنه سئل عن لبس الصوف . 
فشق عليه» وتبين الكراهة في وجهه» ثم قال : لبس الخزوالمعصفر أحب إِلي 
من لبس الصوف في الأمصار . 
وروی عن آبي سلبان الدارانی آنه قال لرجل لبس الصوف انك قاطت 
الة الزاهدين. فاذا أورثك هذا الصوف ؟ 
کا روى عن النضر بن شميل أنه قال لبعض الصوفية : 
تبيع جبتك الصوف ؟ 
فقال : إذا باع الصياد شبكته بأي شي ء يصطاد»""' . 
هذا ونقل غبره عن غبره مثل هذا . 
هذا من ناحية املاس . 
وأما اتخاذهم الخانقاوات والتكايا والزواياء وانعزاهم عن الدنياء 3 تکن إلا 
مأخحوذة من الرهبنة المسيحية أيضا كا ذكرنا فيي| مر نقلا عن الجامى في نفحاته أن أول 
خانقاه بنيت هي التي بناها أمير مسيحى من الرملة في الشام"'). 
وهي تشبه تماما أديرة الرهبان النصارى ذات الأسوار العالية البعيدة عن عالم 
الناس والعمران. نتيجة للهروب من عام الترف المادى إلى عام الترف الروحى » 
ومن هذه الأديرة تطورت كثير من الأفكار الا مجابية» خرج بها رهبان لفتح حقول ‏ 
ا على مبادىء من الطهارة والفقر والخضوع . ۰ 


. (۱۳۹) انظر تلبیس ابلیس لابن الجوزی ضن۲۲۱» ۲۲۲ . 
(۱۳۷) انظر نفحات الأنس للجامی (فارسى) . 


«أما الطهارة فكان معناها ليس تطهير الحسد بالصوم» بل کانت تعنی فوق 
ذلك قطع علاقات عحبة الأب أوالأم أو الابن أو الأخت حتى يكون الراهب أقدرعلى 
خحدمة البشرء وتصبح المحبة هنا ديانة إنسانية شاملة . 


أما Sa‏ یعنی AS‏ الأشياء» ورفقض a‏ المادية 
الرجیات ۳۵ 


السلمين ادابا وعادات كثرة OTERO DA‏ 
ولاسي )| الاعات السورية المتجولة في كل مكان ممن كانوا على الأغلب من فرق 
النصارى النسطوريين» في حين أن تأثير كنائس المسيحية في المسلمين كان في نطاق 
عحدود حدا . 
وأن الخحياة ي 2 والخانقاوات گانت أيضا مقتبسة ا المسيحية حل 
کس 
e‏ ذلك قال یکاسون. 2 اکر الذي عرف باختصاصه في 


«م بخرج الصوفية كثيرا على الحديث القائل : لا رهبانية في الإسلام إلا بعد 
مضى عدة قرون - إلى أن يقول - e a‏ 
ونشأته في العصورالإسلامية الأولى » ويقال : أن أول خانقاه أسست لمتصوفة 
المسلمين كانت برملة في فلسطين قبل ناية المائة الثامنة الميلادية على ما يظهرء وأن 
مؤسسها كان راهبا مسيحيا. . . وقد ذكر الصوفية بعض الأحاديث المدخولة على 
النبي » التي تشير لاباحة العزوبة لحميع المسلمين بعد المائتين من اهجرة. . 
ظهر نظام الرهبنة في الإسلام حوالى هذا التاريخ تقريبا. نعم لم يعم الزهد في العا 
الإسلامى > ولل تظهر فيه الربط والزوايا المنظمة إلا في عصرمتأخرء لأن القارىء 
اللكتب التي ألفت في التصوف حتى منتصف القرن الخامس المجرى» مشل قوت 
القلوب لأبي طالب المكى » وحلية الأولياء لأبي نعيم» والرسالة للقشيرى» قلا جد 


(۱۳۸) الفلسفة الصوفية فى الاسلام للدكتور عبد القادر مود ص۳۹ ط دار الفكر العربى القاهرة . 


A“ 


فيها إشارة إلى هذا الربط والزواياء ومع ذلك نجد أن كبار الضوفية من رجال ال 
اثالث والرا بع قد اجتمع حولم المريدون ليأخذوا عنم الطريق ويتأدبوا بادابه. ومن 
الطبيعى أن هؤلاء المريدين أقاموا في بيوت دينية من نوع ماء كلما وجدوا إلى ذلك 
سبيلا . ويذكر المقريزى أن الخانقاوات وجدت في الإسلام في القرن الخامس الهجرى 
المققابل للقرن الحادى عشرالميلادى. وإذا سلمنابقول المقريزى فعلى معنى أن 
خانقاوات الصوفية التى كان مجتمع فيها المريدون تحت إشراف مشايخهم » م تكثر 
وتنتشر في بلاد المملكة الإسلامية إلا في هذا التاريخ» وهذايتفق مع ما ورد في كتاب 
ي ا لخير (المتوفی سنة ۹٤١٠م‏ 
لا حوالی ۸۱١‏ کا یقول دی ساسی < خطا ‏ ولا کا یقول دوزی وفون کریمرنقلاعن ‏ 
دی ساسی) يذکرعنه أنەمۇ ا الرهبنة في التصوف الاسلامى وأول واضع 
لقواعده وقوانینه . وبعد ذلك ب|أئتى سنة ‏ - أي بين _-“-٠ » ٤٥١۰‏ زيد في نظام الرهبنة 
وانتشر هذا النظام على آیذئ رجال الطرق› كالعدوية والقادرية والرفاعية وغبر ذلك 
من الطرق التي توالى ظهورها سريعاً»(“. 

هذا بالنظرإلى أنه لا يوجد في تعاليم القرآن والسنة رسم ولا أثر هذه التكايا 
والزوايا والخانقاوات والربط» بل أمرالمسلمين ببناء المسجد للعبادة» كا أمروا بتعمير 
بيوتهم بقراءة القرآن فيها والعبادة : 

وأما بناء الأمكنة الخاصة للتعبد والذكر والأرراد فلي إلا تقليلالشأن 
الساجد» وصرف الناس عنهاء واعطاء التکايا والزوايا والربط مکانتها وشأنہاء وني 
هذا مخالفة لأوامر لله وتعالیم رسوله صلوات الله وسلامه عليه . وعلى ذلك قال ل ابن 
الجوزى : ) ) 

«أما بناء الأربطة فإن قوما من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفر اد بالتعبد» 
ا ا ) 


ع 


أحدها : إنهم ابتدعوا هذا البناء وإنا بنيان أهل الإسلام المساجد 
والثاني : اہم a‏ لار نظبرا يقلل حمعها . 

والثالث : انهم أفاتوا أنفسهم نقل الخطى إلى اا 

FE والرابع‎ 


)٠١ )‏ فى التصوف الاسلامى وتاريخه لنيكلسون ترجة غربية للدكتور أ بى العلاء العفیفی ص ۸۰٥۷.٥٦‏ . 
AVY‏ 


والخامس : انهم تعزبوا وهم شباب وأكثرهم تاج إلى النكاح . 

والسادس : انهم جعلوا لأنفسهم علا ينطق بأنہم زهاد فيوجب ذلك زیارتہم 
للبطالة اعلا إظهار لزهد . 
A r E‏ 
ماكس . وأكثر أربطتهم قد بناها الظلمة» ووقفوا عليها الأموال الخبيثة . وقد لبس 
ST aS‏ عن أنفسكم كلفة الورع . . فهمتهم 
دوران الطبخ والطعام والماء المبرد. فأین جوع بشر» وأين ورع سرى» وأين جد 
الحنيد. وهو لاء أكثرزمانهم ينقضصی ٤‏ التفكه با لحدیث ونار أيناء الدنياء فإادا 
أفلح أحدهم أآدخل رأسه في زرمانقته فغلبت عليه السوداءء فیقول : حدئنی قلبی 
عن ربى . ولقد بلغنى أن رجلا قرأ القران فى رباط فمنعوهء وان قوما قرأوا الحديث في 
رباط. فقالوا هم : لیس هذا موضعه»(') . 

هذا وقد أورد ابن الجوزي حديثا بسنده إلى رسول الله ية عن أبى عامة أنه 
قال : ) 

خرجنا مع رسول الله َة في سرية من سراياه» قال : فمر رجل بغار فيه شيء 
من ماء» قال : فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما کان فيه » وفيه شيء من 
ماء» ويصيب ما حوله من البقل » ويتخلى عن الدنيا. ثم قال : لوآنی اتيت نبي الله 
ية فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت. وإلا م أفعلء فأتاه فقال : يانبي الله » اني 
eg Ns‏ 
الذاء: 

قال : فقال نبی الله مو : 

«اني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكننى بعثت بالحنيفية السمحة» والذي 
لفن حمد بیده» لغدوة أو روحة ي سبیل الله حر من الدنيا وما فا ۹ 

وأما استعاعهم إلى نصائح الرهبان ودروسهم ومواعظهم » وانصاتهم هم 


. ۱۹٩ ۱۹٩ص تلبیس ابلیس لابن الجوزی الباب العاشر‎ )۱٤۱( 
. "۲٤ص أیضا‎ )۱٤۲( 


AN 


وتلمذهم عليهم» وتمجيدهم إياهم» والثناء عليهم فمنقول عنهم بكثرة» فإن 
إبراهيم بن أدهم - وهو من أوائل الصوفية - صرح بذلك حيث قال : 

وتعلمت المعرفة من راهب يقال له : سمعانء دخلت عليه في صومعته فقلت 
له ا و 

قال :هند استعان سنه . 

قلت : ما طعامك ؟ . 

قال : ياحنيفى وما دعاك إلى هذا ؟ 

فلت احبت أن أعل. 

ف في ليلة مصة. قلت : فمن الذي يج من قلبك حتى تكفيك هده 
الحمصة ؟ | 

ل ی الد انت ؟ قلت : نعم قال : إ ہم یاتوننی في كل سنة يوما 
واحدا فیزینون صومعتی » ویطوفون حوها» یعظموننی بذلك» وکل اقلت فس 
عن العبادة ذكرتها تلك الساعة. فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة. فاحتمل ياحنيفى 
جهد ساعة لعز الأبد» فوقر في قلبى المعرفةء فقال : أزيدك ؟ 

قلت : نعم» قال : انزل عن الصومعة» فنزلت فأدلى إل ركوة فيها عشرون 


مه 


همصبهة 

فال ل اتجل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك» فل| دحلت الدير اجتمعت 
النصارى» فقالوا : ياحنيفى» ما الذي أدلى إليك الشيخ ؟ 

قلت : من قوته» قالوا : وماتصنع به ؟ ‏ نحن أحق به . ساوم» قلت : 
عشرین دینارا» فأعطونى عشرين دينارا» فرجعت إلى الشيخ» فقال : أخطأت لو 
ساومتهم عشرين ألفا لأعطوك» هذا عزمن لا يعبده» فانظر كيف تكون بعزمن تعبده 
ياحنيفى » أقبل على ربك»١“').‏ 

ونقل الهجويرى عن صوني قديم اخر» وهو : إبراهيم الخواص أنه قال : 

رسمعت ذات مرة أن ببلاد الروم راهبا مقي بالدير منذ سبعين سنة بحكم 
الرهبانية» فقلت : واعجبا! شرط الرهبانية أربعون سنة . بأي شرف أخلد هذا 
الرجل إلى الدير سبعين سنة؟ وقصدته فلا اقتر بت من ديره فتح كوة وقال لي : 


٤ (‏ تلض ابلس اتن احور هن 1۷¿ ۱۷١‏ 


۸۹ 


ياإبراهیم ! عرفت لأى أمر جئت . أنا م أقم هنا رهبانية في هذه السبعين عاماء بل لأن 
لي کلبا هائجا. ١‏ فأقمت هنا أحرسه واكفى الخلق شره» والا فلست أنا هذا (الذى 
تظن) . فلا سمعت منه هذا الكلام له يااهى تعالیت! أنت قادر على ال ى 
العبد طريق الصواب في عين الضلالةء وتكرمه بالصراط المستقيم . فقال لي : 
ياإبراهيم! الام تطلب الناس؟ إمض وأطلب نفسك. وإذا وجدتها فاحرسهاء لأن 
اموى يرتدى ثوب الاهية كل يوم على ثلشائة وستين لوناء ويدعو العبد إلى 
الضلالة» 0“ . 

وذكر الشعرانى أن بعض أسلاف الصوفية حاولوا تقرير مذهب رهبان 
النصارى» وكونهم على احق والصواب ٠‏ ومن قبل رسول الله الناطق بالوحى صلوات 
الله وسلامه عليه - كذباوزورا -: «أن قوله َة : دعوا الرهبان وما انقطعوا إليهء 
تقرير هم على ماهم عليه من حيث عموم رسالته ب كما قررأهل الكتاب على 
سکنی دار الاسلام بالخحزية . 

قالوا : وهي مسألة خفية جليلة في عموم رسالته ية . لا يتنبه ها إلا الخواصون 
على الدقائق “١)‏ . ) 

هذا ولقد ذكرفي طبقاته عن صوفى اخر۔ وهو إبراهیم بن عصيفير - الذي 
يقول عنه : «كان كثر الكشف» وله وقائع مشهورة» وظهرت له الكرامات وهو 
صغیر» وکان یأتی البلد وهوراكب الذئب أو الضبع » وكان يمشى على الماء لا يحتاج 
إلى مركب. وكان بوله كاللبن الحليب أبيض › . . وما ضبطت عليه كشفا أخرم 
فيه . يتب عن هذا الصو الذي بلغ أقصى درجات الولاية ٠:‏ 

«كان أكثر نومه في الكنيسة» ويقول : النصارى لا يسرقون النعال في الكنيسة 
بخلاف المسلمين» وكان رضى الله عنه يقول : آنا ما عندى من صوم حقيقة إلا من لا 
يأکل لحم الضأن يام الصوم كالنصارى» وأما الملسلمون الذين يأكلون لحم الضأن 
والدجاج يام الصوم فصومهم عندی باطل»؛') . ) 

وكذلك وجد مدح الرهبان النصارى في كتب صوفية كثيرة مل ماذكر ‏ 
الأصبهانى في حليته عن عبد الله بن الفرج أنه قال له رجل : 


. کشف اللحجوب للهجويرى ترحة عربية ص۳۹٤ .ط دار النہضة العربية بر وت‎ )۱٤٤( 
الحواهر والدرر للشعرانی ص۳۷٣۲ مامش الابريزللدباغ ط مصر.‎ )٠٤١( 


۹. 


«ياأبا محمد هؤلاء الرهبان يتكلمون بالحكمة وهم أهل كفر وضلالة» فمم 
ذلك ٩‏ ) | 
قال : ميراث الحوع » متعت بك)“'. 
وأيضا ذكر عن إبراهيم بن الحنيد أنه قال : ) 
وجدت هذه الأبيات على ظهر كتاب لمحمد بن الحسين البرجلانى : 
«مواعظ رهبان وذكرفعالهم وأخبارصدق عن نفوس كوافر 


a a,‏ وإن كانت الأنباء عن كل كافر 
مواء ظط ر تورٹت التتفس وتتركها وهاء حول القاس 
مواء ظط أ تسام النفس ذكر تيج أحزانامن القلب ٿائر»^“') . 


E 

«المحب لله حب النصب. وروى عنه و و 
من العبادة كأنهم الشنان الباليةء فقال : ما أنتم ؟ 

فقالوا : نحن عباد. قال : لأي شيء تعبدتم ؟ 
قالوا : خوفنا الله من النار فخفنا منهاء فقال : حق على الله أن يؤمنكم 
ماخقتم.. 

ثم جاوزهم فمر باخرين أشد عبادة منهم» فقال : لأي شيء تعبدتم ؟ 

قالوا : شوقنا الله ا الحنان وما أعد فيها لأوليائه» و فقال : 
حق على الله أن يعطيكم ما رجوتم . 

ثم جاوزهم: > فمر باخرین یتعبدون» فقال : ماأنتم ؟ 

قالوا : نحن المحبون لله لم لعبده خوفا من نار ا 
وتعظيم| لجلاله» فقال : أنتم أولياء الله حقاء معكم أمرت أن أقيم» فأقام بين 
أظهرهم وني لفظ آخر قال للأولين خلوقا خفتم» وغلوقا أحببتم . وقال هؤلاء : 
۰ ات المقربون ٠»‏ , 


چان اا ا ا الثالثة دار الكتاب العربى بير وت لبنان ۰مم . 
)۱٤۸(‏ أيضا . 
)۱٤۹(‏ قوت القلوب لأبی طالب الکی ج۲ ص٦‏ . 


۹۹ 


«ويستخلص من هذا أن الصوفية المسلمين لم يجدوا حرجافي الاستماع إلى 
مواعظ الرهبان وأخباررياضاتهم الروحية والاستفادة منهاء رغم اا ضادرة عن 
نصاری» ونحن نجد فعلا کثیرا من أخبار رياضات الرهبان وأقواهم في ثنايا كتب 
الصوفية المسلمين وطبقات الصوفية»('*'٠‏ . 

وقبل هذا كتب الدكتورالبدوى في هذا الكتاب الذي اقتبسنامنه الأسطر 
الأخبرةء والذي دافع فيه عن التصوف دفاعا شديدا» وحاول فيه محاولة فاشلة لأثبات 
أصول التصوف ومصادره في الإإسلام » ومن تعاليمه» كتب فيه : 

«الاختلاط بين المسلمين والنصارى العرب في الحيرة والكوفة ودمشق ونجران» 
وخصوصا يي مضارب القبائل العربية التي انتشرت فيها المسيحية قبل الإاسلام 
بعده : بنو تغلب قضاعة» تنوخ. وتتحدث بعض الأحبار عن أن بعض الصوفية 
الملسلمين الأوائل كانوا يستشير ون بعض الرهبان النصارى في مور الدين : کا يروى 
عبد الواحد بن زيد. والعتابى » وأبي سليمان الدارانى .٠*»‏ 

وهذه هي الأشیاء التی جعلت نیکلسون الانجلیزی» وفون كريمر الأ انى » 
وجولدزمر النمساوى يضطرون إلى أن يقولواء واللفظ للأول : 

«ويجب ألا ننسى في هذا المقام أثر المسيحية في الزهد الإسلامى في العصر المبكر 
فإن الأمر لم يقتصر على اللباس وعهود الصمت وكثير من اداب طريق الزهد التي 
يمكن ردها إلى أصل مسيحى » بل إننانجد في أقدم كتب تراجم الصوفية - إلى 
جانب الحكايات العديدة التي تغثل الراهب المسيحى يلقى المواعظ من صومعته أو 
عموده على زهاد المسلمين السائحين في الصحراء - أدلة قاطعة على أن مذاهب 
هؤلاء الزهاد كانت إلى حد كبير مستندة إلى تعاليم وتقاليد ودية ومسيحية . ومن 
ذلك ايات كثيرة من التوراة والإإنجيل مذكورة بين الأقوال المنسوية إلى أولياء 
المسلمين». وأن القصص الإنجيلية التي كان يقصها رهبان المسيحيين على طريقتهم 
الحاصة كان يتلهف على قراءتا المسلمون : مثال ذلك المجموعة المعروفة باسم ٠‏ 
الاسرائيليات التي يقال إن وهب بن منبه (المتو سنة ۹۲۸ م) قد جمعهاء وكتاب 


) ۰ تارر يخ التصوف الاسلامی للدكتور عبد الرحمن بدوى ص١٠۳‏ ط وكالة المطبوعات بالکویت ۱۹۷۸م . 
(۱۹۱) أیضاص ۴۳ . 


۹۲ 


قصص الأنبياء الذي كتبه الثعالبى (المتوفي سنة ١١٠٠م)»‏ وهذا الأخير ل بزال 

| e 
افا قضية المصطلحات التي روجوها بين الناس» واستعملوها فيا بينهم فلا‎ 
الإاسلام ولغة الاسلام العربية » ومقتبسة مأخوذة من‎ ٤ فی کونہا آ‎ E UIE 
اللسيحية بحروفها وألفاظها > معانیها ومدلولاتہا مثل : «ناموس» رحموت» رهبوت›‎ 
لاهوت» جبر وت» ربانی » روحانی » نفسانی » جثانی » شعشعانی » وحدانية»‎ 
فردانية » رهبانية » عبودية» ربوبية» ألوهية» كيفوفية»"*'.‎ 

والحدير بالذكر» ومن الأشياء اللافتة للأنظارأن كل من حاول تر ئة التصوف 
عن كونه مأخوذا ومقتبسا من الرهبنة المسيحية لم يسعه الانكارعن كون المسيحية 
احدى مصادر التصوف. وأنه استفاد منہاء ولو أ نهم أصروا مع ذلك كونه إسلاميا 
ببحتا» > معارضين مع ما قالوه. ومناقضين مع ما أثبتوه» مقرين عليهم بالتعارض 
الفكرى» والتضارب القولى » وانکار ما هو ثابت لا يمکن رده ولا انكاره» فيقول 
واحد من هؤلاء - ولاحظ الزحزحة الفكرية» والتناقض الشديد والتعارض 
الغريب. والعجز الظاهر عن الدفاع» وضعف القوة وقلة الحيلة » مع الانكاروالاقرار 
في وقت واحد» لاحظ واقرأ واستمع فيقول أحد الكتاب ا ا 
عل مر غل الصا نة احدى مصادر التصوف : 

لم يقتصر الكلام في المصادر الصوفية على المصدر الفارسى أواهندى بل ذهب 
فریق اخحرمن الباحثين إلى أن ثمة عناص ر آخرى روحية يمكن أن ترد أصوها إلى 
أصول نصرانية . ۰ 

ويؤيد هذا الفريق مذهبه با كان يوجد من صلات بين العرب والنصارى سواء 
في الجحاهلية أوفي الإسلام» وب) يلاحظ من أوجه الشبه الكثرة بين حياة الزهاد 
والصوفية وتعاليمهم وفنونهم في الرياضة والخلوة والتعبد. وبين ما يقابل هذا کله ي 
حياة المسيح وأقواله وأحوال الرهبان والقسيسين وطرقهم في العبادة واللباس . 

ومن الباحثين والمؤيدين : هذا الاتجاه «فون كريمر» وجولدزهرء و ١‏ 
وفلسنك واسین وبلاسیوس؛ وأندریه وأولیر ى . ) 


)ف a‏ لاسلا وتارک ص۷٤‏ . ا ا الاسلام لفرن کریمر ص۲٥‏ 
5 تاریخ اش ا ا ص٣٣٣‏ . 


AT. 


ويرى : «فون كريمر» : أن التصوف الإسلامى والأقوال المأثورة عن الصوفية 
على انا ثمرات نمت وترعرعت ونضجت في بلاد العرب تحت تأثبر جاهلى » حيث 
کان كثرر من العرب الجاهليين نصارى» وكان كثير من هؤلاء النصارى قسيسين 
ورهبانا . ) 
وجولد زر : يستند إلى ما تقرره النصرانية من إيثار الفقر والفقراء على الغنى ‏ 
والآغنياء» فيزعم أن ما ورد في الحديث النبوى من هذا المعنى مستمد من النصرانية ‏ 
ویعنی هذا أن يترتب عليه أن الفقر والتخشن ي الحياة إنما يرجع إلى أصل نصرانى » 
ویضیف عليه نیکولسون أيضاً e‏ 
من النصرانية . 
هذا من حيث : إن التصوف زهد وطريقة في العبادة والرياضة واللباس . 
أما في) يتعلق بها من حيث هي مذاهب تصورمنازج أصحام ا الفلسفية 
واتجاهاتہم الو والفانف ما E E‏ 
OEE‏ نفسهم» ویمکن أن يو خحذ على ا 
أبعض المذاهب الصوفية الإسلامية . 
RES‏ 
الزهاد ولباسهم وبعض تعاليم الصوفية وطرقهم في العبادة ومذاهبهم في ا لحب 
الإلهى» وبين حياة الرهبان ولباسهم » وبعض ما أثر عن المسيح وحواريبه من آقوال في 
المحبة وغبرها من شئون الخحياة الروحية . 
فإننا لا نستطيع مع ذلك نجزم بأن مصدر التصوف والحياة الروحية في الإإسلام 
إا هؤ نصرانن صرف , 
فصحيح أيضا أنه كان من مال إلى الرهينة من العرب من يينى الأدية فقد 
روى عن حنظلة الطائى أنه فارق قومه وتنسك» وبنی ديرا بالقرب من شاطىء 
الفرات حيث ترهب فيه حتى مات» وكذلك قيل عن قس بن ساعدة كان يتقفر 
القفار» ولا تكنه دارء e‏ بالوحوش واهوام 
وصحيح أنه يروى عن أمية بن أبي لصلت أنه ليس بالمنسوخ تعبداً وأن لكل 
PO O ATE A‏ 
الكون» وصحيح بعد هذا كله » وفوق هذا كله» أن القسس والرهبان کانوا ينبثون هنا 


۹٤ 


وهناك في أسواق العرب يعظون ويبشرون ويتحدثون عن البعث والحساب والحنة 
واتار کا يدل على ذلك کشر من آبات القرآن الکریم الي تتحدث عنبم نکی 
أقواهم وتفند مذاهبهم . 

وتصور إلى أي حد كانت تعاليمهم بين العرب» فهذا كله صحيح لا شبهة فيه 
ولا غبار عليه ولكن الذي ليس بصحيح هوأن نجعل منه اساسا ہنی عليه القول بأنه 
- وحده مصدر التصوف الإسلامى . 

ولكن هناك تساءلا وهولاذا يقصر الباحثون نظارهم على سیا: لے وأقواله ‏ 
Ge OE E RES‏ 
هذا التصوف أيضا كان مسايرة لطبيعة الحياة العربية الحاهلية . ) 
وقد كانت وقتئذ حياة خحشنة لا حظ ها من ترف» ولا أثر فيها لنعومة بحيث 
يمكن أن يقال : إن حياة الزهاد والصوفية في الإسلام إنما هي استمرار هذه الحياة 
الخشنة البعيدة عن الزخرف والنعيم» والتى كان مجياها العرب الحاهليون بصفة 
عامة» والتي كانت تصطبغ عند بعضهم بصبغة الخلوة والانقطاع عن الناس» إلى 
التفكر والتقرب من الآههة يلتمسون عندهم الخير والحكمة ؟ 

بل وما الذي يمنع أيضاً من ر ا د 
مذهب الحياة التي كان حياها و يا a aE‏ الذين انفردوا 
لخدمة n‏ | 

N OR e 
. الساقة‎ 


بالإإضافة إلى ما نلتقى به في ثنايا بعض النظريات الصوفية في الحب الإهى 
بف اا و ات ول التي هي من أصل نصرانى مثل القول : 
«باللاهوت والناسوت» أو «حلول اللاهوت ٤‏ الناسوت» أي حلول الإله «اللاهوت» 
٤‏ المسيح الإنسان «الناسوت» اوحلول الأول ف الثاني إدا بلغ هذا درجة معينة من 
الصفاء ء الروحى . 

ومشل الققول «بالكلمة» التي ى ٤‏ ا واسطة بان الله اللي والتي 
اصظنعها بعض الصوفية ٤‏ التعبر عن نظریاتہم في الحقيقة المحمدية» باعتبارها أول 
خلوق خلقه الله أو : أول تعين للذات الإلهية فاضت منه بقية التعيينات الأخرى 


4٥ 


من روحية ومادية» ولم تظهر هذه العناصر النصرانية وأشباهها إلا بعد أن كان 
السلمون قد اختلطوا بالنصارى وأخذوا يحاورونهم ونج ادلونهم في العقائد» فكان 
نا أن ينتشر بعض هذه العقائد النصرانية » وأن يعمل عمله في البيثة الإإسلامية» 
ویتردد صداه في أقاويل الصوفية ومذاهبهم في الحب الى وفی| يتصل به» من احاد 
بين الرب والعبد» ومن حلول الرب ٤‏ العبد . 

وهذا أمر طبعى ملائم لسنة الحياة وتطورها : إذ لا يمكن وقد تطور التصوف 
وقد اشخان اك علم له مناهجه ومذاهبه ومنازعه الر وحية المصطبغة بصبغة فلسفية » 
أن يظل الصوفية بمعزل عن هذا ا لجو الذي امتل بالأفكار والعقائد النصرانية وما يدور 
حوها من حوار وجدل بين المسلمين والنصاری دون أن يكون له أثر فيا صدرعنهم من 
أقوال» وما ذهبوا إليه من مذاهب. لاسي] إذا كانت هذه الأقوال والمذاهب تدورحول 
مسائل تتصل من قريب أو بعيد بالعقائد»١°').‏ 

ويقول الدكتور التفتازانى بعد الرد على المستشرقين القائلين بأن كثيرا اور 
التصوف مأخوذ د من النصرانية› ES‏ 

«ومع هذا لا ننکر تأثر بعض الصوفية المتفلسفين بالمسيحية EY‏ 
ول المحلاج الذي استخدم في تصوفه اصطلاحات مسيحية كالكلمة واللاهوت 
والناسوت وما إليهاء ولكن هذا لم يظهر إلا في وقت متأخر (أواخر القرن الثالت 
الهمجرى) بعد أن كان زهد الزهاد قد استقرفي القرنين : الأول والثانى الهجريين» 
وأصبح دعامة لكل تصوف لاأحق . 

ولذلك فإن من الانصاف العلمى القول بأن مذاهب الصوفية في العلمء 
ورياضاتهم العملية» ترد إلى مصدرإسلامى » إلا أنه بمرور الوقت وبحكم التقاء 
الأمم واحتكاك الحضارات» تسرب إليها شيءَ من المؤثرات المسيحية أوغر 
المسيحية» فظن بعض المستشرقين خطأ أن الصوفية أخذوا أول ما أخذوا عن 
المسيحة )٠١١()‏ 

فهذه هي خلاصة لكلام في ذلك > نكتفى ا ظانين بأنا كافية لحلاء 
الموضوع » وتنوير الطريق لمن أراد أن يتقدم إليه ويسلك فيه . 


)٠١٤(‏ أضواء على التصوف للدكتور طلعت غنام ص٤۸‏ إلى ۸۸ ط عالم الكتب القاهرة. 
)٠٠٠(‏ مدخل إلى التصوف الاسلامى للدكتور أبى الوفا الغنيمى ا اا ٠‏ ط دار النثقفة للنشر 
والتوزيع القاهرة. 
۹٦‏ 


آلذ اهبا لهند ية وَالقار سيه 


وأما كون التصوف وتعاليمه وفلسفته» أوراده وأذكاره» وطرق الوصول إلى 
المعرفة» والمؤ دية إلى الفناءء مأخحوذة مستقاة من المذاهب المندية والمانوية» 
والزرادشتية أيضا فلا ينكرها منكرء ولا يرذها أحد. ولايشك فيها شاك» بل ان كبار 
الك اتف ال و ا ا ا و و 
بذلك حيث لم يسعهم إلا الاعتراف ذه ا ا الحلية ا لایمکن 
تجاهلها ولا اغفاهما ألبتة . 

فإن الأستاذ أبا العلاء العفيفى كتب في ثنايا بحثه عن المشتغلين من المستشرقين 
في الدراسة عن التصوف: ٠‏ 

«أما ريتشورد هارتمان» yT‏ : وھی أن التصوف 
يستمد أصوله من الفكر الهندي » وإن كان هورتن قد بذل من المجهود في إثبات هذه 
النظرية ما م یبذله أی کاتب اخر. فقد کتب فی سنتی ۱۹۲۸۰۱۹۲۷ مقالتين حاول 
أن يثبت فى إحداهماء بعد تحليل تصوف الحلاج والبسطامى والحنيد. أن التصوف 
الإإسلامى في القرن الثالث المهمجرى كان مشبعا بالأفكار الهندية» وأن الأثر الهندي 
أظهرمايكون في حالة الحلاج. وفى المقالة الثانية يؤيد النظرية نفسهاعن طريق 
بحث المصطلحات الصوفية الفارسية بحثا فيلولوجياء وينتهى إلى أن التصوف 
الإسلامى هو بعينه مذهب الفيدانتا الهندية . 

ويستند هارتان في إثبات نفس الدعوى إلى النظرفي الصوفية أنفسهم وف 
مراكز الثقافة القديمة التى كانت منتشرة في بلادهم » لا إلى المصطلحات الصوفية كا 
فعل هورتن . وقد ترق اة أصل التصوف مقالا هاما سنة ٠۹۱٩‏ فى جلة Der‏ 
ا وخلاصة بحثه أن التصوف الإإسلامى مدين للفلسفة اهندية التي وصلت إليه 
عن طريق مترا ومانى من جهة. وللقبالة اليهودية والرهبنة المسيحية والغنوصية 
والأفلاطونية الحديثة من جهة أخرى. وهويرى أن الذي جمع هذه العناصر كلها 
ومزجها مزجا تاما في التصوف هو أبو القاسم الجنيد البغدادى (المتوق سنة ۲۹۷ه)» 
فإليه جب أن تتجه عناية الباحثين . أما حججه في تأييد الأصل الهندى فهى : 


۷ 


أولا: أن معظم آوائل الصوفية من أصل غير عربى كإبراهيم ب بن أدهم وشقيق 
البلخی وأبی يزيد البسطامی ویحیی بن معاذ الرازى. 

ثانيا: أن التصوف ظهر أولا وانتشرفي خراسان. ٠‏ 

الا : أن ترکستان کانت قبل الإسلام مرکز ا الديانات والثقافات الشرقية 
والغربية » فلا فلا دخل آهفها في الإإسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية القديمة . وهذا كلام 
أشبه با ذكره كل من ثولك وفون کریمر في هذا e‏ 

رابعا: أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود الأثر الهندي . 

خامسا: أن الزهد الإاسلامى الأول هندي في نزعته وأساليبه . فالرضا فكرة 
هندية الأصل» واستعمال الزهاد للمخلاة في سياحتهم» واستعاهم للسبح» عادتان 
هندیتان )°0 . 

ثم علق الأستاذ عفيفي على كلام هورتمان بقوله: ‏ 

«ولكن المسألة أعقد من ذلك بكثرء فقد تبين لى من البحث ي تصوف مشايخ 
خراسان وتصوف مدرسة نيسابورخاصةء أنه وان كانت له صبخة عحلية إلى حد ماء 
متأثر بتيارات غير محلية وصلت إليه من مراكز التصوف الأخرى في العراق والشام » 
وأنه كانت لبعض الحركات غير الدينية - كحركة الفتوة التي كانت في بدء أمرها 
اجتهأعية بحتة - شأن كبير في تشكيل بعض تعاليم هؤ لاء الصوفية ٠)»‏ . 

ثم إن الأستاذ عفيفي في مقاله هذا م يذكر واحدا من المستشرقين الذين كتبوا 
عن التصوف إلا وقد ذکروا فيه رأیا يشبه رأى هاتمان» وهورتن . 

وقد سبق هؤ لاء المستشرقين والقائلين بهذا الرأى من الباحثين» سبقهم جيعا. 
البيرونى» حيث قارن بين العقائد المندية والعقائد الصوفية في كتابه المشهور (حقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) . 

وأوجه الشبه التي ذكرها الببر ونى بين العقائد المندية والعقائد الصوفية هى 
تتلخص في أمور ثلاثة : 

أولا: الأرواح . 


. آيضا‎ )٠۷( 


۹۸ 


ثانيا: ي طريق الخلاص . 

ثالثا: الغاء التايز ومحو الاشارة**'٠‏ 
هذا والقارىء لأقوال الصوفية» والعارف بأحواهم ور ياضاتم ومجاهداتهم يلاحظ 
والتجوع › وحسسںس النفس› واماتة الشهوات› والهروب عن الأهل والأولاد» والحلوس 
في الخلوات» ومراقبة صورة الشيخ»› وطرق الذكرء وكثير من العادات والتقاليد 
والرسوم»› حیث لا يرى فيها إلا مشامة تامة بتلك المذاهب وأصحاماء ک)| لا یری 

ولوضع النقاط على الحروف لانرضى مقولات الناس» بل نورد شهادات Ù‏ 

فنہداً بسید الطائفة الذى قال فيه بو العباس عطاء: ‏ 

«أمامنا ي هذا العلم ومرجعنا المقتدى به)*') . 

الذي قيل فيه ٠‏ 

«إن الرجال من هذه الطائفة ثلثة لا رابع م : الحنید ببغداد» وأبوعبد الله 
بالشام وان ا ) 

ران الحنيد أول من صاغ المعانى الصوفية» وشرحها كتابة » وأنه كان يعلم 
التصوف فى بيوت خاصة وى الاد ا 

ویکفی ليان مقامه ومکانته عند القوم تلقيبهم ایاه يسيد الطائفة» فنرداً به 
وا ااا الس غ القيل والقال» لكن عن الجوع » وترك الدنياء وقصحع 

NS EE الالوفات‎ 


)٠۵۸(‏ انظرلذلك کتاب تاریخ التصوف الإسلامى للدكتور قاسم غنى ترحمة عربية لصادق نشأت» وكتاب 
مدخل إلى التصوف الاسلامى للدكتور التفتازانى . ) ) 

. ۸٠ص نفحات الأنس للجامى' الطبعة الفارسية‎ )٠١۹( 

. آيضا‎ ٦۰( 

: , ۰ في التصوف الإاسلامى وتاريخة ص‎ )۱٠٦١( 

. الرسالة القشيرية ج | ص۱۱۷ بتحقیق عبد الخحلیم مود‎ )۱٦۲( 


۹۹ 


وسئل أبو يزيد البسطامى : 

«بأی شيى ء وجدت هذه المعرفة؟ . 

فقال : ببطن جائع ET‏ 

ونقل الطوسى عن حى بن معاذ أنه قال : 

«لوعلمت أن المجوع يباع في السوق ما كان ينبخى لطلاب الآخرة إذا دخلوا 
السوفق أن يشتر وا غىره»'') . 

ونقل النفزی الرندی المتویی ۷۹۲ه عن حاتم الأصم أنه قال : 
أحرء وموت أسود» وموت أبيض › وموت أخضر. 

فالموت الأبيض الجحوع» والموت الأسود احتمال أذى الناس» والموت الأحر 
عحالفة النفس» والموت الأخضر طرح الرقاع بعضها على بعض »"'' . 

ومام صح | والشيطان يقول لى : ما تأكل؟ وما تلبس؟ وا تتک؟. 

فأقول: آكل اموت» وألبس الكفن» وأسكن القبرا"٠.‏ 

والشعرانی نقل في طبقاته عن أبى محمد عبد الله الخراز آنه قال: «الجوع طعام 
الزاهدى 00 '. ) 

ونقل الغزالى عن سهل بن عبد الله التستر ى أنه قال : 

والخلوة»)(^). 

ٹم وروی الغزالى فى إحيائه روايات كثيرة مكذوبة على النبى َة ى فضل 
ا 


(۱۹۳) آیضا ص ۸۸ . قوت القلوب ابی طالب المکی ج ۲ ص ۱۹۸ . 
)۱۹٤(‏ کتاب اللمع للطوسی ص ۲۹۹ . 
)٠٠١(‏ غيث المواهب العلية للنفزی الرندى ج۲ ص٠١٠‏ بتحقيق عبد الحليم حمود. 
)۱١١(‏ طبقات السلمی ص ۲۳۴ ط مطابع الشعب ١۱۳۸ه‏ . 
(۱۹۷) طبقات الشعرانى ج ١‏ ص ۷, . 

(۱۹۸) احياء علوم الدين للغزالى ج۳ ص۷4 ط دار القلم بير وت الطبعة الأولى . 
(۱۹۹)انظر ص ۷۷ وما بعد . 


+ 


وما ججدرذكره أن المحقق كتب فى تعليقاته عن جميع تلك الروايات فى فضل 
الجوع أنه م جد ها أصلاد٠.‏ 

هذا ونقل عاد الد الأموى عن عیسی عليه السلام أنف قال : 

«طوبى للجياع العطاش فإنهم هم الذين يرون الله . 

وقال رور 

HERT‏ تفق المشائخ على أن بناء أمرهم على أربعة أشياء : قلة الطعام» وقلة 
ا منام» وقلة > الكلام» واللاعتزال على الناس»٠''“,‏ 


ثم بین طریق التدرب على الجوع» و 
القدذة بالقذة. وطبقى النعل» فيقول : 


«وقد اتفی تفق مشایخ الصوفية على أن بناء أمرهم على أ ربعة أشياء: e‏ 
وقلة المنام وقلة الكلام والاعتزال عن الناس» وقد جعل للجوع وقتان» أحدها: اخر 
اا ای ج دی ی کی ا ای ا ی ا 
E‏ كا ذكرنا» والوقت الآخر: على رأس اثنتين وسبعين 
ساعة ؛ فيكون الطي ليلتين والافطار في الليلة الثالثة» ويكون لكل يوم ثلث رطل» 
وبين هذين الوقتين وقت وهو أن يفطرمن كل ليلتين ليلة » ويكون لكل يوم وليلة 
نصف رطلل» وهذا ينبغى أن يفعله إذا م ينتج عليه سآمة وضجرا وقلة انشراح في 
الذكر والمعاملةء > فإذا وجد شيا من ذلك فليفطر كل ليلة ويأكل الرطل في الوقتين أو 
الوقت الواحد» فالنفس اذا أحذت بالافطار من كل ليلتين ليلة» ثم ردت إلى اللافطار 
كل ليلة تقنع » وإن سوحت بالافطار كل ليلة لا تة تقنع بالرطل وتطلب الإدام 
والشهوات» وقس على هذا» فهي إن أطعمت طعمت› وإن أقنعت قنعت» وقد 
كان بعضهم ينقص كل ليلة حتى يرد النفس إلى أقل قوتهاء ومن ¿ الصالين من كان 

يعير القوت بنوى التمر وينقص كل ليلة نواة» ومنهم من كان يعير بعود رطب وينقص 
كل ليلة بشدر نشاف اعود ومنہم من كان ينقص كل ليلة ربع سبع بع الرغيف حتى 

يفنى الرغيف في شهر» ومنهم من كان يؤخ ر الأكل ولا يعمل في تقليل القوت ولكن 
يعمل في تأخيره بالتدريج حتى تندرج ليلة في ليلة » وقد فعل ذلك طائفة حتى انتهى 


١۷١( )‏ أيضا. 
al‏ ا ا لامر ا ر e‏ 


۰1 


طيهم إلى سنبعة أيام وعشرة أيام وخسة عشر يوما إلى الأربعين . 
وقد قيل لسهل بن عبد الله : : هذا الذى يأكل في كل أربعين وأكثر أكلة أين يذهب فب 
الجوع عنه؟ . 
قال : يطفئه النور»""' . 
وكذلك التعرّى ل يأحذه الصوفية إلا من البوذية وا جينية . 
وجل تمائيل البودا وصور رجال الديانات اهندوكية كلها ناطقة منىگة عن 
أخحذها القوم هذه القباحة والوقاحة . حی إن طائفة من طوائف الجينية تسمى 
وجامره أى أصحاب الزى السماوى» الذين لم يتخذوا كساء هم غير السماء» وهم 
الذين يقولون : «إٺ العرفاء الكاملين لایقتاتون بشی ء› وإن من تولك شا من متع 
الدنيا ولو کان ٿويا واحدا يستر به عورته لاينجو ک0 ٤‏ 
وإننا لنجد کثبرامن الصوفية› ويسمول المجاديب» يتجردون عن الثياب 
ولققد دكر أصحاب الطبقات الصوفية»› الكشثر ين من هو لاء . ونورد ههنا 
واحدا ممن ذدكرهم الشعرانى «قطب زمانه وامام عصره» في طبقاته› فیقول : 
«الشيخ إبراهيم يم العريان : : کان رضی الله عنه إذا دحل بلدا سم على آهلي 
کبارا وصغارا بأسائهم › حتی کانه تربی بیہم (یعنی کان یعلم الغيب)› وکان رصی 
الله عنه يطلع المنعر وخطب عریانا»(). 
وأما هجر الأهل والأولادء واللخروج إلى الغارات والجبالء والجلوس في 
الرارى والحفرات والسراديب› والملكوث مع الحيات والثعابين فليست منقولة إلامن 
الديانات اهندية التى عرفت واشتهر e‏ هذه الأمور. 
فلقد أوردنا نى أول المقال قصة إبراهيم بن أدهم الصوف القديم› 0 
والأولادء مقارنة بقصة بودا وخاتفب واا مطابقة تماما ها . 


وهناك a‏ المعنى » e‏ وسنذكر 


(۱۷۳) عوارف المعارف للسهروردی ص ۲۲۳ ¢ YE‏ 
)۱۷١(‏ انظرفلسفة المند القديمة لمحمد عبد السلام الرامبورى ص٤‏ › N SSE‏ 
ص۱۲۹ ط القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 


٣ ٠٤١ انظر طبقات الشعرانی ج ۲ ص‎ )۱۷٥( 


1۰۲ 


e ا‎ ) 
الهندية.‎ a 

اا الال 2 2 متاح إليه 0 الحياةء 8 

أنه دفع EEE‏ ول اهار قفرقه کله« م سال قتان بده پد 
عشاء الأخحرة٠')‏ . 


رور الطوسی ثل عن آی حفص اداد ان آنه کان أکثرمن عشرین سنة يعمل 
الأبواب ٠٠۷‏ . 


E |‏ أن لرل لادان ا أبواتب الناس» وحمل المخلاة 
والكشكول من لوازم الديانة البوذية › ومن نصائح بودا الثانية المشهورة التى نصح ہا 
دراویشه ورهبانه» کا از نه ألزمهم سيرالبرارى» وقطع الصحارى» أوالمکوث فى 
الخانقاوات» والانشغال فيها بالذكر. 

أخحذت ف هذا ٣‏ بکامله من البوذيةء ازمر أنفسهم به» 

الكل السو ال جل من الاکل بالق وی070 . ) 

وقال : «کان بعض الصوفية بېغداد لایکاد يأکل اا يذل السؤال«٠.‏ 

ويروى الهجورى عن ذى النون المصرى أنه قال: 

SS )‏ إليه» » واتتقل من عن الدني إلى نعمة 
قلت : بأ حصلة؟ . 


. ۲۰٦۹ص قوت القلوب لأبى طالب المكى الفصل الحادى والأربعون فى فضل الفقر والفقراء ء ج۲‎ (OY) 
. ٥٤۷ص اللمع للطوسی ص۱٦۲ أيضا الرسالة القشير ية ج۲‎ (VY) 
. ۲٠١ اللمع للطوسی ص‎ )۱۷۸( 


. ۲٣۳۴ آیضاص‎ )۱۷۹( 


1۴۳ 


واليخلاء ومذددت إليهم يدك وصر ت ف ذلك وقد عفرت لك ندل( 0۸ : 


ونقل السهروردى عن إبراهيم بن أدهم أنه کان معتكفا بجامع البصرة مدةء 
وکان يفطر في کل ثلث لاك ليلا وليلة افطاره نظلا ن الأبواتب OM)‏ 


(۳ 


ویسأل من باب ا 

ودکر عن النورى آنا کان تمل ذه ونال الا 

وذکر النفزی الرندی عن ابی سعید الخراز أنه کان یمد يده ویقول: «ثم شىء 
لله ۾ (°^) . 

وذكر الشعرانى أشياء طريفة عن فقراء الزاوية التى بناها يوسف العجمى › 
الذى قال عنه: هوأول من أحيا طريقة الشيخ الحنيد بمصر بعد اندراسهاء يقول 
ا Te‏ القراء ذلك التار کائنا ما کان 

وكان الفقراء يأتى أحدهم با لحار حملا خبزا وبصلا وخيارا وفجلا ولحا» ويوم 
سيدي يوسف يأتى' ببعض كسبرات يابسة يأكلها فقر واحد» فسألوه عن ذلك 
فقال : ) 

أنتم بشريتكم باقية» وبينكم وبين الناس ارتباط فيعطونكم » وأنا بشريتى 
فنیت حتی لاتکاد ترى فليس بينى وبين التجار والسوقة وأبناء الدنيا كبير مجانسة. 

وكان صورة سؤ اله أن يقف على الحانوت أوالباب ويقول: الله » ويمذها 
الزقزية. ٤‏ 


. ٠٠١ كشف المحجوب للهجویری ص‎ )۱۸٠( 

٠۹ص انظر عوارف المعارف للسهروردى ص ١ء أيضا غيث امواهب العلية للتفزی الرندی ج۲‎ )۱۸١( 
. أيضا ايقاظ الهمم لابن عجيبة ص۳۳۳‎ 

(۱۸۲) انظر عوارف المعارف ص ٠٠١١‏ . أيضا غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية ج۲ ص٥٠‏ . 

(۱۸۳) عوارف المعارف ص ٠١١۷‏ . 

. ٠٥ص غيث المواهب العلية للنفزی الرندی ج۲‎ )۱۸٤( 
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وكان رضى الله عنه يغلق باب الزاوية طول النهار لأحد إلا للصلاة. 

وكان إذا دق داق الباب يقول للنقي : 
له وإلا فهی زیارات فشارات)°*'). ) 

فلاحظ مافيه من الطرائف والأضحوكات . 

وابن عجيبة ا لحسنی ذكر عن التجیبى ابن ليون انه بين اصل e‏ 

e‏ أن يتوضأ الرجل ویصلی رکعتین» ویأخذ الزنبیل (یعنی وعاء) بيده 
ايەنى؛ ت اش sS isa TT‏ والناس پعطونه ی 
بلا کلف ولا كلفةء TT‏ الس ال۸٠‏ . 

وأما من عاش فى الصحارى» وجول فی البراری فکشیر ون جداء وقد نقل ) 
السهروردی عن بشر بن الحارث آنه قال : 

«يامعشر القراء» سيحوا تطيبوا»("*' . 

وقال : 

أومن جملة المقاصد ف السفر: رؤ ية الأثار والعبر» وتسريح النظرفى مسارح 
والدلالات . قال الله تعالى : لسرم اياتنا فی الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه 


وقد كان السرى يقول للصوفية : إذا خرج الشتاء ودخل اذار وأورقت الأشجار 


ومن جملة المقاصد للسفر: ايثار الخمول واطراح حظ القبول ٠٨۸»‏ . 


. ¥ . ٦1ص طبقات الشعرانی ج۲‎ )۱۸٩( 

.ه١‎ ٤٠١ ايقاظ اهمم لابن عجيبة الحسنى ص۳۳۳ ط مصطفى البابى ك التالثة‎ )۱۸١( 
. ٠۲١ عوارف المعارف للسهروردی ص‎ )۱۸۷( 

(۱۸۸) المصدر السابق ص ٠١۲‏ . 


۰0 


E CE TR 
إلى‎ i a ومن‎ a a و‎ 
. والكهف»)(^')‎ 

وقد ذكر أصحاب الطبقات وكتب الصوفية أحوال الكثير ين منهم . 

فيذكر أحد الصوفية القدامى الهجويرى عن أبى عثان المغربى 

«انه فى بداية حاله اعتزل عشرين سنة فى البوادى بحيث م يكن يسمع ادمياء 
حتى ذابت بنيته من المشققة» ونارت غا ٠‏ كسم الخياط» وول غر ور ) 
الآدميين› وجاأءه الأمر بالصحب بعد عشرين عاماء وقیل له : اصحب الخلق . فقال 
لنفسه : فلأبداً بصحبة أهلى الله ومجاورى بيته» ليكون ذلك أكثر بركة» فقصد مكة» 
واطلع المشائخ على مجيئه بقلومم » وخرجوا لاستقباله» فوجدوه وقد تبدلت صورته ء 
وفی حال لم يكن قد بقى عليه فيها شىء سوى رق الخلقة»("'). 

EA a 
EE EE » توكله‎ 
. ۹۱» شیگا‎ 

ENE a OE O bE 

ونقل السهروردى عن إبرا هيم الخواص أنه ما کان يقیم فی بلد أكثرمن آربعين 
یوما» وکان يرى: إن أقام أكثر من أربعين يوما يفسد عليه توكله» فكان علم الناس 
ومعرفتهم ایاه سببا ومعلوما. 

وحکى عنه أنه قال : مكثت فى البادية أحد عشر يوما م اكل» وتطلعت نفسی 
آن اکل من شن الرء فرأيت ا لخضر مقبلا نحوى فهربت منهء نم التفت فاذا هو 


(۸4) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذى ص۲۹ الطبعة الثانية مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 
+ هع إه. 

(۰ ۰ كشف اللحجوب للهجویری ص٦۲۱‏ أيضا تذكرة لاء لفرید الدین العطار ص۴۲۷ ط باكستان. 

(۱۹۱) قوت القلوب لأبی طالب المکی ج۲ ص۷٠۲‏ . 

() أيضاج۲ ص۲٣۱‏ . 
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رجع عنی » فقيل 1 هربت منه؟ . 

قال : تشوفت نفسی أن یغیننی › 0 و دیپ 

يقة وأعلى العلاء اء والذى نقل فيه عن الشيخ عبد القادر أنه قال : ) 

لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لتا لما عدى بن مسافر» يقول عنه الشعرانى 
أقام أول أمره زمانا فى المغارات والحبال والصحارى مجردا سائحا يأخذ نفسه بأنواع 
اللجاهدات› وکانت الحيات تألفه 2 

رکان ڈ شخص من ا شاحية ٿان شل بالشرقية جالسا ف 
الريةء وقد حلق على نفسه بزرب شوك وعنده داخل هذه الحلقة الحيات والثعالب 
والتعابين واأقطاط والذئاب واحرقان والأوز والدجاج»(*“' . 

هذا هذا TT‏ الطبقات الخرشة والفارسية والأرديةء وکتب 

وأما الاس ف a‏ > وملازمة الربط والتكايا والزوايا فهو من لوازم 
التصوف. فإن الصوفية خصصرا أبوابا مستقلة فى كتبهم لبيان فضائل ملازمتهاء 
والملكوث فيهاء كا نهم بيّنوا فيها اداب الخلوة والدخول إليها وا مكوث فيها 

کا قال السهروردى: «إعلم أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه الملةالهادية 
المهدية» ولسكان الربط أحوال تميزوا بها عن غيرهم من الطوائف» وهم على هدى 
a‏ 

ec 

وذكر الصوفى المشهور الکمشخانوی فی كتابه e‏ الأصول فى الأولياء) اداب 
الخلوة» فيقول : 

«للدخول ف الخلوة ادات وشر وط منہا: 

١‏ أن يستأذن الشيخ فى دخول الخلوة. 


(۱۹۴) عوارف المعارف للسهروردی ص۱۲۹ أيضا قوت القلوب لأبى طالب المکى ج۲ ص۲۰۷ ط دار صادر. 
بیوت . 
٤( )‏ ۹ الطبقات الکبر ی للشعرانی ج۱ ص۱۳۹ » ۱۳۷ . 
)۱۹٩(‏ أیضاج۲ ص۱۲۲ . 
)۱۹٩(‏ عوارف المعارف للسهروردى ص١١١‏ 1 
۰۷ 


۲ أن يدخل الشيخ الخلوة ويصلى فيها ركعتين قبل دخول المريد. 
آن يدخلها كا يدخل المسجد مقدّما رجله اليمنى » مبسملا متعوذا. 
٤‏ أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخلها شعاع الشمس ولا ضوء النهار. 
ه ‏ أن لايستند إلى جدار الخلوة. 
٦‏ الصورم. 
۷ أن يعتقد في نفسه انه ان) يدخل الخلوة لکی يستريح الناس من شره. 
۸ أن لا يتكلم مع أحد فى الخلوة أو خارجها إلا مع شيخه . 
۹ إذاخرج إلى الصلاة أو الوضوء ء فليغط رأسه ورقبته بشىء مطرقا إلى 
OT‏ أحد. ) 
٠-دوام‏ تخيل صورة شيخه. وهو الرابطة بينه وبين خالقه . . . فإنه إذا هم 
بمعصية يتمثل له الشيخ فينزجر عن فعلها - إلى آخر الكلام»١٠.‏ 
وأما التشابه بين الذكر الصوف وذكر الطوائف المندية فهو كا ذكر القشير ى 
«المبتدىء فى الأحوال بجحب أن يسكن حواسه ولا يتحرك أنفاسه ولا بحرك بدنه» 
ولا محرك جزء منه ولا يردد طرفه ولا شيئاء ويكون مراعيا همتهء ولا رك البتة جزء 
من نفسه ولالا من بدنه ولا من باطنه حتى تبدو الأحوال له بعد طول المراعاة. 
ثم يجب ألا ينظر إليها ولا إلى ما يبدوله البتة لئلا محجب عنهاء فلا یزال فی 
المزيد منها إن شاء الله تعالى . ) 
ال لطر الاو ق ا ا ق و 
ومقاساة ما بحتمله الأسعاع والقلوب من الشدائد لوحلّت با. . . وكنت أحيانافى بدو 
الجاهدة وأحوال الذكر لو استتر منى فى السماء لكان الستر على أهون من أن أقوم 
للأكل. وأتحرك للوضوء والفرض لأنه a‏ ا 


ودكر الشعرانى عن سده البدوی ا لازم الصمت› کان یکلم ّ الا 
بالاشار e‏ 


(۱۹۷) انظر جامع الأصول فى الأولياء لأحمد الكمشخانوى النقشبندى ط المطبعة الوهبية الشام ۲۹۸٠ه..‏ 

(۹۸) رسالة ترتيب السلوك من الرسائل القشبر ية ص٦۷‏ ۷۷ ط المعهد المركزى للأبحاث الاأسلامية 
اادماکنهان. 

(۱۹۹) طبقات الشعرانی ص۱۸۲ . 


٠‏ وملازمة الصمت من العادات البوذية كا يظهر من تماثيل بوذا. 
وكذلك ذكر الشعرانى أيضا سيده عبد الرهمن المجذوب أنه کان تلانة 
أشهر يتكلم › وثلاثة أشهر يسكت ''" 
وهناك عقيدة بوذية تسمی سمادهى )8۸M۸0۲(‏ و اوا الذاكريفنى 
2 ذاته ی الذات الاهى ('). 


بلکیرشس هلا الشیء صونی مشه ور برق ق اضرم ف رسالته (ترتیب 
وغسل را ومصلاہ٠‏ وہیی ء س بحيث لا يحتاج إلى لحرو ویرتب خوائجه 
من فوت وغ ره . : . ئم ليلازم الحوع فيكون صائ| مقتصرا على قدرمعلوم من 
الطعام والماء مقتصدا لايزيد عليه أبداء وليلازم السهر فلا ينام E‏ 
ولیلازم الذكر فيقتصر على ملازمة دکر واحد. 

بطق ذل الا کر که حط م س انر هوی ا اف دک 
لله ثم يغلب عليه حال الذكر فلاينظرفى الوجود شيا يقع عليه نظره إلا معلنا بذلك 
الذكر بعينه بحيث لو كان عنده ألف شخص › کل منہم یذ کر بدذکر حالف للاخرم 
يسمعهم ينتطقون إلا بذكره الذى غلب عليه» وحینئذ يبقی منتظرا لما يمتح الله به 
على قلبه من رحمته وعلم غيبه» وأول ما يظهر غالبا أنوار الهية كأا البر ق الخاطف 
تلمع بسرعة» eT E‏ وباختفائها الحنن 
إليهاء ك 

تنل الله کأنه برل ویشهد ۲ Ei‏ 

a E 
على حد سواء ويكون تميزه عليك إنما هو بالاضافة لاغير» قال: وقد قال لى الشيخ‎ 


. ٠٤١ أيضاج ۲ ص‎ )۲۰۰( 
The Buddha And The Criste P. 84 By B.H. Streeter London 1932. (۰1). 
iE SES ۲( 
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أبو الحسن الشاذلى يوما: يابا العباس». مأصحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا 
Î‏ 

وأما تعذيب النفس» وحبس الدم» والرياضات الشاقة فمنها ما ذكرناها أثناء 
الوقائع التى سردناها انفا. ) 

ومن ذلك ما دکره الشعرانى ٤‏ طبقاته عن البدوى آنه 

ركان طول نہاره وليله قائ شاخحصا ببصره إلى الساء وقد انقلب سواد عينيه 
بجمرة تتوفد کالجمر. وکان یمکٹ الأربعین یوما وأکثر لا یأکل ولا يشرب 
ولا ينام »( '") . 

ويقول المنونى» وأبوالهدى الرفاعى أن مكوثه هذا امتد إلى اثنتى عشرة سنة 
حیث يقولان : «ومکث على السطوح حوالی ائثنتی عشرة سنة)(*'" . 

ويذكر الطوسى والقشبر ى والعطار والهجويرى والغزالى والشعرانى وغيرهم 
«أن الشبلى كان يكتحل بالملح ليعتاد السهر ولا يأخذه النوم › وأحيانا كان محمى اليل 
فیکتحل به)"'" . ) 

وينقل القشير ى فى رسالته (ترتيب السلوك) : 
ناتىء من جدران بيتنا من الحجر قدر ما أضع عليه قدمى » وتحتی واد» وفوقی شاهق 
حتی 3 يأخذنى النوم(""). ) 

وكتب الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر سابقاء وصوى مشهور. 


)۲٠۴۳(‏ الأنوار القدسية لعبد الوهاب الشعرانى ج۲ ص۲۱ ط دار احياء التراث العربى بخداد 
العراق . ٠‏ 
٤(‏ ۲۰) الطبقات الکبر ی للشعرانی ج۱ ص۱۸۳ ۰ النفحة العلية فى أوراد الشاذلية لعبد القادر زكى 
ص۳٠۲‏ ط القاهرة. ) 

)۲٠٠(‏ جمهرة الأولياء للمنوف الحسينى ج۲ ص ۳۷ء أيضا قلادة الجواهرفى ذكر الرفاعى وأتباعه 
الأکابر محمد ابی المدی الرفاعی ص۳۹۹ الطبعة الأولی ٠٤٠۰‏ ه بير وت لبنان . 
ص۰۳۰۹ مكاشفة القلوب للغزالى ص *" ۰ الأنوار القسية للشعرانى ص٤٥‏ › الطبقات الکر ى للشعرانى 
2 ص۱۰۳ . ) 

(۲۰۷) رسالة ترتیب الروك من الرسائل القشبر ية لعبد الكريم القشر ية المحرى ٥ھ‏ ص۷۸ ط 
اکنا ) 
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عن أحمد الدردير أنه ردد الذكر ستة أشهر حتى أحرق الذكر جسمهء وأذهب لحمه ‏ 
ودمه حتى صار مرد الجلد على العظم»“'. 

) وذكر الدرينى عبد العزيز زالصوفی Ss‏ 
«صام أربعين سنة لم يعد الناس عنه ولا أهل بيته» وکان يو تی بالإناء ناقصا فیتمه 
کک 0 


من تحت ۳ 


يده قضیب یضرب ب ره فخذه وساقه حت تبدد ۱4 وتنا ٹ0 


(۲۰۸) سیدی أحمد ا ا حمود ص٦۷‏ ط القاهرة ۷۴م 

. طهارة القلوب لعبد العزيز الدرينى ص۲۰۹ وما بعد ط مصطفی البابی الحلبی آ۷م‎ )۲٠۹( 

. ٠٠١ اللمع للطوسى ص‎ )۲٠٠( 

(۲۱۱) کل ما ذکرناها حتی الآن E‏ وشواهد وشهادات» م نذکرها ولم نوردها إلا 
من التصوف المعتدل. والصوفية المعتدلين» أو المتصوفة الدين اتفق على کونہم من هذه الطائفة قاصدين 
متعمدين» وإلا ما نقل عن المتطرفين والغلاة أو الذين اختلف فى أمرهم فكثير مثل ما ذكر الغزالى عن الحلاج 
أنه قيد نفسه من كعبه إلى ركبته بثلاثة عشر قيداء» وكان يصلى مع ذلك كل يوم وليلة ألف ركعة (انظر ماشفة 
القلوب للغزالى ص٠۳‏ تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة ط القاهرة. 

وحكى عن الترمذى الملقب بالحكيم أنه قال : 

أهمت منع الشهوزات . . . حتی رب| أمنع نفسى الماء الباردء N‏ 
ووقع على حب الخلوة فى المنزل والخروج إلى الصحراء i E‏ ا 
بها (انظر رسالة بدو شأن أبى عبد الله للحكيم الترمذدى من مجموعة ` ختم الأولياء تحقیق عثان إساعيل بجی 
ص٥۱‏ ط المطبعة الكائوليكية بر وت) . 

وذکر الشعرانی عن ابن عربی : انه کان رضی الله عنه أولا من الموقعين عند بعض ملوك المغرب ثم 
إنه طرقه طارق من الله عز وجل » فخرج فى البوارى على وجهه إلى أن نزل في قر . فمكث فيه مدة . 

ثم حرج من القبر يتكلم بهذه العلوم التى نقلت عنهء ولم یزل سائحا فی الأرض یقیم فی کل بلد 
بحسب الاذن» ثم يرحل منہا (انظر اليواقيت ا البابى الحلبى 
القاهرة) . 


وأما ابن الفارض فيقول عنه ابنه : 
سمعت والدى ابن الفارض : كنت فى أول تجريدى أستأذن أبى وأطلع إلى وادى المستضعفين با لحبل الثانى من 
المقطم ووی فيه» وأقيم فى هذه السياحة ليلا ونهارا (انظر حمهرة الأولياء لحمود أبى الفيض المنوى الحسینی ج۲ 
ص٦٤۲‏ ط القاهرة ۱۳۸۷ه) . 
وعلى ذلك قال ابن عربى : ان التصوف طريق الشدة» ليس للرخاء فيه مدخل (الأمر المحكم ال 
عربى الملحق بذخائر ا"علاق له أيضا ص۲۹۸ بتحقيق محمد عبد الرحمن الكروى ط القاهرة) . 
(۲۱۲) تذكرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص۳۰۹ ط باکستان. أیضا طبقات الشعرانی ج۱ ص۸۸ . 
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وحكى عبد العزيزالدباغ عن صوف أنه «رمى بنفسه في بداية جاهدته من 
حلقة داره إلى أسقل تستعين مرة 0 . 

ويحكى عاد الدين الأموى قصة صو هندى دمعت إحدى عينه وم تبك 
الأخحرى» فقال لعينه التى لم تدمع : 

«لأحرمنك النظر إلى الدنياء وغمض عينه» فلم يفتح عينه أكثر من ستين 
سنة )('") . 

وذکر عن صو هندی خحضر سیوستانی القادری أنه «كان يسكن ف المقابرء 
ولا يلبس إلا رداء واحداء وكان يأكل العشب وأوراق الأشجار» كان له تنور يحميه 
ويتعبد فيه » وكانت حيوانات البادية تجالسه وتأوى إليه» وكان يتعبد فى فصل الصيف 
على حجر حار خحصه لنفسه»(*). 


وذ كر الو ن قد اخ الدهلر ى غو الضوق فخ رالد راز ی ات ركان 
سکن لیل نہار ى الغابات»"'). 

وحکی عن صوفی هندی مشهور ميان مر أنه «کان یسکن ابال بعیدا عن 
الاس 

وهناك صوفى مشهور فريد الدين الملقب بكنج شكر فيحكى عنه أنه «علق 
نفسه معکوسه فی بر ول يزل على هذه الحالة أربعين سنة لم يأكل وم يشرب 
E‏ 


وصوفى هندى اخر أحمد عبد الحق «حفر لنفسه قبراء واشتغل فيه بالعبادة ستة 
ا 

وأما حبس الدم فيذكر القشیر ى : 

«المىتدىء فى الأحوال جب أن يسكن حواسهء ولا يتحرك أنفاسه»(""). 


(۲۱۴) انظر الابریزللدباغ ص١٠٠‏ . 

. حیاة القذوب للأموی ص ۲۱۹ امش قوت القلوب‎ )۲۱٤( 

)۲٠٠(‏ انظرة تذكرة أولیاء برصغیر لیر زه حمد أختر الدهلوی ج۳ ص۳۱ ط باكستان. 
)۲۱١(‏ تفس المصدر ح۱ ص۷١٠‏ .. 

(۲۱۷) تذكرة أولياء باك وهند للدکتور ظهور الحسن شارب ص۲۸۲ ط باكستان . 
(۲۱۸) تذکرة أولیاء برضغیر لمیر زه الدهلوی ج۱ ص٩٩‏ ط باكستان . 

(۲۱۹) انظر تذكرة أولياء باك وهند للدکتور ظهور الحسن شارب ص۹٩۱۷‏ ط باكستان. 
)۲۲١(‏ انظر رسالة ترتيب السلوك من الرسائل القشرر ية ص٦»‏ ط باكستان. 
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ويذكر الصوف اهندى الدكتور ظهور الحسن شارب أن الصوفى اهندى المشهور 
ميان مير «كان يقضى الليل كله فى نفس واحدة»""). 
ویذکر عن صوف اخ ملا نا E‏ للل کن ن 
O‏ 
«مقاء 0 ا والکابدات» وتحمل المشاق» المرارات ٠»‏ . 


وأيضا بقوهم : إن الصوفية يلزمون أنفسهم بالأغاظ والأشق من آقوال 
العل|ء)"") . | ) 
هذا ومشل هذه الأمور كشيرة جداء التى لم تؤخذ ولم تقتبس إلا من الديانات 
الهندية ولا وجود هما فى تعاليم الاسلام» ولم تنقل إلى الصوفية إلامنها. ٠‏ 

وقبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى نريد أن نبينّ أمرا آخرء وهوأن الصوفية 
بمختلف مشاربهم وطرقهم يتباهون بحبهم للجميع » وعدم الاعتراض على مذهب 
دون مذهب ومسلك دون مسلك . وإنهم لا يفرقون بين ديانة وديانة » ولا ټميرون ين 
طائفة وطائفة وحماعة وححاعة» بل یحترمون الآراء E‏ وأصحاہاء وقد 
نقلوا فيها فيها أقوالا عديدة. ) ) 

مع ا 5 أساس ا فى شريعة الاسلام وتعاليمهاء حيث أن هذا الأمرأصل 
من أصول فلسفة الي وجا التى ترى فى كل الديانات وفى كل الفلسفات حقاء ولا 
Ck PE SGP‏ الشرت واسلك: e‏ 
لعتقدات ا لجميع› ویأبی أن نشقن بقیود أی Ee‏ 
والجدير بالذكر أن هناك كتابا ترجم إلى اللغة العربية باسم (فلسفة راجايوجا) 
بطبع عبد الغنى أحمد وترجمة حسن حسين» فيه فصل خاص لقارنة هذه الفلسفة 
الهندية بالفلسفة الصوفية » كا أن الكتاب كله يشتمل على الرياضات والمجاهدات 


. ۲۸٦ تذكرة أولياء باك وهند ص‎ )۲۲١( 
. ۳۰۷ أيضاص‎ )۲۲۲( 
. حياة القلوب لعاد الدین الأموی ص۲۹۸ مامش قوت القلوب للمكى‎ )۲۲۳( 
. ۲٦١ أیضاص‎ )۲۲۶( 
E TT انظر فلسفة الیوجا تألیف یوجی راما شاراکه ص۱۹۸‎ )۲۲۵( 
. م۱۹٦٤ ص۱۷۱ ط‎ 
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وطرق الأوراد والذكر التى نقلناها آنفا من المتصوفة الكبار وأقطاب هذه الطائفة 
وأعلامها. 
وأما قضية وحدة الوجود والحلول والاتحادء المقائد التى نادى بها الحلاج وابن 
کربی وجلال الدين الرومى وغيرهم من سلك مسلکهم› ونہج منہجهم . e‏ 
أحد فى كونها مأخوذة مقتبسة بتأمها من «فيدانتا» اهندية . 

ومن قرا اراء شری شنکر أجاریا فی فلسفة «فيدانتا» عرف جيد| انها عين ما قاله 
الحلوليون والاتحاديون وأصحاب وحدة الوجودء وأن ما بينه شنكر» وفصل القول فيه 
ف شرح فلسفة وحدة الوجود أو فيدنتا هى التى توجد فى كتب ا بکلیاتہا 
وجزئیاتہا . 

وأكثر من ذلك تعرض تعالیم شنک ر أجاریا وتقراً مکتوباته على من قرأ كتب 
ابن عربى » وشارحه ابن الفارض. ومفسره فى العجم جلال الدين رومى » لم يستطع 
التفريق فى مقولاتہم ومكتوباتهم » وحتى الأسلوب وا منهج والتعبير وبيان الطرق 
الموصلة إلى حصول المعرفة والادراك . 

وبذلك اعترف صونى كبير من شبه القارة الهندية الباكستانية» وكاتب شهير فى 
تعاليم التصوف وتاريخه أن مسلك وحدة الوجود بمعنى أنه لا موجود فى الحقيقة إلا 
الله » وأن وجود الممكنات وهمىٌ مثل الشعلة التى تظهر بتحريكها سريعة دائرة وهمية» 
يظنها الناظر دائرة حيث لايكون ها وجود حقيقة » بل حركة الشعلة بسرعة هى التى 
أوهمت الناظر بوجودهاء فكذلك الكون والممكنات . فهذامسلك شرى شنكر 
أجارياء الذى أسسه وأوضحه فى شروحه لأوينتشد وأخذ منه هذه الفلسفة من 
اللسلمين «حضرة الأقداس امام العرفاء حى الدين ابن عربى» والمعروف بالشيخ 
الأكبر». ٠‏ 

کا أنه تأثر بفلسفته حک|ء YT‏ لائبنز» فخته» هيجل »› 
کور ارو ا کو ووه ی ر ا و 
وحدة الشهود أيضا من العرفاء الهندوكيين . وهذا الملسلك ماخر من رام نوج آجاريا 
أحد شراح اوبنشاد الأربعة المعروفين“"". 
فالديانات الهندية هى المصدر الآخر للتصوف الذى راح بين المسلمين» 


(۲۲۹۱) انظر تاریخ تصوف لیوسف سلیم جشتی ص۳۰ وما بعده ط مجمع العلاء أوقاف لاهور ٩۱۹۷م‏ . 
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- واختاره طائفة من الناس الذين أرادوا أن يكونوا عرفاء من بين المسلمين» واختاروا 
نفس المناهح التى وضعها أصحاب الديانات المندية لحصول «نروان» أى المعرفة» . 
وجعلوا غورديسيا (أى تعذيب النفس) وجب وكيان دهيان (أى الصمت والتفكير ِ 
والذكر) وسيلة للوصول إليهاء وكان هذا ظاهرا جليا واضحا إلى حذ اضطر المراعون 
للضر الارن لار راا ارد ف أن و عا ا س ان ۽ 

«فالتصوف الإسلامى الحقيقى مبناه على الكتاب والسنة وعلى أحوال الرسول 
- النبى العربى به وإن تعرجت مؤخرا تعاليم التصوف وتلونت بعض فروعه ألوانا عدة 

٠‏ واتجهت تلك الفروع اتجاهات ختلفة بسبب المذاهب الموروثة للداخلين المحدثين فى 

الاسلام من هنود وفرس وإسرائیلیین ومسیحیین ولاسي)| فی عصر الترجمة الذى شجع 
عليه الأمون ومن بعده من الخلفاء العباسيين فترجم امسلمون كتباً كثيرة من التصوف 
الهمندى واليونانى والفارسى وطعمت بعض فروع التصوف اإعان الحالص با 
دخل عليهامن النزعات الأفلاطونية الحديثة أو القديمة وبعض المذاهب الهندية 
والشارسية فى التصوف كنظرية الحلول والاتحاد ا والتناسخ وما إلى ذلك 
(ولکل دين تصوفه وطبعا) . 

ومع ذلك ظل التصوف الإسلامى الصميم ولذ مد الکتاب والسنة قائ| 
E‏ الكت الإإسلامية كتواليف 2 البصری والقشر ى 

بی طالب المکی والسراج والغزالى .٠""»‏ 

«وشذ عن ذلك أمثال الحلاج الذى قال با لحلول والقائل «أنا الحق ۴ فى الحبة 
سوى الله» وى الدين القائل «خضنا ا وقف الأنبياء بساحله» وبرأه من فكرة 
الحلول قوله بالسكروغلبة الحال. وأكثر الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة 
الفارسية القديمة أو الهندية وما قبسو عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة وبين تصوفهم 
الخاص» . 


اکار ف 


(۲۲۷) والباحث والقاریء ء يلا حظ هذه اللعالحة كثر اما تمسك بها الصوفية ومن دافع عنم › ولأجل ذلك ] نورد 
النصوص والعبارات فى هذا المبحث كله» ول نبن الحكم على ما كتبه هؤلاء تومن كه ف وفيت املك 
E‏ > و نتعرض إلى أقوال الوجوديين والحلوليين والاتحاديين مع مسك القوم بكتبهم ومقولا تمم والمباهاة بعرفا م 
وكرامتهم والبالغة فى تمجيدهم والثناء عليهم . 

(۲۲۸) حمهرة الأولياء محمود ابی الفیض المنوف الحسینی ج۱ ص‌ ۲٦۷۰۲٦۹٦‏ . 
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ويقول صوفى متقدم لسان الدين بن الخطيب: 

(«(ومن اهنود الذى وصح هم الحكمة الصلحية› الشلم» والمهندم» والرهمان» 
والصولية» والبردة» والزهاد» والعباد» ورجال الرمادء وأصحاب الفطرة» وهم 
مهجرون اللذات الطبيعية حملة» ویکثرون الجوع والرياضة» عشاق في| ولوا وجوههم 
شطره)"") . 

وقال الآخرما خلاصته : 

«وشك أن ابن عربى فى مدرسة وحدة الوجود وسوابق بذورهافی مدرسة 
المحلاج ولواحقها حتى عبد الكريم الجحيلى وما بعده قد تأثر با لمصدر المهندى الذى 
أنطقی مذهب الانبثاق الرواقى والفيوضات والصدور عند الأفلاطونية»٠'"").‏ 

وقال ماسینیون : ۰ 

TT‏ اخری E‏ اش ا ادخال الذكرق طرق 
لإسلامى"). 

د ف ری ا اا 

«وثمة سيه هندى للفناءء ولکن ليس فى البوذية » وإِنم) فی تقول به الفيدانتا 
من وحده الوجود»"". 

ونيكلسون كذلك» فیقول فی إحدی مقالاته ا فى الفناء الصوفى : 

وای کراس ع ف الفناء لأول مرة ظهورا واضحاء فلاید 
آنا کانت متأثرة ا حد کر بأفكار هندية فاس 

ويدل تعریف الصوفية للفناء من الناحية الخلقة بأُنه ا الذميمة 
والتخلق بكل خلق حميد» ووصفهم لوسائل قمع الهوى والشهوات» على وجود أثر 
للفلسفة البوذية فيهم نما لايدع مجالا للشك» لأن تعريفهم هذا تام الاتفاق مع 
تعريف النرفانا. 


(۲۲۹) روضة إلتعريف با لحب الشريف للسان الدين بن الخطيب ص۳٤‏ ه٠‏ بتحقيق عبد القادر أحمد عطا ط دار 
الفكر العربى . 

(۲۳۰) أضواء على التصوف للدكتور طلعت غنام ص١۳٠٠‏ . 

. مقال ماسینیون عن التصوف ص۹4٤ ط دار الکتاب اللبنانی بير وت‎ )۲۳۱١( 

(۴۲) الفکر العربی ومکانته فى الطريق ترجمة عربية ص ۲۰۰ ط ۱٦۱۹م‏ . 


۹۹ 


أما الفناء فى عرف أصحاب وحدة الوجود فريم) كان أشد اتصالا بفكرة الفيدانتا 
وما يمأثلها من الأفكار اهندية. . مثال ذلك أن أبا يزيد البسطامى كان من هل 
خراسان» وکان جده زرادشتیا وشیخه فی التصوف كرديا. ويقال: أنه أخذ عقيدة 
الفناء الصوق عن اش على السندى الذى علمه الطريقة اهندية التى ا 
الأنفاس» والتى وصفها هو بأنها عبادة العارف بالله . 

وإنك لتلمح نزعة ت آبی يزيد إلى وحدة الوجود ماثلة فى الأقوال العزوة إليه. 

مثال ذلك : 

خرجت من الحق إلى احق حتی صاحوا منی ی (يامن أنا أنت). 

انی آنا الله لا اله لا آنا فاعبدنی : سبحانی ما أعظم شأنى . 

للخلق أحوال» ولا حال للعارف» لأنه محيت رسومه» وفنيت هويته بهوية 
غیره» وغیبت اثاره باثار غیره»"). 

وقد کرر هذا القول فى مواضع كثيرة ختلفة ى مقالاته من التصوف والصوفة. 

وكتب السدكتورأبسوالعلاء عفيفى البحاثة الصرى الكبير معلقا على إحدى 
عباراته» ومصدفا کلامه» مانصه: | 

«لاشك أن التصوف الإإاسلامى فى ناحيته العملية كان إلى - حدما على 
التصوف البوذى . ل على ذلك ما ذكر الحاحظ فى كتاب الحيوان عن رهبان الزنادقة 
الذين كانوا مخرجون للسياحة أزواجاء ولا يقيمون فى مكان واحد أكثر من ليلتين . 
وكانوا يأخذون أنفسهم بتطهير القلب والعفة والصدق والفقر. ويذكر الجاحظ قصة 
رجلىن منہم دخلا مدينة الأهواز»"٠.‏ 

ویقول جولدزہر: | a.‏ ) 

«إن نظرية ا الشخصية هى اتی تقتر ب وحدها من فکرة 
الحوهرالذاتى ۰ إذا م تكن تتفق معها تماماء و ر على ۾ هله 
الحالة لفظ الفناء أً e‏ | 

وقال أحد الات 

«أما زہرفقد ذهب إلى أن الربط بين الفناء والنرفانا دعوى اتاج ا2 


. ۷١ص فى التصوف الاسلامى وتاريخه ترحمة الدكتور أبى العلاء عفيفى‎ ) ۳(٠ 
. ۲٤ص أيضا تعليقة رقم‎ (۳٤( 
. ٠١۲ص العقيدة والشريعة فى الاسلام لحولدزيهر ترجمة عربية‎ )۲٠٠١( 


1۷ 


سحت لی اند نكت هابت رفا ا 

والحقائق 

- في نظره - لایفهم منه سوی أن 2 
الدينية› باعتباره حدیث عهد بالاسلام» مقابل تلقيه عنه علم الحقيقة والفناءء الذى 
e‏ 
ی 

«إذا كان رأى أولئك الذين يعتقدون أن التصوف وليد المعتقدات البوذية 
والهندية مبالغا فيه» فينبغى أن يقال فى الأقل أن من جملة ما كان له تأثير فى التصوف 
الاسلامى أفكار البوذية والهندية ونزعات) وعاداتي|.. 

والاسلام الذي خرج من حدود الجحزيرة العربية بسرعة البر ق بعد ظهوره بفترة 
قصيرة سرعان ما أخذ يتقدم فى كل ناحية» ولم تطل المدة حتى بلغ تخوم الصين 
وفتحت بلاد السند فى عهد بنى أمية » وتوثقت علاقات تجارية واقتصادية بين المسلمين 
والشعوب والقبائل التى كانت تختلف من ناحية الفكر وا لحضارة والأخلاق عن أقوام 
البلاد الأخحرى. 

ومنذ الققرن الثانى وما بعده وحین بدا المسلمون بنقل کتب الشعوب الأخحرى 


واتسعت دائرة العلوم - ترجم مقدار من اثار البوذية والهندية مما يدخل فى باب التصوف 
العملى أى الزهد وترك الدنيا ووصف العادات والتقاليد اهندية والبوذية فى هذا 
الباب» ناهيك بنقل كتب هندية وبوذية فى القرن الثانى للهجرة ا التجارية 
والاقتصادية القائمة بين المسلمين واهنود فى أوائل الخلافة الا وقد انتشرت طائمة 
من تارکی الدنيا والسائحين من اهنود والمانويين فى العراق وسائر البلاد الاسلامية 
الأخرى وكا كانوا يتحدثون فى القرن الأول عن الرهبان السائحين مع المسيحيين 
كذلك آخذوا یتحدثون فی القرن الثانی عن رهبان وسیاح ممن لم يكونوا مسلمين ولا 

نصاری وهم الذين ساهم الحاحظ (رهبان الزنادقة) واعتبر هم من زهاد المانوية . 
قال الجاحظ : «إن هؤلاء سياح والسياحة بالنسبة لهم فى حكم التوقف واعتزال 


. ۲۱٣ص المعراج فى الكتابات الصوفية للدکتور قاسم السامرائی‎ )۲۳١( 
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الساطرة فى الصوامع والأديرة» وتلك الحاعة یسافرون دائ اثنین اثنین ویسیحول 
بحيث إذا رأى الإنسان واحدامنہم يتيقن أن الثانى ليس ببعيدعنه إلى حدما 
وسيظهر قريبا. ومن عاداتہم ہم لاينامون ليلتین فى مكان واحد وؤ لاء السياح 
خصال أربع : القدس والطهر والصدق والمسكنة» . 

وهو لاء السياح تركوا بدورهم أثرا فى صوفية المسلمين كا أثر فيهم أيضا السياح 
والمتجولو ن والمرتاضون من البوذيين الذين أذاعوا قصة بوذا وقدموه مثالا للزهد 
والاعراض عن الدنياء بحيث أن المرتاضين كانوا يعرفونه فى كتاباتهم با لمال الكامل 
للزهد. وهوالأمبر القوى الشكيمة الذى رمى الدنيا ظهريا وحررنفسه. أويقولون أنه 
أسير جدير بالثناء خليق بالاحترام متزييا بزى الفقراء . وهذا الموضوع أوجد قصصا 
ذات صور ختلفة والنقطة الهامة التى جب ألا تنسى هى أن الديانة البوذية كانت قد . 
انتشرت فی شرق إیران ای بلخ وبخاری وف ماء ما وراء المركذلك قبل الاسلام 
بأكثر من لف سنة» وكانت ها صوامع ومعابد مشهورة وكانت معابد بلخ البوذية أكثر 
شهرة بنوع خاص» وصارت بلخ ونواحيها من أهم المراكز الصوفية فى القرون 
الاسلامية الأولى > وكان صوفي و خراسان يعدون فى الرعيل الأول من الصوفية فى 
الشجاعة الفكرية والحرية الشخصية» والعقيدة المعروفة «بالفناء فى الله» المقتبسة من 
الأفكار المندية إلى حد ما والتى انتشرت على الأكثر بواسطة صوفية خراسان . مثل 
آبی یزید البسطامی وأہی سعید ابی الخیں)'. 

وقبل أن ننتقل إلى فكرة أخحرى نريد أن نلفت الأنظار إلى أن معتنقى البوذية 
والحينية والديانات المندية الأخرى كان هم أن يترهبوا» ویتجردوا عن الدنيا وما فيهاء 
ويختاروا العزلة والخلوة» ويتيه وا فى المغاوزوالخلوات» ويعيشوا ف المخارات 
والخانقاوات» ويعذبوا أنفسهم» ويأتوا بالمجاهدات والرياضات» ويتحملوا المشاق› 
ويتعمقوا فى المراقبات والمكاشفات وغير ذلك من الأمورء لأن قادتہم وزعاءهم › 
هداتہم ومرشديم فعلوا مثل ذلك لحصول المعرفة > واكتشاف الحق » والوصول إلى 
طمأنينة الروح والقلب» والاتصال بالخالق والاتحاد به --حسب زعمهم - تشبها هم 
واقتداء بہم» وسكا بأسوتهم» واقتفاء اثارهم ومناهجهم . 
فعلى المتبعين أن يسلكوا جميع تلك المراحل التی سلکھا سادتہم وکبر اؤ هم › 
وأن يكابدوا فى هذا السبيل تلك:الالام التى تكابدها أولئك . ا 


1 (۲۳۷) تاريخ التصوف فى الاسلام ترجمة عربية لصادق نشات ص‌۲۲۱» ۲۲۲ . 


۱۱۹ 


وكذلك النصارى 

أولا : لأنه نقل عن مسيحهم ما يشجعهم على التبتل والعزلة. 

ثانيا: أن حواريى المسيح» وقدّيسى المسيحية الأوائل تحملوا أنواعا من العذاب 
ف سبي ل التمسك بمذهبهم» فأوذوا وأجبر وا على ترك المساكن والمواطن وعاشوا فق 
الصحارى والمغارات فرارا بدينهم » وحفاظا على ايمانہمء فحبس منهم وقتل منم 
كثير ون» وعذب الأخرون. a.‏ 

فتأسّیا بهم وتقديرا هم حرموا أنفسهم من ملذات الدنيا ونعيمهاء وألزموا 
عليهم العزبة والجوع والمشاقء وهجروا العيش بين الأهل والأولاد . 

وأما المسلمون فلا نبيهم أمرهم بذلك» ولا أصحابه ورفاقه الأبرار خيرة خلق 
الله » وأبرار هذه الأمة عملوا به» ودينهم دين الاعتدال والدين الوسط» الناسخ لحميع 
الشرائع السماوية منها والأرضية› الإلهامية وغير الإهامية . 

لمن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
ا لخاسرین 4*^" . 

والذى كمل قبل انتقال عمد ي إلى اللا الأعلى . 

اليوم أكملت دينكم وأعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم 8 
دینا 4" . 

وما م یکن فيھ| فهو ابتداع وأحداث فيه» ولیس منه» ولا له علاقة به. 

ولا ندرى ممن أخذ متصوفة اللسلمين ونساكهم من المسلمين هذا المج 
والمسلك الذى بنواعليه تصوفهم وزهدهم . اللهم إلا من ذكرناهم من المسيحية› 
وأصحاب الديانات الهندية » وهذه أحوال معتدلى الصوفية ومتقدميهم . 

وأما المتطرفون والمتأخحرون فقد زادوا على هذين المصدرين مصدرا اخر استقوا 
منه فلسفتهم ومشربهم » وتشبثوا بارائه ومقولاته . وهو الأفلاطونية الحديثة . 


(۲۳۸) سورة ال عمران الآية ۸٥‏ . 
(۲۳۹) سورة المائدة الآية ۳ . 
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ولقد ذكر جمع من الكتاب والباحثين في التصوف ممن اشتغلوا بالتصوف من 
السلمين وغير المسلمين. وقل من شذ عنم أن الأفلاطونية الحديثة ھی أحد المصادر 
الأساسية للتصوف› بل إنها هي المصدر الأول بالنسبة للقائلين بوحدة الوجود والحلول 
بدءا من ابي اليزيد البسطامى » وسهل التستر ى» والترمذى ا لملقب بالحكيم › وابن 
عطاء الله الأسكندرى» وابن سبعين» وابن الفارض› والحلاج» ولسان الدين بن 
ا لخطيب» وابن عربى » والرومى » والجيلى » والعراقى » a‏ والسهروردى 
المقتول» وبايزيد الأنصارى وغیرهم . 

وأن هو لاء ار نظرية الفيض والمحبة والمعرفة لاشراقمع لا الأراء الأخرى 
التي تمسكوا ها عن الأفلاطونية المحدثة . | 

وعبارات الصوفية أنفسهم ناطقة بها وشاهدة عليها ولو أنهم اختلطت عليهم 
اراؤ الأفلاطونية الحديثة واراؤ أفلاطون وأرسطووغيرهم من حک|ء اليونان 
الأترننء بحب سبوا ذلك الى هذا وعدا ال تلك ` 

فيقول صوفی معاصر : . 

وأما وخ الوجود الحلولية التي تجعل ف الله كاتا ٤‏ مخلوقاته أو الاتحادية 
با لمعنى المفهوم خحطأ تلك التي تجعل من الكائن الفانى شخصية تتحد بالموجود الدائم 
الباقى المنزه عن سائر النسب والاضافات والأحياز الزمانية وا مكانية المحدثة أويتحد به 
شي ء منہا فإنها مذهب هندی آومسیحی ولیس بإسلامی ولا يعرفه الإسلام» استمده 
أهل الشذوذ في التصوف الإسلامى من الفلسفة البائدة» وغذوا به مذهبهم الشاذ 
بفكر أفلاطونية واراء بوذية وفارسية عن طريق الفارابى وابن سيناء حاله أن المتتبع 
لحياة الحلاح ومؤ لفات السهروردى وابن العربى يرى أنهم تأثروا بامتفلسفة السلمن 
الذين أخذوا عن الفلسفة الأفلاطونية القديمة ا الحديثة ور بطو 
طاليسية( (f‏ 


وکتب قبله بقلیل : 


. جمهرة الأولياء و ع آمل التصرت لن الحسینى ج١ ص۲ ۲۹ ط القاهرة‎ )۲٤۰( 


۱۲۱ 


«فكان يعلن بعضهم أنه اطلع على الغيب ون في مقدوره الإتيان بخوارق 
العادات ثم يذهب إلى ما هوأبعد من هذامشل قولة الحلاج المشهورة : مافي الحبة 
غير الله - وغبره : أنا الحق وبمثل هذا وذاك ثارعلى الحلاج معاصروه ورموه بالسحر 
تارة والجنون آخرى وعذب عذابا أليا إلى أن مات في أوائل القرن الرابع » والله أعلم 
بحاله وكان من أمثال الحلاج من بالغوا مبالغة قلت أم كثرت كشهاب الدين عمر 
السهروردى المقتول رئيس جاعة الإشراقيين وى الدين بن عربى الأندلسى . وابن 
سبعين الصقلى > وهم من رجال القرنين السادس والسابع وتابعهم جماعة من شعراء 
الفرس أمثال جلال الدين الرومى وفريد الدين العطاروكلهم يرمى إلى أن يقيم 
التصوف الإسلامى على دعائم فلسفية أو فارسية وهندية أو يونانية»('“"). 

ويقول الدكتور عبد القادر حمود : 

«فإذا عدنا إلى تاريخ الاتصالات الأولى نجد أن الثقافة اليونانية كانت هي 
اللقافة المسيطرة على العقول في الشرق منذ عهد الإسكندر بالإضافة إلى ثقافات 
الشرق نفسه» حتى إذا أقبل المسلمون على حضارات غيرهم من الأمم القديمة كان 
إقبالحم على الثقافة الهللينية بمعونة نساطرة الحيرة وبعاقبة غسان» والسريان في الشام 
وغبرهاء والصائبة من آتباع زارادشت. واليهود والنصارى . لكن الذي نو كده أن 
باب الاتصال المباشر كان الأفلوطينية المحدثة ولو أن المسلمين حسبوها لأرسطوحين 
اعتقدوا خطأ أن كتاب الربوبية له» وهوفي الواقع لأفلوطين الذي عرفوا من ورائه 
أفلاطون والثقافة اليونانية القديمة . 

إننا نلاحظ أن الأستاذ نيكلسون يرى أن الاثر كان في القرن السادس 
ا هجریى» ويختلف معه ماسینيیون» فیر ى على وجه أصح آنه كان في القرن الرابح» 
والواقع أنه في القرن الثالث» بدليل أن الربوبية ظهرت عربية في الوسط الإسلامى في 
القرن الثالث الهجرى وكان ها أثرها المباشرفي نظريات الاتصال الفارابية » ونظريات 
البسطامى والحلاج. فإذا اعتمدناعلى جهد اصطفان بن صدّيللى الغنوصى 
السريانى الذي کان أستاذاً ف مجمع «أريحوباجوس» الذي رج منه دیونیسیوس 
0n‏ الأریویاجی > والذي كان اف ليعقوب السروجى الأديب السريانى 
المشهور (ت (o1‏ أقول - إذا عدنا إ إلى اصطفان بن صدیللی » وجهوده في النصف 
الثاني من القرن الخامس الميلادى وفي «الر ها» بالذات. فإننا نجد من جهوده ا لخطيرة 


. ۲۷٦ أیضاص‎ )۲٤۱( 
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أنه نقل بعد رحلاته في مصروغيرها مذاهب وحدة الوجود وعاد ونشرها في «الرها»» 
کا اشتغل بشرح الإنجيل» وأنكر أبدية عذاب جهنم ء وأكد أن المذنبين سيعودون 
الى الحنة بعد تطهير . وكان ذا أثره ف سخط أهل «الرها فطردوه ورموه بالا لحاد» 
فرحل إلى ديرفي بيت المقدس» ووجد لأآرائه هناك أرضا خحصبةء وجمع اراءه» ا 
إلى ديونيسيوس لشهرته. من هنا لا نجد غرابة مظاقا ف الدوائر الصوفية في الاسلام 
انتشار مثل هذه الأقوال التي شاعت مع جهم بن صفوان» ثم اندفعت في أفق الفكر 
الإإسلامى > حيث شکلت مذاهب الفيض والاشرافق والمعرفة والحذب والحلول 
والاتحاد ووحدة الشهود ووحدة الوجودء وكل مركبات «الثيوصوفية» بتار الأمشاج 
الختلطة مع الخنوص الشرقى القديم . فإذا نظرنا في مذاهب الفيض الأفلوطينى - _ 
نجد أن الله والعقل الأول والنفس الكلية والمادة غير المصورة والنفوس الجزئية - كل 
أولئك عبارة عن مراتب الوجود في الأفلوطينية » وهذا ما نجده في مدرسة ابن عربى لي 
الحقيقة ااا ر الإلمهيةء ثم بقية الفيوضات في جميع 
الموجودات» وعند ابن الفارض في وحدته الشهودية وفي مذهبه في القطبية والحقيقة 
اللحمدية» وعند الإشراقية السهروردية والشيرازية التي تجعل الله نور الأنوار فياضا 
بالأنوار القاهرة وهي النفوس والعقول» وبا جواهر الخاسقة الناشئة عن الأنوار» وهي 
الأجسام» حتی الطلحات في المثل أو المعانى الأزلية » والحقيقة » وحقيقة الحقائق 
والعلة وا معلولء والوحدة والكثرة» وتحقق الذات في الموضوع وشيوع الموضوع في 
الذات . | 

كل هذا يعود إلى أصوله الأفلوطينية التي تعود هي الأخرى إلى الخنوص 
الشرقى والغربى المؤ ول في الفلسفات اليهودية والمسيحية اللاهوتية . لقد أخذت 
النظريّات الصوفية لدى الصوفية الفلاسفة أوالفلاسفة الخلص لدى المشائية 
الإسلامية ا من الأفلوطينية » وخاصة في المعرفة الإشراقية » التي تلقى إلقاء في 
الس ةه وتحررهاء ویکفینا دليلا التاسوع لأفلوطين الذي يقول : 
(النفس التي لا تضاء بضوئه تظل بغير رؤ ية)» فإذا أضيئت فإنها تحتوى على كل ما 
تنشده فتر ى الأسمى بالأسمى -ترى الأسمى الذي هوفي الوقت نفسه 
وسيلة الرؤ ية لأن ما يضىء النفس هونفسه الذي تريد رؤيته» كا أننا نرى الشمس . 
بضوء الشمس. لقد مارس أفلوطين (ت ١٠۲م)‏ هذه التجربة» وأعطى الاتجاه 
للفارابی وابن سيناء والحلاج والسهروردی» وابن عربی وابن الفارض» وابن سبعين 


۲۳ 


وبقينة الركب المشائى أو الصوفى . يقول أفلوطين (وقد حدث مرات عدة أن ارتفعت 
a‏ > کلت حینگد أحياء وأظفر باتحاد مع الإهى). 
(يجب على أ ن أدخل في نفسى » ومن هنا استيقظ . وسهذه اليقظة أتحد بالله) . ( چب 
على أن أحجب عن نفسی النور الخارجی لکی أحيا وحدی و ٤‏ النور 
الباطن»٠“").‏ | 

ويقر هذا الأمر الدكتورعبد الرهن بدوى _ ولوآنه بختلف مع الدكتورعبد 
القادر في طرق وصوهما إلى الصوفية - حيث أنه يقول تحت عنوان التأثير اليونانى في 
التصوف : 

«وأهم نص في هذا الباب هوكتاب (أثولوجيا أرسطو طاليس) وهو كا نعلم 
التي ستلعب دورا خحطرا ي التصوف الإإسلامى » خصوصا عند السهروردى المقتول 
وابن عربى » وفيه أيضا نظرية (الكلمة) أو اللوغوس . 

وللاشك في تأآثر الصوفية المسلمين ابتداء من القرن الخامس الهجرى با في 
(أثولوجيا) من راء . وإنا الخلاف هنا هوني هل وصل تأثيره إلى التصوف الإسلامى 
مباشرة » أوعن طریق کتب الاسأعيلية › وكلها حافلة بالتأثر به : 

ويتلوه في الأهمية الكتب المنسوبة إلى هرمس . . . وشخصيته بارزة التأثير عند 
السهروردى المقتول» وابن عربى . الأول حصوصا في فكرة الطباع التام» التي تأثر ہا 
كل الإإشراقيين بعد السهروردى» والطباع التام ر . ویسمی أيضا 
الروحانية . والطبيعة الكريمة . 

ويتصل به مابردمن علم الصتم سواء عند الصنعونین (الکیمارین رمند 

ومن النصوص المهمة المنسوبة إلى هرمس : رسالة هرمس في معاذلة النفس› 
التي نشرناهافي كتابنا : الأفلاطونية المحدثة عند العرب» فهى مناجيات للنفس 
وتحليل هاء وتأنيب للنفس الأمارة» ودعوة للنفس من أجل التطهر والتقدس . 

ومن السهل أن نجد أصداء ها ومشابه في مناجيات الصوفية المسلمين . ٠‏ 

ثم ان هناك فصولا منحولة لأفلاطون وسقراط وغيرهما من الفلاسفة اليونانيين 


. و الصوفية فى الاسلام للدكتور عبد القادر حمود ص۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳ ط دار الفكر العربى‎ (TET) 
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معظمها اداب وأقوال . . . وكلها تتشابه في بعض ارائها مع الأقوال المنسوبة إلى كبار 
الصوفية المسلمين في كتب طبقات الصوفية المختلفة (القشبرى» السلمى› 
الشعرانى » المروى» العطارء الجامى الخ الخ»)١“.‏ 

ولقد أقر الدكتورأبوالعلاء العفيفى أيضا بتأثر ا بن عربی ومن ېج منېجه في ) 
الأمورالكثرة وي نظرية الفيض بأفلاطونية المحدثة9“') . 

وكتب الدكتور التفتازانى كلاما يشبه هؤلاء حيث قال : 

«ونحن لا ننكر الأثر اليونانى على التصوف الإسلامى » فقد وصلت الفلسفة 
اليونانية عامة» والأفلاطونية المحدثة خاصة » إلى صوفية الإسلام عن طريق الترجة 
والنقل» أوالاخحتلاط مع رهبان النصارى في الرها وحران . وقد خضع المسلمون 
لسلطان أرسطوء وإن كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطوعلى آنا فلسفة اشراقية » لأن عبد 
لمسيح بن ناعمة الحمصى حينا ترجم الكتاب المعروف ب «أتولوجيا أرسطو طاليس» 
قدمه إلى المسلمين على أنه لأرسطوعلى حین آنه مقتطفات من تاسوعات أفلوطين . 

وليس من شك في أن فلسفة أفلوطين السكندرى التى تعتبر أن المعرفة مدركة 
بالمشاهدة في حال الغيبة عن النفس وعن العالم المحسوس» كان ها اثرها في التصوف 
الإسلامى في نجده من كلام متفلسفى الصوفية عن المعرفة . وكذلك» كان لنظرية 
أفلوطين السكندرى في الفيض «وترتب الموجودات عن الواحد أوالأول. أثرها على 
الصضوفينة التفلسقين من أصخاب الوحدة كالسهروردى المقتول» وى الدين بن 
عربى » وابن الفارض» وعبد الحق بن سبعين» وعبد الكريم الجيلى » ومن نحا 

ونلاحظ بعد ذلك أن أولشك المتفلسفة من الصوفية نتيجة اطلاعهم على 
الفلسفة اليونانية قد اصطنعوا كثبرا من مصطلحات هذه الفلسفة مثل : الكلمة - 
العقل الأول - العقل الكلى - العلة والمعلول - الكلى . . . الخ»(*“». 


ویمثل هذا قال الدکتور محمد کال جعفر؟"). 


العربی بير وت . 
)۲٤٥(‏ انظر مدحل إلى التصوف الاسلامى للدكتور أ بی الوفا الغنيمى التفتازانى ص٣٣۰‏ 4 
)۲٤١(‏ انظرمقدمة كتاب المعارضة والرد لسهل بن عبد الله التستر ى ط دار الانسان القاهرة . 
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والدكتور مصطفى حلمى "١‏ . 
والدکتور زکى مبارك**"). 

والدکتور محمد جلال شرف0*') . 
والدکتور هلال إبراهيم هلال( . 

وأما الدكتور قاسم غنی الفارسی فكتب : 


«وأن طريق الوصول إلى المبدا والحصول على التمتع ا النفس 
السفلية عن طريق التجرد من الشهوات الحسنية والميول الحسية وممارسة الفضائل 
الأربع» وهي : العفةء والعدل» والشجاعةء والحكمة . هذه نماذج من آراء الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة التي وفق المسلمون بينها وبين الشرع الإسلامى . وهذا الخرض 
حذفوا منها أشياء وزادوا عليها أشياء وسموها «حكمة الاشراق» . 

وقد أثرفي التصوف والعرفان ذيوع آراء أفلاطون وظهور الفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شىء . وبعبارة أخرى» أحرز التصوف الذي کان 
إلى ذلك الحين زهدا عمليا أساسا نظريا وعلميا . 


وإذا دققنا في أراء الأفلاطونية الحديثة وجدنا أن الصوف الزاهد الذي غض 
الطرف عن الدنيا وما فيها بحكم أنها فانية » وتعلق خاطره با هوخالد . يشعربلذة 
الرضافي فلسفة أفلوطين . بل محصل على منتهى غايته في تلك الأراءء وموصوع 
وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة جذب أنظار الصوفية أكثر من أي شىء 
أخحرلأن الذين يؤمنون بهذه العقيدة يرون أن العام كله مرآة لقدرة الحق تعالى وكل 
موجود بمثابة مراة تتجلى ذات الله فيها إلا أن المرايا كلها ظاهرة. والوجود المطلق 
والموجود الحقيقى هوالله . وينبغى على الإنسان أن يسعى حتى يمزق الحجب ويمجعل 
نفسه محلا لتجلى جال الحق الكامل ويبلغ السعادة الأبدية . ) 
على السالك أن يطير بجناح العشق نحو الله تعالى ويحرر نفسه من قيد وجوده 
الذي لیس إلا مظهرا فحسب . وینمحی ویعنی ٤‏ ذات الله أي لموجود ٍ 
e‏ 
(۲۷) انظر التیم لروحيه ص۸٥‏ وما بعد . 
)۲4۸( الاسلامی فی الأدب والأحلاق ج١‏ ص۹٤۲‏ . 
)۲٤۹(‏ انظر دراسات فی التصوف الاسلامی ص۹١٤۳‏ . 


(۲۰) انظر ولاية الله والطريق إليهاء مقدمة . 
)۲٠١١(‏ انظر التصوف الاسلامى للدكتور قاسم غنى ترجمة صادق نشأات ص۲٤۱ ٠٤١‏ . 


۲١ 


ا ك فل اود ا اب ا افق 
التصوف» مثل الدكتور عبد الحسين زرين كوب*"). 

والأستاذ مهدی توحیدی بور" . 

وقبلهم الأردبيلى أحمد بن محمد "). 

وغيرهم الكثير ون الكثير ون 1 

وأما صوفية الهند وكتاب شبه القارة عن التصوف فأيضا أقروا بتلك الحقيقة 
الناصعة التي لا يمكن التهرب والأعراض عنما . 

فلقد قال البر وفسوريوسف سليم جشتى في كتابه الكبير عن التصوف» بعد ما 

«ان التصوف ل يقتبس. ولم يؤخذ إلا من المنابع الصافية والمصادر الطاهرة› 
وعلى رأسها الأفلاطونية المحدثةء وتبنى الشيخ الأكبر عبى الدين بن عربى نفس 
الأفكار التى نشرها أفلوطين الأسكندرى. المبنية على الفكر الفلسفى والمشاهدة 
الذاتية» والذي بين أن تزكية النفس لا يمكن إلا بالتبتل عن العلائق الدنيوية والعالم 
المادى. وها مراتب ثلاث : 

تصفية النفس» وتجلية النفس» وتحلية النفس . 

ولا يمكن الوصول إليها إلا بالمراحل الثلاث : 

أولا : بالفن والآداب. والمراد مها طلب الحقيقة وجماها. وان هذين الشيئين 
أي (Truth and Beauty)‏ |اس|dl‏ ا ء واحد ف الحقيقة . 

انيا : بالعشق . 

ثالثا : بالحكمة. ا ) 

وأهم الأشياء في فلسفته أن طريق تذيب النفس وتكميل الروح ليس بيرهانى 
ولا عقلى » بل هووجدانی وکشفی » ک] أن فلسفته ٤‏ اللالهيات تدورعلى وحدة 


(۲۵۲) انظر کتابه دنباله جستجودر تصوف ایران ص۷٦۲‏ وما بعد ط طهران ۱۳۹۲ هجری شمسی . 
)۲٠۴۳(‏ انظر مقدمة نفحات الأنس للجامى الطبعة الفارسية ص۸۳ وما بعد ط ایران ٠۳١۴۳۷‏ . 
)۲٠٤(‏ انظر حديقة الشيعة ص٦٦۲‏ ط طهران . 


1۷ 


الوجود» وهذا عین ما کان يؤمن به الشیخ الأکبر ابن عربی وغیره» کا أومن به أنا 
يضا(°*) . | 

وبمثل ذلك قال الآخر : 

ولا يبعد أن التصوف الإسلامى قد تأثرإلى حد كير بالفلسفة اليونانية 
والتصوف الهندى والأديان الأخر ى المجاورة للعرب كالمسيحية في الشام واليهودية في 
اليمن والزرادشتية في العراق وبلاد الفرس وغيرها إذ تم الاختلاط بين العرب وبين 
معتنقى هذه الديانات في القرن الثانى والثالث الهجرى» وترجمت الفلسفة اليونانية كا 
ترجمت الثقافات الأخحرى الى كانت موجودة عند أهل هذه البلاد الممتوحة قبل 
دخوهمم في الدين الإسلامى . 

لذلك رأی بعض العلماء أن التصوف الإسلامى هو إبجاد الفلسفة اليونانية . 

بين قال البعض الآخر : أنه نواة الدين المسيحى » في حين أن فريقامن 
اللحققين يميلون إلى أن التصوف الإسلامى قد أخذته العرب من اهنود كا أحذت 
العرب الفلسفة من اليونان إذ كان التصوف شائعا رائجا بين اهنود قبل الإسلام 
بنغرول» ولم يظهر عند العرب في صورة مذهب مستقل إلا بعد فتح البلاد الندية 
واختلاطهم بأهل تلك البلاد»*». ) 

فهذه هي عبارات ونصوص الباحشين من المسلمين الذين عرفوا بالبحث 
والكتابة عن التصوف والصوفية > والأكثر متهم من عرفوا بالولاء للصوفية والدفاع عنهم 
وعن معتقداتہم » والبعض منم يعد من الصوفية ويجحسب على التصوف . 

هذا ولأجل ذلك ذهب معظم المستشرقين إلى أن الأفلاطونية الحديثة من أهم 
مصادر التصوف» وخاصة للتصوف المتأخر من القرون الأولى » ولقد بحث المستشرق 
الانجليزى نيكلسون هذا الأمرفي مقالاته عن التصوف بمواضع عديدة» فأرجع 
نشأته إلى عوامل خارجة عن الإسلام عملت عملها ابتداء من القرن الشالت 
اهجرى. وأهم هذه العوامل وأبرزها في نظره هو الأفلاطونية الحديثة المتأحرة التي 
كانت شائعة في مصروالشام إلى عهد دی الئون المضرئى ومعروف الكرخى » ومذا 


°( انظر تاريخ التصوف باللغة الأردية ليوسف سليم جشتى ص۳٠‏ وما بعد ط علماء اكيدمى وزارة الأوقاف 
باکستان ٩۱4۷م‏ . 

)۲٠١(‏ مقدمة كتاب بايزيد الأنصارى للدكتورمير ولى خان الطبعة العربية ص۹۹4 ط ممع البحوث الاسلامية 
باکستان ۳۹۹ ھ. 
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يذخذ من ذي النون المصرى عورا لبحثه في هذه المقالة» فيأتى بكثير من الأسانيد 
التاريخية عن حياة ذي النون ونشأته» ويستدل مها على أن ذا النون كان على علم ِ 
بالحكمة اليونانية الشائعة ي عصره . ويتتبع حركة الثقافة اليونانية المتأخحرة وطرق 
وصوها إلى المسلمين , 

وینتھی إلى أ ن التصوف في ناحيته النظرية مأخوذة من الأفلاطونية الحديثة 
موافقا في ذلك رأی مر کس الذي شرح هذه E‏ (التاري يخ العام للتصوف 
ومعالمه) هیدلبر ج سنة ۱۸۹۳م ۶ . 

) ويقول نیسون 

«ولا حاجة بنا إلى اللاطناب ف الكلام عن انتشار الثقافة اههلينية بين a‏ ) 
في ذلك العصر فإن كل من له إلمام بتاريخ العرب الأدبى يعلم كيف طغت موجة 
العلوم اليونانية وقد بلغت ذروتها أنئذ على العراق من مراكزثلاثة : من الأديرة ‏ 
المسيحية في الشام» ومن مدرسة جنديسابور الفارسية في خوزستان» ومن وثنبى 
حران - أو الصابئة في الجحزيرة . وقد نقل إلى العرب كتب لا حصرلعددها في الفلسفة 
والطب وسائر العلوم اليونانية الأخرى» وعكف على دراستها المسلمون واتخذوها 
انياشا قامت عليه اتجاها- الجديدة : الببحث» حتى لتكاد العلوم والفلسفة 


fF 


وأبرزشخصية يونانية في الفلسفة الإسلامية هي أرسطو طالیس لا أفلاطون ؛ 
ولكن العرب استمدوا أول علمهم بفلسفة أرسطوطاليس من شراح الأفلاطونية 
الحديثةء وكان المذهب الذي غلب عليهم هومذهب أفلوطين وفور فوريوس 

وأبرقلس . وليس كتاب «أثولوجيا أرسطو طاليس» الذي نقل إلى العربية حوالى 
PAE‏ حسب تقدیر دتریصی إلا افا لذهب الأفلاطونية الحديثة. ومعنى هذا أن 
الأفكارالأفلاطونية الحديثة قد انتشرت بين المسلمين انتشارا واسعاً. . ولا داعی 
الآن إلى الاسترسال في هذا الموضوع بأكثرمن هذا القدرء ویکفی القول بأن 
االمسلمين قد وجدوا المذهب الأفلاطونى الحديث أينا حلوا وفي أي اتصلوا فيه 
بالحضارة اليونانية . 


(rov)‏ انظرمقدمة الدكتورآبى العلاء العقيقى لطائفة من الدراسات المجموعة باسم فى التصوف الاسلامى 


وتارخه ص (س). 


1۹ 


وقد كان لمصروالشام دائ الصدارة بين الأمم التي انتشر ت فيها الحضارة 
وما البلدان اللذان ظهر التصوف فيه لأول مرة بمعناه الدقيق وتطور كا 
سلفنا. والرجل الذي اضطلع بأكبر قسط في تطور هذا E‏ التصوف ‏ هوذو 
اللصرى الذي وصف بأنه حکیم أو بأنه - بعبارة أخرى _ أحد أولئك 
الذين نلوا من منہل الثقافة اليونانية . فإذا أضفنا ضفنا إلى هذا أن المعانى التي تكلم فيها 
دو النون هی - في جوهرها - المعانى الى نجدها ي كتابات يونانية مثل كتابات 
دیونیسیول rT‏ ۰ 
وليس عندى من شك في أن المذهب الغنوصى بعد ما أصابه من التغير 
والتحوير على أيدى مفكرى المسيحية واليهودية » وبعد امتزاجه بالنظريات اليونانية - 
كان من المصادرالطهامة التي أخذ عنها رجال التصوف الإإسلامى ؛ وأن بين التصوف 
والغنوصية مواضع اتفاق كثيرة هامة . ولاشك عندى أيضأ ني أن دراسة هذه المسألة 
دراسة دقيقة وافية لمايأتى بأطيب الثمرات. ولكننى على يقين من أننا إذا نظرنا إلى 
الظروف التاريخية التي أحاطت بنشأة بمعناه الدقيق » استحال علينا أن نرد 
أصله إلى عامل هندى أوفارسى » ولزم أن نعشره وليدا لاتحاد الفكر اليونانى 
والديانات الشرقية : أوبمعنى أدق وليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانة 
المسيحية والمذهب الغنوصى ٠*۸»‏ . 
ویقول في مقال اخر : 
وما مجملناعلى الحزم بوجود أثر للفلسفة اليونانية في التصوف الإسلامی أن 
نظرية المعرفة فيه ظهرت في غربى اسيا ومصر في بلاد تأصلت فيها الثقافة اليونانية 
أحقابا طويلة» وكان بعض المبر زين في الكلام فيها من أصل غير عربى»*"). 
وفي مقال اخرصرح بأن التصوف الفلسفى الإلهى هوأثرمن اثارالنظر 


اليونانى . ولا يمكن الإنكار من امتزاج الفكر اليونانى والدين الإسلامى في التصوف 
وخحاصة الأفلاطونية المحدثة"). 


(۰۹) أيضاص۷۳› ۷٤‏ . 
)۲۹٠*(‏ صوفية الاسلام ص۱۹ . 


وبمثل ذلك قال براون في کتابه (تاریخ فارس الأدبى)» والمستشرق الأولر ى 
ي كتابه (الفكر العربى ومكانته في التاريخ)"). 

ومر کین في تابه" . 

ويقول فاشضون الملستشرق الفرنساوى 

«وتسربت الفلسفة اليونانية إلى العام لادی > وأخحذ u‏ باطراد 
منذ أيام الأذرية القرامطة القدامى » والرازى الطبيب إلى عهد ابن سيناء وكان من 
نتيجة ذلك أن استحدثت في القرن الرابع المجرى مصطلحات ميتافيزيقية أدق من 
سابقتها يفهم منا أن الروح والنفوس جواهر غير مادية » وأن ثمة معانى عامة وسلسلة 
من العلل الثانية وغير ذلك وأن هذه المصطلحات اختلطت بالإلهيات المنحولة 
لأرسطو وبمل أفلاطون. وفيوضات أفلوطين» وقد كان هذا كله أثر بالغ في تطور 
التصوف»"""). | 

فهذه هي آراء المستشرقين» تشبه تماما آراء من ذكرناهم قبل ذلك من 
الشلهين.: ) 

وهناك في كتب بعض الصوفية المتقدمين ما يدل على ارتباطهم بالفلسفة 

اليونانية وأخذهم عنها» وتأثرهم بها حيث مجدوها وبالغوا في الثناء عليهاء وعلى من 
أوجدها وطرحها ونشرها بين الناس» ولو حصل الخطأ في نسبة بعض الآراء والأفكار 
إلى البعض دون البعض› وإلى الواحددون الآخر كأ مرت الإشارات إلى ذلك أثناء 
نقل العبارأات السايقة عنهم . | 

فيقول الجيلى في كتابه (الإنسان الكامل في معرفة ر في الحزء 
الثاني منه ما يدل على حبه العميق لوجدى الفلسفة اليونانية والربط الشديد 
موجدا» فيقول : 

وقد اعت بافلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر كافراء ذ فرأیته وقد ملا العام 
الغيبى نورا وبہجةء ورأیت ت له مكانة لم أرها إلا لآحاد من الأولياء فقلت له : من 
أنت ؟ ) 


قال : قطب الزمان وواحد الأوان» ولكم رأينا من عجائب وغرائب مثل هذا 


(۲۹۱) انظر ص٦۱۹ء‏ أیضا مدخل إلى التصوف للتفتازانی ص۳۲» ۴۴۳ . 
(CTY)‏ انظر کتابه التاريخ العام للتصوف ومعالمه . 
(۲۹۳) التصوف لماسینیون ص۰۳۸ ۳۹ . 
۱۳۱ 


ليس من شرطها أن تفشى » وقد رمزنا لك في هذا الباب أسرارا كثيرة ما كان يسعنا أن 
نتكلم فيها بغير هذا اللسان» فألق القشر من الخطاب وخذ اللب إن كنت من أولى 
الألباب»٠").‏ 

ويي مقام ا ات نا 1ا ا 
واستفاد منه علوما حه وکان من تلامذته("') . 


وهذاغر ماذكرمن ارائه واراء أفلاطون وفلسفته|» والتعلق والتمسك ہاء 
ومصطلحاتما التي استعملها واعتنقها وامن با . 
وبمثل ذلك كتب لسان الدين بن الخطيب في كتابه الصو الکو رر 
التعريف بالحب الشريف) حيث يلقب أفلاطون كلا يذكره بمعلم الخير» وأرسطو 
بحكيم متأله» وسقراط وهرمس وغيرهم من أهل الأنوار . 

وحكى عن أرسطو(خطا) أنه حصل له الاتحاد بالذات الإية . فيقول نقلا 
و نه قال : 


«إنی را ت نی کا ا بدنی جانباء e‏ جردا بلا 
بدن» عرى من الملابس الطبيعية» فأكون داخلا في ذاتی » خارجا من سائر الأشياء . 
فاری في ذاتی من الحسن والسناءء والبهاء والضياء والمحاسن العجيبة» والمناظر 
الأنيقة » ما أبقی له متعجباً متحیراً باهتاًء فأعلم نی جزء من أجزاء العام الأعلى ۾ 
الشريف . فلا فل| أيقنت بذلك. رقيت بذهنى إلى العلة الإهية الحيطة بالكل » فصرت 
کأنی موضوع متعلق ہا . فأكون فوق العام كلهء > فأرانى كأنى واقف في ذلك الموقف 
الشريف المقدس الإهى فأرى هنالك من النور والبهاءء والبهجة والسناءء مالا تقدر 
الألسن على صفتهء ولا الأساع على نعته» ولا الأوهام أن تحيط به» فإذا استخرقنى 
ذلك النوروالبهاءء لم أطق على احتالهء ولا الصر عليه فارتددت عاجزا عن النظر 
إليه» وهبطت من العقل إلى الفكروالروية» فإذا صرت في عالم الفكروالرويةء 
حجبت الفكرة عنى ذلك النوروالبهاء. وحالت بينى وبينه الأوهام» فأبقی متعجبا 
كيف انحدرت من ذلك الموضع الشاهق العالى الى وصرت سفلا في موضع 
الفكر والضيقة» بعد أن قويت نفسى على التخلف عن بدنهاء والرجوع إلى ذاعاء 


. الانسان الکامل لعبد الكريم الجيلى ج۲ ا الطبعة الرابعة 1م‎ (۲٦۴٤( 
. أیضاج۲ ص۱۱۷‎ )۲٠۰( 


IY, 


والترقى إلى العام العقلى » ثم العام الإهى » مع العقول فوق العوا م كلها» حتى 
صارت ي موضع البهاء والنور والسناء مجتلية الذي هوعلة کل نور واء» وسبب کل 
دوام وبقاء 

ومن العجيب . أي كنت زانت فن اة رر E‏ 
والبدن معهاء وهي خارجة عنه» على آنی لا أطلت الفكرة» ومحضت الروية» ) 
وأجلت الرأىء وصرت كالمتحر المبهوت› تذکرت الفلطنوس › فانه أمر بالطلب 
اوالبحث عن جوهر النفس الشريفة. والحرص على الصعرود إلى ذلك العام الشريف 
الأعلى . وقال : إنه من حرص على ذلك. وارتقى إلى العام الأعلى» ولحق بالجواهر 
الإلهيةء والأسباب الكليةء يجزى أحسن الجزاء اضطرارا . فلا ينبغى لأحد أن يفتر 
عن الطلب والحرص» وا لحد في الارتقاء إلى ذلك العام وإن تعب وكد ونصب» فإن 
أمامه الراحة التي لا تعب بعدهاء في حياة دائمة» وعيشة راضصية › ولذات باقية لا 
اهن أمدهاء ولا يقطع مددها. خلوقة للانسان كلهاء والإإنسان مخحلوق هاء الس 
عا ا د ن في غير ما خلق له من ذلك ؟ أليس من فرط في السعى 
لذلك ظالمالنفسه» ومهلکا ذاتهء وفاعلا بجوهرته ا E‏ أعدى عدو 
له فیندم حین لا ينفعه الندم»'") . 


ثم علق عليه بقوله : 

«وبیان هذه السعادة : من تعرض له» فقد تعاطی مالا تستقل به نفس» ولا 
تطمع فيه قوة إنسانية . ٠‏ . وسبیل e n‏ ۰ ل حتی 
الجسم ويترقى في معارج PE‏ الكال بالفكرة» حتى تحس 
ا باذکرناء آنفاء ا نزعوا ٠‏ الحسمانية نى هذا العا وترقوا ال 
العام العلوى» فأبصروا من نوره ولذاته أمورا مذهلة» ثم عادوا إلى عام الحجس» 
ورمزوا ذلك ي کتبهم › > حسبم) نقل سقراط الدنان» و أفلاطون وإمام 

المشائين أرسطى""). ١‏ 


وهذه العبارات مر مب ي کنب القن کدرا » ناطقة عن كنههم وحقيقة 


. ٥٦١ ٠٦١ ء٥٥۹4 روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص‎ )۲٣١( 
. ٥٦٠ص أيضا‎ )۲۹۷( 


۳۳ 


مشرہم الذي احتاروه منہجا ومسلکا من التصوف والصوفية کشهادات داخلية 
واعترافات داتية . 
«وکان سیدی r‏ ا ) 
7 ا ا E‏ 
أدلتهم التي ا إليهاء ف کل ما قاله الفلاسفة وار ٤‏ ا 
باطلا )^ ) . 
ويعلدل هذه الشهادات والاعترافات > ری الاحتياج ال دکرعبارات 
الصوفية » ومقارنتها باراء الفلاسفة والأفلاطونية المحدثة كى لا يطول بنا الحديث ولو 
أننا سوف نتكلم في هذا الخصوص ونضطر إلى سرد تلك النصوص في محل آخر من 
الكتاب عند الاحتياج والضرورة : 
فهذه هي مصادر التصوف› التي استقى منها شجرته حتی نمت وازدهرت › 
فأينعت وأثمرت» ولا يمكن رده إلى مصدرواحد «فإن أثر المسيحية والأفلاطونية 
الحديثة والفلسفة البوذية عامل لا سبيل لنا إلى انكاره فى التصوف الإسلامى . وقد 
كانت هذه المذاهب والفلسفات متغلغلة في الأوساط التي عاش فيها الصوفية » فلم 
يکن بد من أن ن تترك طابعها في مذاهبهم . ولدينا أدلة كافية توضح أثرها في التصوف 
ومکانتها منه » ولوأن المادة التي بين أیدینا لا تمکننا من تتبع أثرها بالتفصيل . وبالحملة 
۳ التصوف في القرن الثالث ‏ شأنه في ذلك شأن التصوف في عصر من 
ره - ظهر نتيجة لعوامل ختلفة أحدثت أثرها فيه مجتمعة . أعنى ذه العوامل 
ا النظرية في معنی التوحيد الإإاسلامى» والزهد والتصوف المسيحيين › ومذهب 
الغنوصية › والفلسفة اليونانية واطهندرة )(۹) . 
وکان هناك مصدر اخر هام له تأثر قوی في تکوین التصوف وتشكيله › وحوير 
مجه وودر وترویج الأفكار الأجنبية البعيدة ة عن الاسلام وتعالیمه فيه » غر هذه 


(۲۹۸) الطبقات الکبر ی للشعرانی ج۱ ص١١‏ . ٠‏ 
)۲۹٨۹(‏ نیکلسون : التصوف: : دائرة معارف الدين والأخلاق ج۲٠‏ ص ۰ وما بعد ٤۱۹۳م‏ » أيضا «نى التصوف 
الاسلامی وتار ګخه)» ص۷۲ . 


i: 


اللصادر التي ذكرناهاء وهو : التشيع الذي وضع نواته اليهود» وسامت في تنشئته 
وتنميته الديانات الفارسية . | ۱ 
ولكن لا هذا المصدرمن أهمية كبرة» وتأثير كبر لتغيير وجهة التصوف ومجراه» 
وتخليق أفكارغريبة فوق الغرابة التي وجدت فيه من المصادر الأخرى ربا تصطدم 
بنصوص صرححة للقران والسنة لا تحتمل التأويل» وتقضى على تعاليمها . 
ولفارق آخ وهوأن مصادر التصوف الأخرى أخذ منها التصوف أفكارهاء 

واقتبس منها اراءها دون أن يكون لتلك المصادر قصد ورغبة» وهدف وغرض ولتلقين 
المتصوفة تعاليمها وفلسفاتهاء ونشرها بينهم» غير أن التشيع بث أفکاره» ودس 
معتقداته» وروج نظرياته بين الصوفية عن قصد وعمد لتشويش المسلمين في 
عقائدهم ومعتقداتهم وتبكيت أهل السنة عن الاعتراض على التشي م وزيغه 
وضلاله » والزامهم السكوت بابراز طائفة تنتمى إليهم » وتحسب عليهم» وحمل نفس 
المعتقدات التي تشتمل عليها هي › وهذا أمر خطير في تاريخ الطوائف والفرق» والملل 
والنحل . 

- ولذلك نخصص لبيانه بابا مستقلا ليكون الباحث والقاریء على اطلاع كامل 
على ما يحتاجه هذا البحث» وتتطلبه هذه القضية . 


۳۵ 


۱۳٢ 


الجابالتالت 


الت یع ا لصوف 


إن شیع أوجده اليهود› ا ا وأصلوا أله اا قواعده» 
ووضعوا عقائده ومعتقداته» بوساطة إبتہم البار بهم عبد الله بن سباً» الد 
الإسلام» واللابس د ثوبه ولباسه» تقية وخحداعا» الذى أرسل ا عاصمة الخلافة 
الاسلامية أيام الخليفة الراشد الثالث عثان بن عفان رضى الله عنه من قبل هود 
ll‏ اليمن لتقويض دعائم الإاسلام» وفناء دولته» ومسخ شریعته السحاوية 
البيضاءء وهدم قوائمها وأرکانپا» وترويج عقائد اليهودية بين المسلمان ) وامجاد الفرقة 
والاخحتلاف بینهم ۰ واسعار نار الحقدة والبخضاء» وفتح باب الطاعن والتلاعن › 
والسباب والشتائم» بدل الأخوة الصادقة والتواد والتعاطف والتراحم : 

« إل عبد الله بن سباً کان مہوديا ا ووالی علا عليه السلام» وکا يقول 
وهوعلی بہودیته فی یوشع بن نون وصی موسی بالغلو فقال فی إسلامه بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه واله فى على مثل ذلك» وكان أول من أشهر القول بفرض 
امامة على » وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف غالفيه» وكفرهم . ومن هنا قال من 
خالف الشيعة : إن التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية('). 

فاجتمع حوله وحت لواء التشي کشر من أبناء اليهودية البغيضةء والفرس ‏ 
المهزومين › والبابليين الملكسورين› والموالى المقهورين › والكارهين للعرب حكامهم » 
والفاتحن بلادهم» والأخحذين زمام أمورهم» بعد فشلهم فى حاربة الإسلام وجيوشه 
الظفرة المنصورة وجها لوجه» وجار وم وانکسار شوکتهم › فغیر وا اسلو ہم فی 
مزا حمة جهراء فتسستروا بستار الإإسلام» ودخلوا فى صفوفه» واند جوا 


٠۱۸٤ص أيضا تنقیح المقال للامقانی ج۲‎ N ê 
ط المطبعة الحيدرية بالنجف العراق ۳۷۹٠ه. كتاب المقالات‎ ٤ ٤» ٤٣ص ط طهران» أيضا فرق الشيعة للنوبختى‎ 
والفرق لسعد بن عبد الله القمى ص٠۲ ط طهران ۲٠۱۹م. رجال الطوسى ص ١ه ط نجف. تحفة الأحباب‎ 
ناسخ التواریخ ج۳ ص۳۹۳ ط ایران» کتاب الرجال للحلی ص۹٩٤ ط طهران ۳۸۳١ه» منج المقال‎ ۱۸٤ص‎ 
وغر ذلك من الكتب الشيعية الكثيرة» ومثله فى كتب‎ ١ ٩ص للأسترابادی ص۰۳ ۰ شرح ابن ایی ابی الحدید ج۲‎ 


السنة. 
۳۷ 


بيئته» وروجوا بين المسلمين أفكارا مهودية ومجوسية ونصرانية» وعقائد مدخولة 
) مدسوسة» نقمة على الإسلام والمسلمين» من حلول الإله أو الجزء الإهى فى الخلقء 
واجراء النبوة بعد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه» ونزول الوحى واتيان 
الملائكة» وحصول العصمة» ووجود شخص فی کل عصر وزمان به قیام الأرض 
وثباتها» وعقيدة الوصاية والولاية » والاخفاء والكتمان. والتأويل» وانقسام العلم إلى 
الظاهر والباطن» وتقسيم الناس إلى العامة والخاصة» وتعطيل الشريعة ومسخهاء 
ومسخ تعاليمهاء ورفع التكليف وغير ذلك من الخرافات والترهات غا لا علاقة ها 
بالإسلام» قريبة ولا بعيدةء ولم يقصد من بها ودسّها الا ضرب الإسلام وحوه من 
الوجود» وتفریق کلمته» وتشتیت قوته» ودرء هیمنته» وخرق هیبته . 
فکان هذا هو المقصود من تكوين التشيع وانشائه» فأدی التشيع فى سبيل ذلك 
خدمات جليلة» وكان أو ل ضحيته سيدنا الامام المظلوم عثان بن عفان الخليفة 
الراشد الثالث وصهر رسول الله كا كان أول ثمرته التفرق والتمزق والتشتت 
والتحزب فى الأمة الاسلامية الواحدة. المتفقة العقائد. المتحدة الآراء والأفكاں 
فولدت الفرق» ونشأت الطوائف العديدة وبرزت الآراء الحديدة» وراجت بين 
المسلمين مذاهب لم تكن موجودة ولا معروفة من قبل » وكثر من المذاهب المنحرفة 
والعقائد الزائغة الزائفة غيت من قبل التشيع » ونميت وريت وأمدّت ودعّمت»› 
ولوأنه بعد حين صارهذا الزيغ والضلال من لوازم تلك النحلةء وعلائم تلك 
الطائفة» حيث أنسى تقادم العهد المصدر الأصلى > والمنبع الحقيقى ٠‏ والموجد 
الأولء والمنشىء الأصلى » وكان الهدف من هذا أن تع الفتنةء ويكثر البلو 
وتبعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم من محمد عليه الصلاة والسلام وارشاداته 
وتوجيهاته.» وعن الكتاب الذى أنزل على قلبه الطاهر» وعن أحكامه وضوابطهء وأن 
تضعف كذلك» ويضعف سلطانهاء وينكمش حكمهاء سلطتها واختيارها. 
فكان إحدى هذه الفرق والنخل والمشارب والمذاهب» الصوفية والتصوف» كا 
يظهر لن درس كتب التاريخ والعقائد والمسالك. وتعمق في منشأاً ومولد الطوائف 
والنحل أن كل فتنة ظهرت في تاريخ الإسلام» وكل ديانة طلعت من العدم إلى 
الوجود كان رأسها ومديرها» أو منشئها ومدبرها واحد من الشيعة . 
وكذلك كان أمر الصوفية . فإن الثلائة الذين اشتهروا في التاريخ الإسلامي 
باسم الصو ولقبه بادىء ذي بدء كان اثنان منہم من الشيعة أومتهمين بالتشيع » كا 


۳۸ 


أن هؤ لاء الثلاثة كلهم كانوا من موطن الشيعة آنذاك» وهو الكوفة . 
) فأبو هاشم E NS‏ ) ) 
الكوفة الشيعية› ومتھ| بالزندقة والدهرية) . 
) ا 
«وورد لفظ الصونى لقبا مفردا لأول مرة في التاريخ في النصف الثاني من القرن 
الثامن الیلادی إذ نعت به جابر بن حیان وهو صاحب کیمياء یی هن وا 
له ي الزهد مذهب خاص» 0 . 
وذکره نیکلسون بقوله  :‏ 
«جابربن حيان الكيميائى المعروف كان يدعى جابر الصوفی » وأنه تقلد كا 
تقلد ذو النون الملصرى علم الباطن الذي يطلق عليه القفطى مذهب المتصوفين من 
أهل الإسلام»0). ) 
وقدكنرالمستشرى التشیکوسلاوی بی کراؤ س ۸۸۸۷8 ٥.‏ وم بلسنر .۸ 
۸۴ أن «جابر بن حيان كان من الشيعة الغلاةء ولعله كان من القرامطة أو 
الاساعيليةء وکان یرجح مثل النصر ية E‏ ا ا و الغلاة 
والنصبر ية عفيدة تناسخ الأرواح»(. َ 
وهذان المستشرقان ينقلان عن جابر بن حيان نفسه أنه 2 


«إنه e a‏ نه یس إلا اناقل 
اللحص والمرتب»0) . 

وبمثل ذلك هولیارد الانجلیزی الذي ر من کتن سار 
حیان) . ) 


وأما الشيعة فيعدونه من أعيانهم . 


(۲) انظر طرائق الحقائق للحاج معصوم على ج٠‏ ص١ ٤ ٣‏ 

(۳) انظر دائرة المعارف الاسلامية ارد وج٠‏ ص۱۹٤‏ ط جامعة بنجاب باكستان الطبعة الأولى ۲٦۱۹م‏ كذلك . 
التصوف لماسينيون ترجمة عربية ص ٣۲ط‏ دار الكتاب اللبنانى 

. ١١ص انظر کتاب فی التصوف الاسلامى وتاربخه ترجمة الدكتور أبى العلاء العفيفى‎ )٤( 

. انظر دائرة المعارف الاسلامية اردو ج۷ ص٦ مقال «بی کراؤ س» وم بلنسر»‎ )١( 

(1) دائرة المعارف الاسلامية اردوا ج ۷ ص" . 

(۷) انظر مقدمة كتاب الرحمة » المنشور هوليارد» وكتاب البيان وغيرهما. 


۳۹ 


صفحة في كتابه الشيعة) E.‏ 


«أبوعبد الله » ويقال : أبوموسى جابر بن حيان بن عبد الله الطرسوسى 
الكو المعروف بالصوفي . . . كان حكي| رياضيا فيلسوفا عالما بالنجوم طبيبا منطقيا 
رصديا مؤلفا مكثرا في جميع هذه العلوم وغيرها : كالزهد والمواعظ. من أصحاب 
الإمام جعفرالصادق عليه السلام» وأحد أبوابه» ومن كبار الشيعة» ومايأتى عند 
تعداد مؤلفاته يدل على آنه كان من عجائب الدنيا ونوادر الدهر» وان عالما يو لف ما 
يزيد على ۳۹٠١‏ كتاب في علوم جلها عقلية وفلسفية هوحقا من عجائب الكون» 
فبينا هو فيلسوف حكيم ومؤ لف مكثرفي ا لحيل والنرنجيات والعزائم ومؤلف في 
الصنائع والات الحرب. إذا هوزاهد واعظ مؤلف كتبا في الزهد والمواعظ»0 . 
SNE‏ نهم ذكروا في كتبهم الرجالية› وعدوه من تلامذة 
«يستفاد مما سلف أمور» وهي : تشيعه » وعلمه بصناعة الكيمياءء وتصوفه › 
وفلسفته » وتلمذته على الصادق عليه السلام» واشتهاره عند أكابر العلياءء واشتهار 
کتبه بینهم اشتهارا لا مزید عليه»(). ) 
ٹم کتب تحت عنوان (آما تشيعه) : 
«فيدل عليه عد ابن طاوس له في منجمى الشيعة» ورواية ابن بسطام عنه عن 
الصادق عليه السلامء وروايته خمسائة رسالة للصادق عليه السلام کا ذكره اليافعى » 
ونقل ابن النديم عن الشيعة أنه من كبارهم وأحد الأبواب» وانه إن كان يعنى بسيده 
) تناف بين كونه فيلسوفا وشيعيا» إذ المراد الفلسفة الإإسلامية» لا فلسفة الحكاء القدماء 
التي قد تناق الشريعة» وقول ابن النديم ا ا ا ن 
ذلك کله»('). 


(۸) أعيان الشيعة لمحسن الأمين الشیعی ج١٠٠‏ ۸۸.۸۷ ط دار التعارف للمطبوعات بير وت . 
)٩4(‏ أيضا ص۲١٠‏ . ) 
(۱۰) أیضا ص۰۹٠‏ . 


) £ ٠ 


ونقل أيضاعن الدكتو ر أحمد فر اد الأهوانى أن «والد جار بن حيان قتل فى 
احراسان لاعپامه بالتشيع 0 
ونضيف إلى ذلك أن الرجالى الشيعى المشهور الطهرائى أيضا عده من رجال 
الشيعة حيث ذكرفي موسوعته كتابين له : «كتاب الرحمة الصغر» وكتاب الرحهمة 
الكبير حابر بن حيان الصوفى الطوسى الكوفي المتوفى سنة مائتين من الهجرة». 
وأما من متقدمى الشيعة فیذکره ابن النديم بقوله ) ۰ ) 
«هو أبوعبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي المعروف بالصوف» واختلف _ 
الناس في أمره 8 ۰ 
فقالت الشيعة : آنه من كبارهم وأحد الأبواب» وزعموا أنه کان صاحب 
جعفر الصادق رضى الله عنه» وكان من أهل الكوفة ٠.‏ | 
وزعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهمء وله في المنطق والفلسفة مصنفات . 
ورعم أهل صناعة الذهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه في عصره› وأن آمره 
كان مكتوم . وزعموا أنه كان ينتقل في البلدان لا يستقر به بلد خوفا من السلطان على 
فمن زعم هذا قال : انه عنی بسیده جعفر هو الرمکی . ٠‏ 
وقالت الشيعة : إنا عنى جعفر الصادق»١').‏ 
ثم أصدر رأيه في معتقداته بقوله : 
«وضٰمذا الرجل کت ٤‏ مذاهب الشيعة )0 ') . 
قل غه آنه وان تلمرذا فرب عمد الاق اوغبد ه0 ب - 
وما یدل على تشيعه وكونه من الحلوليين والمغالين في التشيع ما نقله في رسائله | 
ال سال آنه قال : ) + 


. أعيان الشيعة ج١٠ ص۸۷‎ )١١( ٠ 
. ٠۷١۱ص انظر الذريعة الى تصانيف الشيعة ج۱۰‎ )١۲( 
ط دار المعرفة لبنان.‎ ٤۹۹٩ ۰ ٤1۹۸ص الفهرست لابن اندین‎ )۳( 
أيضا.‎ )٠٤( 
. خلاصة الأثر للمحبی ج٠١ ص۳٠۲ نقلا عن الشيبي‎ )٠١( 


۱٤1 


E Si‏ و 

E ET الأولون»‎ 

وأما كونه تلميذا عفر فيقره الحاح خليفة في «كشف الظنون». وابن خحلكان في 
وفیاته("). 

غرف ا 

ولقد فات الدكتور الشيبى عندما أنكر على جابر بن حيان التصوف حيث 
قال : 

«أن صلة جابر بالتصوف أاسمية لأنه م يكن صاحب مجاهدة أو خوف› أوناطقا 
بأقوال زهدية» وإن) نقل عنه اشتغاله بالکیمیاء»)*') . 

قد فاته ما دکره ابن لندیم في فهرسته تقلا عن جابر بن حیان نفسه آنه قال : 
«ألفت كتبا في الزهد والمواعظ»' . 

وكذلك ما نقله هونفسه عن «أخبارالحکاء» أن «جابر بن حیان کان مشرفا 
8 ۳( 

وكذلك ما نقله فیلیب حتی حیث قال : 

«آنه ادعی مذها خحاصا ف الزهد»('). 


فهذا هو أول الغلاثة الذين لقبوا بالصوفية » والذي توفي بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
هجرية على اختلاف في الأقوال . 


. تار رسائل جابر بن حیان ص۷۸‎ )۱٩( 

(۱۷) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان تحت ترحة جعفر بن الباقر. 

(۱۸) انظر الصلة بين التصوف والتشيع ج٠‏ ص۲۸۹ ط دار الاندلس بير وت الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م . 
(۱۹) الفهرست لابن النديم ص۴٠٥‏ . 

. ٠١١ص أخبار الحكاء للقفطى‎ )۲١( 

(۲۱) تاریخ العرب للهتی ج۲ ص۲۲ . 


E E 


وأما الثاني وهوعبدك الصوف فأيضاذكره كل من المستشرق ماأسينيون» 
| والباحث الإيرانى الشيعى الدكتور قاسم غنی » والشیعی العراقی دكتور مصطفی 
الشيبى وغيرهم » شاهدین بأنه کان شیعیا مغالیا 
فیقول ماسینیون : 

«أماصيغة ة الجمع (الصوفية) التي ظهرت 8 ۹ه ٤(‏ ا۸( في خبر فتنة 
قامت بالاسكندرية فكانت تدل - قرابة ذلك العهد في) يراه المحاسبى والحاحظ ‏ 
على مذهب من مذاهب التصوف الإسلامى يكاد يكون شيعيا نشا في الكوفة » وكان 
عبدك الصوف اخ ر أئمته» وهومن القائلين بأن الإمامة بالتعيين» وكان لا يأكل ٠‏ 
اللحم» وتوف ببخداد حوالی عام ۰٣۲ھ‏ (١۸۲م).‏ 

وإذن فكلمة (صوفى) كانت أول 8 مقصورة 0 e‏ 

وکتب دکتور « قاسم غنی » عنه 

«کان رجلا معتزلا الناس» زاهداء E‏ 
وأضاف الدكتور قاسم غنى : وهذا اللفظ كان يطلق في تلك الأيام على بعض زهاد 
الشريعة من الكوفيين» وقد أطلقت هذه الكلمة أيضافي سنة ۱۹٩۹‏ هعلى بعض 
الناس مشل ثوار الاسكندرية,ء ولأن عبدكا كان لا يأكل اللحم» عده بعض 
العاصرين من الزنادقة. وكذلك يقول ماسينيون : لم يكن السالكون في القرون 
الأولى يعرفون باسم الصوفية» وقد عرف الصوفى في القرن الثالث» وأول من اشتهر 
في بغداد بهذا الاسم هوعبدك الصوف الذي كان من كبارشيوخهم وهو 
سابق على بشربن الحارث الحافى المتوفي في سنة مائتين وسبع وعشرين › e‏ 
السرى السقطى المتوق في سنة مائتين وخس.وعشرين . 

وبناء على ذلك نالت كلمة الصوفى شهرة في بادىء الأمر قي الكوفةء ثم 
أصبحت أهميتها كبيرة بعد نصف قرن في بغداد» وصار المقصود من كلمة الصوفية 
ا عا ےی ا ی ای غر ان وو 


٠‏ (۲۲) دائرة المعارف الاسلامية اردوا ج٦‏ ص۲۹٤‏ أيضا التصوف لاسينيون ترجمة عربية ص۲۷ 


۳ 


الاطلاق حده منذ القرن الرابع ف ,بعذه ا صبح المقصود من اطلاق كلمة الصوفية» 
جميع عرفاء المسلمين. وارتداء الصوف أي البيضاء الصوفية الذى كان حوالى 
أواخر القرن الأول من عادة ا لخوارج والمسيحيين ٠'١0)‏ ) 

هذا ونقل الشيبى عن السمعانى أنه قال :. 

« ان اسم عبدك هوعبد الكريم» واناحقيده عمد بن علي بن بدك القين 
کان الشيعة "٠)‏ . 

«وھکذا يبدو عبد جامعا لاتجاهات عديدة عحتافة نابعة من التشي الممتزجة 
بالزهد المتأثر بظروف الكوفة التي انتقل منہا كثير من سكانا إلى بغداد» بعد أن 
صارت عاصمة للدولة الحديدةء والمهم في شأن عبدك أ نه أول کوفي يطلق عليه اسم 
صوق بعد انتقاله إلى بغخداد. . . وقد رأينا أن لبس الصوف قد نبع من بيئة الكوفة 
التي عرضت بتمسكها بالتشيع ومعارضتها وحرما بالسيف أوبالقول أوبالقلب لمن 
نکل بالأئمة العلويين» وذلك إدا صح -يقطع بان أصوله الاولى کان 
متصلا بالتشيع»(") . 

هدا ولد ذك اخا سن ادن الط ق 

إن عبدك كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدنيا كلها حرام حرم لا 
يحل الأخذ منها إلا القوت من حيث ذهب أئمة العدلء ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل 
والا فهي حرام » ومعاملة أهلها حرام > فحل لك أن تأخذ a‏ 
کان )0 ') . 

فهذا هو الرجل الثانى الذي لقب ت الصوف بداية الأمر . 

وأما الثالث فلقد ذكرناه فيم مر» وهو كوفي أيضاء ولكنه من العجائب فهووإن 
م يكن مته بالتشيع متهم بالزندقة والدهرية كا ذكر الحاج معصوم على : 

کان لبس لباسا طويلا من الصوف کفعل الرهبان» ویری أنه کان يقول 


. ٠١١٦1٤ص تاريخ التصوف فى الاسلام للدكتور قاسم غنى ترجمة عربية‎ )۲۳( ٠ ٠ 
. الأنساب للسمعانى نقلا عن الصلة بين التصوف والتشیع ص۲۹۳‎ )۲١( 
. الصلة بين التصوف والتشيع ج۱ ص۲۹۳‎ )۲٠( 

.ه٠١١١ التنبیه والرد للملطی تحقیق محمد زاهد الکوٹری ص۱ , ط مصر‎ )۲٢( 


14٤ 


با لحلول والاتحاد مثل النصارى» غبر أن النصارى أضافوا الحلول والاتحاد ال 
عليه السلام وأضافه| هوإلى نفسه» وكان مترددا بين هاتين الدعويين» ولم يعلم على 
أه| استقر في النهاية - ونقل عن كتاب أصول الديانات أنه -: كان أمويا وجبر يا في 
الظاهر وباطنيا ودهريافي الباطن» وكان مراده من وضع هذا المذهب أن يثير 
الاضطراب ٤‏ اللاسلام). 


ومن الغرائب أن شخصا آخر وهو ذو النون المصرى الذي يقال عنه : «انه أول 
من عرف زحد بالمعنی الصو »*). ) 
) وهر زاش هذه الطائفة ¢ فالکل قد أخذ عله وانتسب إليهء وقد کان المشائخ 
قبله ولكنه أول من فسر الاشادات الصوفية وتكلم ي هذا | الطريق. 


وأنه : (هر أول من تكلم بلذه ف رتیت ا مامات u‏ 
الولاية»('" . 


كما أثر عنه بأنه «أول من وضع تعريفات للوجد والساع»". 

وعلى ذلك قال بحق» الكاتب الانجليزى امشهور عن الصوفية : 

«هو أحق رجال الصوفية على الاطلاق بأن يطلق عليه اسم واضع التصوف»› 
وقد اعترف له بالفضل في هذا الميدان کتاب التراجم المؤرخون من ا 


e‏ ر ن أيضبا متهم بالزندقة 
ا قال ۰ 
کان أهل ناحیته يسمونه الزندیق ۳ . 
ونقل اا عن السلمى أ انه قال ۰ 
«ذوالنون أول من تكلم بلدته في ترتیب الأحوالء ومقامات الأولياى فأنکر 
عليه عبد الله بن عبد الحكم» وهجره عل|ء ء مصر. وشاع آنه أحدث علا لم يتكلم فيه 
ل > وهجر وه حتی رموه بالزندقة 0 أخوه : انم يقولون ق 
(۲۷) طرائق ق الخحقائق للحاج معصوم على ج١‏ ص١٠ ١‏ 
(۲۸) انظرالرسالة القسيرية لأبى القاسم عبد الكريم القشير ى بتحقيق عبد اخليم و دارالکتب 
الحديثة القاهرة. 
(۲۹) نفحات الأنس للجامى ص۳۳ الطبعة الفارسية ايران . 
)۳١(‏ النجوم الزاهرة للتخغرى البردى الأتابكى ج۲ ص٠۳۲‏ ط وزارة الثقافة مصر. 
)۳١(‏ الرسالة القشير ية تحقيق عبد الحليم مود ط القاهرة. 
(۳۲) فى التصوف الاسلامى وتاريخه لينكلسون ترحة أبى العلاء العفيفى ص۷ ط القاهرة . 
(YT)‏ انظر سير أعلام النبلاء للذهبى ج١١‏ صر ٣٣ہ‏ . ) 
£0 


فقال : 
ومالی سوی الإطراق والصمت حيلة ووصعی كمي تحت حدی وتذکاری»)(') 

وقال الامام الذهبي : 

«وقل ما روى الحديث ولا كان يتقنه» E E‏ ) 
أحادیث فيها نظر»(*". 
والصوفى المشهورفريد الدين العطار يتب في ترحته أنه ركان من الملامتية لأنه 
أخفى تقواه بظهوره في الناس بالاستخفاف بأمورالشرع» ولذلك عده الصريون 
زندیقا» ولو أنهم اعترفوا له بالولاية بعد موته»"' . ) 
وقد دکره ابن النديم مں الملمين بعلم الكيمياءء والعارفين نه والکاتبین 
فيه(" . | ) 

ویذکره القفطى بقوله : 

«ذو النون بن إبراهيم الاخيمي اللصرى» من طبقة جابر بن حيان في انتحال 
صناعة الكيمياء» وتقلد علم الباطن والاشراف على كثير من علوم الفلسفة . وكان 
كثير الملازمة لبر با بلدة أخيم» فإنا بيت من بيوت الحكمة القديمة» وفيها التصاوير 
العجيبة والغالات الغريبة التي تزيد المؤمن اانا والكافر طغيانا . ويقال انه فتح 
ا ر الولاية . وکانت له كرامات)*" . 

ا HS AA‏ ا 
حكي)| سلك طریقا خحاصاء Ae aa‏ 
البرابى في أخميم» كشرر التطواف بها . وأنه وفق إلى حل كثرر من الصوروالنقوش 
عليهاء ر ثم يذكر المسعودى ترجه ة لطائفة من هذه النقوش التي ادعی ذوالنون 

ها وسلها ٩‏ ) 
ا العبارات كتب نيكلسون ما خلاصته : «أن ذا س 
ا ا ا و ا » کےا 

ا 


. ٥۳٤ اأیضاص‎ )۳٤( 
. ٥۴٣ص أيضا‎ (۳۰) 
تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص۹٦ ط باكستانء أيضا فى التصوف الاسلامى وتاريخه لنيكلسون‎ )۳١( 
. ٩ص‎ 
. ٠٠٤۰٥۰۴ انظر ابن النديم ص‎ )۳۷( 
اخحبار العلاء بأخبار الحكاء ص١۱۸ المنقول من كتاب فى التصوف الاسلامی وتار ځه ص۹‎ )۳۸( 
انظرفى التصوقف الاسلامى وتارٍخه نقلا عن مروج الذهب.‎ (۳۹) 


E3 


وکان هومن أصحاب الكيمياء والسحرمع أن الإسلام حرم السحر» ولذلك ستره 
بلباس الكرامات» ومن هنا بدأ تأثير السحرفي التصوف. ويؤيد ذلك استخدام ذى 
النون الأدعية السحرية واستع اله البخور لذلك كأ ذكره القشير ى في رسالته»('“. 

فهذا هوالرجل الآخرمع الثلاثة الأول الذين يقال عنهم بأنهم أول من لقبوا 
ذا اللقب. ووصفوا ذا e‏ وعرفوا هذا الرسم أوعرفوا هذا الطريق لون 
2 بادیء دی بدء . 


ساسلا لصوف 


ومن شواهد e‏ وعلائمها أن سلاسل التصوف كلها ماعدا 
النادرالقليل منها تنتهى إلى علي بن ابي طالب رضى الله عنه دون سائر أصحاب 
رسول الله ميه > وي طرق إسنادها إلى علي أسعاء أئمة الشيعة المعصومين حسب 
زعمهم من أولاد علي رضى الله عنه دون غيرهم» وأن رو ساء هذه العصابة يذكر هم 
اتصال وثیق » وصلات وطيدة مع أئمة القوم كا يذكر في تراجمهم وسيرهم وأحواهمء 
اضافة إلى ذلك أن الخرقة الصوفية 8 ا ا ا من علي رضى الله عنه 
أيضا . ) 

فإن علي بن أبي الت الله عنه مع كونه من سادة أصحاب رسول الله 
ية وأشرافهم » ومن ¿ العشرة المبشرين بالجحنة» ورابع الأربعة من الخلفاء الراشدين 
الذين خلفوا رسول الله بيا بعد وفاته لقيادة هذه الأمة وتسيير أمورها ولكنه لم يكن 
أزهد من أبي بكر الصديق رضى الله عنه» ولا من عمر الفاروق رضى الله عنه «أبي 
بكر الصديق السابق بالتصديق الملقب بالعتيق ء المؤيد من الله بالتوفيق » صاحب 
النبي ييه في الحضر والأسفار» ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار» وضجيعه بعد الموت 
في الروضة اللحفوفة بالأنوار» الخصوص في الذكرالحكيم فر فاق نه كاف 
الأخحيار» وعامة الأبرارء وبقی له شرفه على كرور الأعصارء ولم يسم ا ذروته مم 
أولى الأيدى والأبصارء حیث يقول علم الأسرار : ثاني اثنين إذ هما في الغار» إلى غير 
ذلك من الآيات والأثار» ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار» التي غدت 
اة ان فل ك فن اض رای جال و رل 
E‏ ق من قبل اتح وقانل» توحد الصديق: في الاجوال 
٠ )‏ ) المصدر السابق ص٩‏ وما بعد. 

€۷ 


بالتحقيق » واخحتار الاخحتيارمن الله دعا إلى الطريق› فتجرد من الأموال» 
والأغراض» وانتصب في قيام التوحيد للتهدف والأغراض» صار للمحن هدفاء 
وللبلاء غرضاء وزهد فیم| عزله جوهرا کان أو عرضاء). 

) ومات وم ت دینارا ولا درھما . 

) وکفن في وبين مستعملين قديمين ئ . 

وقال في اخر لحظاته من الحياة موصيا أهله وورثته : 

«أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل حم دينارا ولا درما ولكنا قد أكلنامن 
الملسلمين قليل ولا كثر إلا هذا العبد الحبشی › وهذا البعير الناضح› وجرد هذه 
القطيفة » فإذا مت فابعٹی بهن إلى عمر وابرئى منهن . ففعلت . _ 

وعمر الفاروق رضى الله عنه «ذوالمقام الثابت ا اعلن الله تعالی به 
دعوة الصادق المصدوق» وفرق به بين الفصل والهزل. وأيد با قواه به من لوامع 
الطول» ومهد له من منائح الفضل شواهد التوحيد» وبدد به مواد التنديد» فظهرت 
الدعوة» ورسخت الكلمة» فجمع الله تعالى ب) منحه من الصولةء ما نشأت هم من 
الدولةء فعلت بالتوحيد أصواتيم بعد تخافت» وتثبتوا في أحوالم بعد تهافت» غلب 
كيد المشركين با ألزم قلبه من حق اليقين»› لا يلتفت إلى كثرتهم وتواطيهم › ولا 
يكترث لمانعتهم وتعاطيهم › اتکالا على من هو منشئهم وكافيهم » واستنصارا بمن 
هو قاصمهم وشافيهم › حتملا )ا احتمل الرسول» ومصط را على المكاره لا يمل من 
الوصول» ومفارقا لمن اختار التنعم والترفيه» ومعانقا لا كلف من التشمر والتوجيه › 
اللخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين» والموافقة في الأحكام لرب 
مائلاء وبالحق صائلاء وللا قال حاملاء وم خف دون الله طائلا)(*“) . 

و . کان بین کتفيه اربع رقاع » وازاره مرفوع بأدم» وخحطب على المنر وعليه 


_ حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء للأصفهانی ص۰۲۸ ۲۹ ط دار الكتاب العربی بير وت.‎ )٤١( 
. ۱۹٩ص طبقات ابن سعد ج۳‎ )٤۲( 
أيضا.‎ )٤۳( 
. ۱۹٩ص أیضا‎ )٤٤( 
. حلية الأولياء للاصفهانی ج۱ ص۳۸‎ )٤٥( 
€۸ 


ازار فيه اثنى عشر رقعة» وأنفق في حجته ستة عشر دينارا» وقال لابنه : قد أسرفنا . 
a e a‏ 
ولیس له حيمه ولا ف طاط ٤)‏ . 
ای ی ا و وقد استسلف مالا ) 
EE 0 u‏ ا 
a‏ 
قالوا : ن لی کان زد اعاب رسول ی اء 
E E o‏ 
OARS‏ 
ا e FE‏ 
مهم من العقاروالضياع ما كانوا به من أغنياء قومهم ومياسير هم › هذا أمرمشهور لا 
يقدرعلى انكاره من له أقل علم بالأخبار. . . فصح بالبرهان الضروریى أن أبا بكر 
رضصی Sa‏ کک e‏ 
۴ کات ارون می ید لت | 
هذه الطريقة فى العلم والمعاملة ik‏ ة يطلقون على علم الطريقة اسم 
الأصول» ويسمون تحمل البلاء فيها با معاملات »0 . ا 
وهو الذى نقل عنه العطار أنه قال : 


«لقد وهه الله تعالی من العلم A‏ والكرامة» وماذا کنا نصنع لوم ينطق 
اارتضی ذا القول على سبیل ا 2 


. ۱۳٣١۰۱۳٤ البداية والنباية لابن کثیر ج۷ ص‎ (VD 
. ۳٣۹۸ص طبقات ابن سعد ج۳‎ )٤۷( 

. ٠١١١١۱۳۰۰۱۲۹‌ص‎ ٤ج منهاج السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تیمية‎ )٤۸( 
كشف المحجوب للهجويرى ترحة عربية للدكتورة اسعاد عبد اهادی ص٤۲۷ ط بير وت فا‎ )٤۹( 
ط باكستان.‎ ۱۸٩ انظر تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص‎ )٠١( 
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ويقول الطوسى بو نصر السراج : 
«ولأمير المؤمنين علي رضى الله عنه خصوصية من بين جيع أصحاب رسول 
الله ية بمعانى جليلة» واشارات لطيفة. وألفاظ مفردة» وعبارة وبيان للتوحيد 
والمعرفة والايان والعلم» وغبر ذلك» وخحصال شريفة تعلق وتخلق به أهل الحقائق 
الصوفية »('*) . 
«وأآما علي بن أ بی طالب کرم الله وجهه فذاك مدينة العلم» ااا 
الطريق - طريق الأولياء - وأول ملقن بالذكر والسر من الرسول بي . 
لأن جبر يل عليه السلام نزل إلى رسول الله هة : «أولا بالشريعة» فلم تقررت 
ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة والحكمة المرجوة من أعال 
الشريعة وهى الايمان والاحسان فخص رسول الله به بباطن الشريعة بعض أصحابه 
دون البعض . : ۰ 
وكان أول من أظهر علم القوم وتكلم فيه سيدنا على كرم الله وجهه عن رسول 
لله ۳ . 
فان علیا رضیى ا : «من أصحاب العلم ومن 
er‏ 
نه » حلع 0 ذلك ا 
عندى من العلم الذى أسره إلى رسول الله ب ما ليس عند جبريل ولا 
میکائیل»(°٠.‏ 
وعلی ذلك نقل الطوسى عن الوجيهى آنه قال ۰ 
مع ا ناغل ال ودازی قرول سیت دا رج الله يقول : 
رضوان الله عل ار المؤمنين على › رصی الله عنهء لولا نه اشتغل بالخروتب 
لأفادنا من علمنا هذا معانى كثيرة» ذاك امرؤ أعطى علم اللدنى » والعلم اللدنى هو 
العلم الذى خص به الخضر عليه السلام» قال الله تعالى : #وعلمناه من لدنا 
عل| 04 ). 
زاف اغ کات اق ا 0 
)٠۲(‏ حمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف للمنو الحسینی ج۱ ص۲۲٠‏ . 
(۴۳) اٌیضا ص۹٥١٠‏ . 
)٠٤(‏ الفتوحات المكية لابن عربى ج١‏ ص ۲٦۰‏ . 


)٥١(‏ درر الغواص للشعرانی ص۷۴ بہامش الابريز للدباغ ط مصر. 
)٥٩(‏ کتاب اللمع للطوسی ص۱۷۹ . ۰ 


on 


ورسول الله ية جعله بمنزلة هارون من موسى مع الفضل العظيم لأبى بكر 
«لم يشرك الحبيب الرسول المقرب الخليل فى مقام الخلة كا صلح أن يشرك معه فى مقام 
الأخوة عليا كرم الله وجهه فقال : a a‏ 


وكان له مقام ومنزلة عند الصوفية إلى أن نقل الشعرانی عن احد التصوفين أن 
قال: ) 
«ان على بن بى طالب رضى الله عنه رفع كارف م 0 عليه السلام» 
وسینزل کم ینزل عیسی علبه السلا - ثم یقول الشعرانی : قلت : وبذلك قال سیدی 
على الخواص رضی الله عنه فسمعته يقول : 
اماق ا ا امل س ان کب 
رضى الله عنه يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا فى صيانة القدرة حتى رفع على 
وا طالب رضی الله عنه ٩»‏ . ) 
فهذا هوعلی بن ابی طالب رضی الله عنه ومکانته» ر ا وقد نقل 
باحث د شیعی عن جلال الدين الرومى الصوف الفارسى المشهور أنه قال فى أبياته ما 
تدل على رؤیتهم إلى على وعقيد تیم فیه» فیقول : 
ومد كانتت صورة تركب العالم کان على 
منذ نقشت الأرض وكان الزمان كانعلى 
ذلك الفاتح الذى انتزع باب خيبر بحملة واحدة كان على 
كلا تأملت فى الآفاق ونظرت 
الف .اة ي الجا كرغ 
ا کا ف اه و + 
لسرى العدم فى العام اللوجدد (إياه) كان على 
ان سر العالمين ر والباطسن 
الذى بدا ف شمس . er)‏ کان على ۲ . 
وهذا الغلوفى على بن أ ا ا 
فیه» لیس بأقل منه فى صورة من الصور. 
والیه تنسب سلاسل التصوف کلھا کا قال حمد معصوم شیرازی اللقب _ 
بمعصوم على شاء: 


"o الفتوحات المكية لابن عربى ج٣ ص‎ )٥۷( 

)0۸( طبقات الشعرانی ج۲ ص٤٤‏ . ۰ 

اا ا ا كتاب الضاة بين التصوف والتشيع ص .۸١ ۸٤‏ 
o1‏ \ 


الأندلكل اة مو دسل ال من الارن إلى الأيفه ون اذم إلى 
انقراضص الدنيا أن تكون متصلة بسيد العالمين وأمر رالوت 0 

لأنه «أزهد الصحابة عند المتصوفة»(' . 

ک)| هو «رأس الفتوة وقطبها»"" . 

فأول ولى عند المتصوفة هوعلى بن أ بى طالب رضى الله عنه» ومنه انتقل 
الولاية إلى غبره من الأولياء كا أنه E E‏ 
عره» وكذلك الفتوة والقطبية »› وهو الذى لبس خرقته الحسن البضرئی: وهذه 
التی Ls e‏ 

«إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم وتخيلهم رفعوه 
إلى على رضى الله عنه وهومن هذا المعنى أيضاء وإلا فعلىّ رضى الله عنه لم بختص 
من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة فى اللباس ولا الحال» بل كان أبوبكر وعمر رضى 
الله عنه] أزهد الناس بعد رسول الله ية وأكثرهم عبادةء ولم يختص أحد منہم فى 
الدين بشىء يؤثرعنه فى الخصوص» بل كان الصحابة كلهم أسوة فى الدين والزهد 
والمجاهدة» يشهد لذلكف من کلام هو لاء المتصوفة ٤‏ أمر الفاطمى وما شحنوا کتبهم 
الشيعة والرافضة ومذاهبهم فى كتبهم والله دى إلى الحق)“". 

وهذا اضافة إلى أن هذه الخرقة ونسبتها إلى على » ورواية لبس الحسن 
البصرى كلها باطل» لا أصل له لأنه « لم يثبت لقاء ا لجسن مع على بن أبى طا 
رضى الله عنه على القول الصحيح. لأن عليا رضى الله عنه انتقل من المدينة إلى 
الكوفة والحسن صغبرا»().. ) 


. ۲١۹۱ص انظر طرائق الحقائق لمعصوم على شاه ج۱‎ )٠۰( 

(11) انظر قوت القلوب لأبى طالب المکی ج۱ ص۷٣٠۲‏ . 

(1۲( آئين جوانمردى مقدمة ری کارنین ۸ أيضا فتوت نامه لعبد الرزاق كاشانى ص۲۹ ط طهران 
۴ شمسى ترجمة فارسية احسان نراقى » أيضا طبقات الشعرانى ج۲ ص۲ 4. أيضا جامع الأصول فى الأولياء 
للکمشخانوی ص۷ . 

(1۳) انظر عوارف اللعارف للسهروردی ص۰4۸ أيضا الرسالة القشيرية ج۲ ص۷٤۷‏ . أيضا فوائح ا لجال 
لنجم الدين الكبر ى صض۲۸۲. أيضا الأنوار القدسية للشعرانی ص۹٤‏ . 

1 . ٤۷۳ص مقدمة ابن خلدون‎ )٦٤( 
انظر تهذيب التهذيب لابن حجر والتذكرة للذهبى» الرسائل والمسائل لابن تيمية › كذلك التصوف‎ )٠١( 
. ماسینيون‎ 


lor 


ا ا 
ینهون إِليه سلاسلهم . 
ES A EC )‏ 
تماما: «وثامن الفتيان بعد النبوة والرسالة على بن أ بی طالب کرم الله وجهه خيث 
أسلم صبیاء وجاهد فی سبیل الله مراهقا» وبوأه الله قطبانية الأولياء رجلا وكهلا . 

وعنه أخذ الفتوة ابناه الحسن والحسين وهى أعلا مقامات الولاية عد القطبانية 
اق ق 
ومن دلائل فتوة الحسن رضى الله عنه أن اثرالخلافة الباطنة على الخلافة 
الظاهرة. وتنازل عن الظاهرة حقنا لدماء المسلمين . 

ومن دلائل فتوة الحسين آنه الشهيد الأعظم فى سبيل الله وف سبيل الأمانة. 

ومن الخصائص التى خحص الله تعالى بها عليا كرم الله وجهه أنه إذا كان 
الرسول مدينة العلم فعلى بابهاء وان كان للفروسية أو الولاية فتيان فهو فتاهما الأول . 

فعلی بن ابی طالب کرم الله وجهه أول فتيان هذه الأمة وفتى أوليائها» وحسبه 
فى ذلك أن أراد افتداء ا بنفسه)) . 

ويقول أيضا 

«أن على بن أبى طالب أخذ البيعة الخاصة بطريق الله عن رسول الله بل 
ولقن ا ابنه الحسن» ثم الحسين»"' . 

وكان الصوفى المشهور أبو العباس المرسى تلميذ الشاذلى يقول: 

r E‏ بل واحد عن واحد إلى 
ا لحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهء وهو أول الأقطاب»^' . 

وقالوا : 

«وکان من أوائل ا ا ا و ا و ا 
وابنه محمد بن على الباقرء وابنه جعفر بن عمد الصادق»› وذلك بعد على والحسن 
والحسین رضى الله عنہم حميعا» . 

ویقول الکلاباذی فی الباب الثانى من تعرفه : 


)٩7(‏ جمهرة الأولیاء لأب الفیض انرق ج۱ ص۸۹. 
(1۷) أیضا ص٩۸‏ و۲۲٠‏ . 

. ٠٤ص طبقات الشعرانی ج۲‎ )٦۸( 

. ۱۹٣۳ص‎ ٠ج جمهرة الأولياء‎ )٦۹( 


« ممن نطق بعلومهم » وعبر عن مواجيدهم » ونشر مقاماتہم » ووصف أحواهم 

وابنه جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنهم»('". 

افانظر اريت وهذا نفس ترتیب الشيعة لأئمتهم› حبث عدون الامام 
الأول والثانى والثالث عليا وابنه الحسن والحسينء > والرابع والخامس والسادس : E‏ 
العابدين» وحمد الباقر» وجعفر بن محمد الباقر. 

وها هو الشعرانى أيضا يعذّهم أئمة» واثنى عشر أيضاء عندما يذكرمن بين 
الصوفية وأولياء الله موسى بن جعفر» فيقول : 

«ومنهم موسى الكاظم رضى الله عنه أحد الأئمة الاثنى عشر» وهو موسى بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابی طالب . . . وکان یکنی بالعبد 
الصالح لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه بالليل» وکان اذا بلغه عن أحد أنه يو ذيه يبعث 
إليه الال »)() . ) 

اا الرضا فبقولون ع : «ان شيخ مشائخ الصوفية معروف 
الكرخحى أسلم على يديه )(") . 

ویکتب القشبر ى عنه : «أبو حفوظ معروف بن فير وز الكرخى كان من المشائخ 
الكبار» جاب الدعوة» يستشفى بقبره» يقول البخداديون: قبر معروف ترياق 
جرب» وهو من موالی على بن موسی الرضا رضی الله عنه». 

وزاد السلمى ف طبقاته» والجامی ۴ نفحاته أنه کان من حجبه» فیقول : 

«معروف بن فیر وز ويقال E O e‏ 
eT‏ 


. التعرف لمذهب أهل التصوف للکلابانی ص۴۹‎ )۷٠( 
. طبقات الشعرانى ج١ ص۳۷‎ )۷۱( 
تذكرة العطار ص١۰٠٠ ط باكستان.‎ )۷۲( 
القاهرة» أيضا‎ e الرسالة القشير ية ج١ ص٥٠ بتحقيق الدكتورعبد الحليم حمود وحمود د‎ (YT) 
. طقات الشعرانى ج١ ص۷۱‎ 


<٤ 


فازدحم الشيعة يوما على باب على بن موسى » فكسروا أضلع معروف» فمات» 
ودفن ببغداد. وقبره ببغداد ظاهر» ویترك الناس بزيارته» . 
والجحدير بالذكر أن معروف الكرخى أستاذ السرى السقطى » وخال وأستاذ 
لسيد الطائفة جنيد البغدادى» ولذلك «يروى الجنيد السرى السقطى » وهو عن 
معروف الكرخى » وهو عن على بن موسى الرضا» عن أبيه موسى ا > عن أبيه 
و ا و ga‏ بی طالب» 
عن غلی بن انی طالب( . 
- وكتب عنه شيخ الأزهر السابق والصوفى المعاصر الدكتور عبد الحليم حمود عن 
الرضا؛ 
«له كرامات كثيرة: منها أنه قال لرجل صحيح سليم : استعد لما لابدّ منهء 
فمات بعد ثلاثة أيام» وروی الحاكم أن أبا حبيب قال : 
انت المصطفى عليه الصلاة والسلام ف النوم» فى المنزل الذى ينزله الحاج 
ببلدنا» فوجدت عنده طبقامن خوص فيه تر» فناولنى ثمانى عشرة تمرة» وبعد 
عشرين يوما قدم على الرضا من المدينة ونزل ذلك المنزل. وفزع الناس للسلام عليه» 
ومضيت نحو فاذا هو جالس بالموضع الذى ريت المصطفى جالسا فيه» وبين يديه 
طبق فيه تر صیحانی › فناولنى قبضة فاذا عدتها بعدد ما ناولنى المصطفى » فقلت : 
زدنی . فقال : الوزادك رسول الله لردناك»). | | 
ومن الطرائف أن ذكرالشمانية هو لاء من أئمة الشعة الاثنى Fa‏ 
ای ا کب ا ای کل اا روا ا أحمد الكبير أنه 
«أخحذ العهد والطريق من ید خاله شيخ الشيوخ صاحب الفتح الصمدانى ۰ 
منصور البطائحي الرباني وهو لبسها من خاله سيدنا الشيخ أبي المنصور الطيب وهو 
لبسها من ابن عمه الشيخ أبي سعيد يجيي البخاري الأنصاري وهو لبسها من الشيخ 
ابي ا القاسم السندوسي الكبير وهولبسها من 
الشيخ أ بي محمد دويم البغدادي وهو لبسهامن الشيخ الامام تاج العارفين ابي 
القاسم الجنيد البغخدادي وهولبسها من خاله الشيخ سري السقطي وهو لبسها من 
1 الشيخ معروف الكرخحي وهولبسهامن امام الزمان وحجة ة أهل العرفان الامام ابن 
الامام عا لي الرضي وهو لبسهامن أيه نور حدقة العناية والامامة ونور حديقة الولاية 
)۷٤(-‏ طبقات الصوفية لأبى عبد الرحن السلمى ترتيب أحمد الشرباصى ط مطابع الشعب» أيضا نفحات 
الأنس للجام ص۳۹ الطبعة الفارسية . 
)۷٠(‏ طبقات الأولياء لابن الملقن المتونى ٤‏ ١٠۸ه‏ ص4۳٤‏ ط مكتبة الخانجى القاهرة الطبعة الأولی ۳۹۳٠ه,‏ 
(۷٦)‏ الرسالة القشيرية لعبد الکریم القشر ی تعلیق رقم ۴ ص٥٠‏ لعبد احم د و ب 
ار 0 


والكرامة ملجا الأولياء الأعاظم أبى الحسن موسى ۰ وهو لبسها من أبيه صاحب 
القدم السابق الامام جعفر الصادق وهو لبسها من أبيه صاحب السر الطاهر الامام 
محمد الباقروهولبسهامن أبيه كهف المحتاجين وإمام الافراد أبي محمد الامام زين 
العابدين علي السجاد وهو لبسها من أبيه أحد سبطي رسول الله شهید کربلاء الامام 
الحسين أبي عبد الله e‏ بيه إمام الأئمة ومجن هذه الأمة صاحب القدر 
العظيم والشرف ا لحي أ مير المؤمنين الامام ا الحسن علي رضى الله عنه وعنہم 
أحمعين)" . 
وذكر الرفاعى نفسه بصورة أخحرى» ويقول : 

«أكمل التوبة الفورية فى مقام البضعية» من حيث التحلي بحلوة الطينة الذاتية 
الأحمدية» إن هي توبة السيدة البتول العذراءء سيدتنا وقرة أعيننا فاطمة أم السطين 
الزهراء سلام الله ورضوانه عليهاء وقام عنها بنوبة الجزء الأزهري بعلها ا مأمون المنوه 
على جلالة قدره وعظيم مكانته بطالعة (علي مني بمنزلة هارول من موسى) الحدیث . 
فادرع بدرع الحلافة البضعية متحك| في مشهد الخلافة الأمرية » إصالة في مشهد 
الخحلافة البضعية وكالة حتى لقى الله » فأدرع بمطرها النورانى السبطان السعيدان 
الشهيدان الحسن والحسين سلام الله وتحياته عليه |ء ودارت هذه التوبة الحامعة 
الحا و الط ااه سط فط أن صينت في مقام الكنرية 
المضمرة إلى ول الله المهدي الخلق الصالح سلام الله عليه » فتلقاها عنه من مقام 
الألباس النواب الجامعون المحمديون» فهم إلى عهدنا هذا من بني الامام الحسين 
السبط شهيد كربلاء عليه وعلبهم نوافح السلام والرضوان ٠»‏ . 

ولذلك کتب محمد معصوم شیرازی: . . 

ان على بن أ بی طالب خاتم الولاية المحمدية» فكميل بن زياد النخعى » 
والحسن البصرى» وأويس القرنى أخذوا عن على بن ابی طالب عليه السلام. 

والشقيتق البلخى أخذ عن الكاظم عليه السلام. 

والشيخ أبو يزيد أخذ عن جعفر الصادق . 

والشيخ معروف أخذ عن الرضاء e‏ الشيخ جنيد أذ 

نالسر 
وهو ومن الغرائب E E‏ ابناء كالشيعة 


(vv)‏ «قلادة الجواهر فى ذكر الرفاعى وأتباعه الأكابر» محمد أبى الهدى الرفاعى ص٥۳۷.‏ أیضا «المنهج الموصل 
إلى الطريق الأنهج» لمصطفى الصاد فى خحطوط ورقة ۳۲ . 
(۷۸) المجالس الرفاعية لأحمد الرفاعى ص۸١٠‏ ط مطبعة الارشاد بغداد ۱۹۷۱م . 
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الاثنى عشرية» مع اتفاق أهل السنة ولو رحين» وشهادة الشيعة ونقيب الأشراف 
واخوة العسكرى وأمه بأنه م يولد له ولد وأثبت رواية فيه وأقوم حجة ما روا ه الكلينى 
دنفسه » والآخرين من مو رخى الشيعة وأعلامهم أن الحسن العسكرى )ا دفن «أخحذ 
السلطان کک کک 2 ب المنازل والدورء وتوقغوا عن ف“ 
بطلان ا PON PRETEEN‏ وادعت آمه وصیته 
ولت ذلك عند القاضى »' . 
) وذکر هذا ا ا 
الارشاد: ° 

والطرسى ف اعلام الورى(*) . 

قف ال 

وا لملا باقر المجلسى فى جلاء العيون١“‏ . 

راي ان ال 0 

والعباس القمى فى منتهى الآمال*٠.‏ 

وقال النوبختى الشيعى المشهورف فرقة : 

« ان الحسن توی ول بوله آثرء ااا فاقتسم میرانه أخوه جعفر 
وأمه »^ . 

لكن المتصوفة يقولون انه ولد للحسن العسكرى ولد وهو الذى سيخ رج 
مهدیاء كعقيدة الشيعة ماما بدول آدنی تعير › فاسمع مادا يقولون : 

«فهناك بترقب خروج المهدى عليه السلام» زم لاوخ الى 
ومولده عليه السلام ليلة النصف من شعبان سنة هس وخسن ومائتين وهو باق إلى 
أن بجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام» فيكون عمره إلى وقتنا هذاء وهو سنة تان 
وسين وتسعمائة سبعمائةسنة وست سنين . هكذا آخبرنى الشيخ حسن العراقى 
(۷۹) کتاب الحجة الکائی ص٥٠۰٥‏ ط طهران. 

(۸۰) انظر ص ۹ ) 


(۸۱) انظر صض‌۳۷۸۰۳۷۷ . 
(A۲)‏ ج۳ ص۰۱۹۸ ۱۹۹ . 
(۸۳) تحت ذكر المهدی . 
)۸٤(‏ أيضا 
)۸٩(‏ أیضا. 
)۸٩(‏ فرق الشیعة للنوبختی ص۰۱۱۸ ۱۱۹ ظ كربلاء الغرأق . 
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المدفون فوق كوم الرئيس المطل على بركة الرطل بمصر المحروسة على الامام المهدى 
حین اجتمع به . | 

ووافقه على ذلك شیخنا سیدی على الخواص رجه الله تعالی . 

وعبارة الشيخ حى الدين فى الباب السادس والستين وثلاثمائة من الفتوحات : 
واعلموا أنه لاإبد من خروج المهدى عليه السلام لكن لا خرج حتى تتلىء الأرض 
جورا وظل| فيملؤها قسطا وعدلا ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى 
ذلك اليوم حتى يلى ذلك الخليفة وهومن عترة رسول الله ي من ولد فاطمة رضى 
الله عنها جده الحسين بن على بن أبى طالب» ووالده حسن العسكرى بن الامام 
على النقى بالنون ابن محمد التقى بالتاء ابن الامام على الرضا ابن الامام موسى _ 
الكاظم ابن الامام جعفر الصادق ابن الامام محمد الباقر ابن الامام زين العابدين 
على بن الامام الحسين ابن الامام علی بن ابی طالب رضی الله عنه)() . 

وكذلك الرفاعيون» حيث يعون الرفاعى الامام الثالث عشر بعد الثانى عشر 
الموهوم الذى لم يولد« . 

فهذه هى عقائد المتصوفة فى على بن أبى طالب رضى الله عنهء وأئمة الشيعة 
من أولاده» فاليهم ينتسبون» وبمسلکهم يسلکون» وبخرافاتہم يتمسکون . 

وهذا وحده كاف لبيان تأثير التشيع فى التصوف. ٠ ٠‏ 

ونختم كلامنافی هذا على مقولة صوفى كبير وهوأبو الظفر ظهير الدين 
القادرى حيث يقول: القطبية كانت للأئمة الاثنى عشر بطريق الاستقلال» ولن 
بعدهم بطريق النيابة ۸ 


(۸۷) انظر اليواقيت والحواهر فى بیان عقائد الأکابر ج۲ ص۳٤٠‏ . 

(۸۸) انظر المجالس الرفاعية المقدمة للسيد خاشم الراوى الف 
e‏ ید حاسع الراوی الرفاعیى ص٠‏ . 
) الفتح المبين لظهر الدین القادری ص۱۸ . 
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۶5 ور 2 صم 2 ے rs‏ 
رول آلو یو نيان الاک 
وبعد هذا نرجع إلى أفكار الصوفية الأخرى ومعتقداتهم الخاصة 
مم لنرى التشيع المتستر الظاهر فيهاء وتأثيره خفيا وجليا لير ى الباحث ‏ 
والقاریء منہل التصوف ومنبعه» مصدره ومأخذه . ) 

فان الشيعة يرون بأن النبوة م تختم على محمد صلوات الله وسلامه عليه 
حیث لم یکن وحده فی زمانه الذی کان ینزل عليه الوحی » ویأتی اليه الملك. ويكلمه 
الله من وراء حجاب» بل كان هناك شخص آخحرفی زمانه وبعده»ء کان له تلك 
الأوصاف كلهاء بل وأكثر منہا . 

EOC LSa a 

وحیاء أومن وراء حجاب» أو بارسال رسول» فیوحی باذنه ما يشاء . 

وأما الامام فكان ينزل عليه الوحى » ويرسل إليه رسول» ويكلمه الله ويناجيه 
بلا حجاب» وقد أعطى خحصالا م يسبقه إليها أحد ثم توارث هذه الأوصاف من 
خلقه بعده إلى خاتم الأئمة . 

کی ا ا ر الاساعيلية““ 
والخلاة؟) وى أصحهاعندهم ما ينص على ذلك مشل ما ذكر الكلينى - وهر 
کالىیخارى عند أهل السنة فی كافيه ")عن جعفر الباقر- 2 اللعصوم السادس 
لدى القوم آنه قال ۰ 

«ما جاء به عل عليه السلام اخذ به وما نى عنه أنتهي عنه» جری له من 
الفضسل مشل ما جرى محمد إلا ولحمد بيا الفضل على جميع من خلق الله عز 
وجل» المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه 
في صغخيرة أو كبيرة على حدّ الشرك باللهء كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله 
الذى لايؤتي إلامنه» وسبيله الذي من سلك بغيره هلك› وكذلك بجري لأئمة 
ادى واحدا بعد واحد» جعلهم الله أركان الأرض أن تيد بأهلها وحجته البالغة ‏ 
غل ف ف ال کی ین کے ای ون ایر ازن رات اھ عل کر ا 


TET ) ١‏ ة مقتسمة بين محمد ية » وعلى رضى الله عنهء فکان رسو ل الله عمد 
ناطقا بينما كان على بن أبى طالب رضى الته عنه صامتا» وهو الأساس والأصل . فانظر لتفصيل ذلك كتابنا (الاسماعيلية 
تاريخ وعقائد) . ) 


e‏ (۹۱) لأنہم يعتقدون أن جبر يل اشتبه عليه فنزل على محمد اة بدل أن ينزل على على رضى الله عنه» وطائفة 
منهم ترى الألوهية المتجسدة نی على رضی الله عنه» a‏ 
4 


يقول: أناقسيم الله بين الحنة والنار وأنا الفاروق الأكر وأنا صاحب العصا والميسم 
ولقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به محمد ية ولقد حملت 
على مثل حولته وهي حولة الرب وإن رسول الله ی یدعی فیکسی » وادعی 
ويستنطق واستنطق فأنطق على حد منطقهء ولقد اعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد 
قبلي علمت المنايا والبلاياء والأنساب وفصل الخطاب» فلم يفتني ما سبقني ؛ ول 
يعزب عني ما غاب عني»"“ . 
ونققل محمد بن حسن الصفارشہ شيخ الكلينى وأستاذهء الذى يعدونه من 
أصحاب إمامهم الحادى عشر- حسب زعمهم - روايات كثيرة فى صحيحه لاثبات 
نزول الوحى على متهم > ونزول الملائكة عليهم تحت عناوين كثيرة فى أبواب 
شتی » منہا ما رواها عن حران بن أعين آنه قال : 
«قلت لأبى عبد الله (جعفر) عليه السلام : جعلت فداك» بلغنی أن الله تعالى 
ا 
: أجل» قد کان بینہ) مناجاة الطائف نزل بینا جر یل ٠5۲‏ . 
e‏ الله عليه واله عليا يوم خيبر› فتفل ی عینيه وقال له : 
إذا أنت فتحتها فقف بين الناس» فان الله أمرنى بذلك. قال أبورافع : فمضى على 
عليه السلام وأنا معهء فلا أصبح افتتح خيبر ووقف بين الناس وأطال الوقوف» فقال 
الناس: ٠‏ 
إن عليا عليه السلام يناجى ربه» فلا مكث ساعة أمر بانتهاب المدينة التى 
فتحهاء قال أبورافع : فأتيت رسول الله صلى الله عليه واله» فقلت : ان عليا عليه 
السلام وقف بين الناس كا أمرتهء قال قوم منهم : 
«إن الله ناجاه. فقال : : نعم يارافع › إن الله ناجاه يوم الطائف ويوم عقبة ويوم 
حنین» ويوم غسل رسول الله ۾(°) . 
ومثل هذه الروايات كثيرة لا تعد ولا تحصى 0“ . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يرى الشيعة أن أئمتهم أولئك أفضل من 
(۹۳) الاصول من الکانی ج۱ صر ۱۹۷.۱۹۹ ط ايران. 
٤(‏ ۹) بصائر الدرجات للصفار الباب السادس عشر ص٠۴٤‏ ط ايران. 
)٩٩(‏ أيضا ص۳۱٤‏ . 
)۹١(‏ وقد أشبعنا الكلام فى هذا الخصوص فى كتابنا (الشيعة والسنة) وقد صدرت له حتى اليوم أكثر من ثلاثين 


طبعة و(الشيعة وأهل البيت) و(الشيعة والتشيخ فرف وتاریخ) وكذلك کتابنا الحديد (یین الشيعة وأهل السنة)» وسن اراد 
الاستزادة فليرجع الى تلك. 


۱۰° 


الأنبياء كا صرح بذلك الكلينى أن الامامة فوق ف ا ا 
رواية عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : 
«ان الله اتخذ ابراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياء وان الله اتخده نبيا قبل أن يتخذه 
رسولا» وان الله اتۈخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلاء وان الله اتخذه خليلا قبل أن 
يتخذه إماما)") . | 
وروی أيضا عن يوسف التمار أنه سمع جعفر بن الباقر آنه قال : 
((ورب الكعبةء ورب النية ثلاث مرات لو کنت بین موسی اال 
السلام لأخبر تا آنی أعلم منہماء ولأنبئن )ا با ليس فى أيديم) لأن موسى والخضر 
عليه) السلام a‏ ااا ا ا 
الساعة »^ . 


وعنه أنه قال : 


«انی e‏ ا ومافى الأرض»› وأعلم ماف الحنة ومافى النارء 

وقد بوب رالمان E‏ اا ا 
والائة الاي عشر أفضا من سائر المخلوقات ج الأنبياء والأوصياء السابقين 
والملائكة وغیر هم »› وأن الأنبياء أفضل من - اللائكة ٠‏ 

ثم أورد تحته روايات عديدة» منہا ما رواها عن جعفر أنه قال : 

«ان الله خلت أولی العزم من الحو وفضلهم بالعلم» وأورثنا علمهم» 
وفضلنا عليهم فى علمهم » وعلم رسول الله (ص) ما لم يعلمهم » وعلمناعلم الرسول 
وعلمهم»(''') . 


وعلى ذلك قال الخمینی زعيم شيعة ايران اليوم فی کتابه 0 الفقيه) ما 


«ان من ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة 


(۹۷) كتاب الحجة من أصول الکافی ج٠‏ ص١۷٠‏ ط ايرانء ومثله نقل عن أبيه أيضا. 

(۹۸) الکای ف الأصول ج١‏ ص۱٦۲‏ ط ایران . 

(4۹) أيضا باب أن الأئمة يعلمون علم ما کان» وأنه لا يخفى عليهم الشیء ج۱ ص۱٦۲‏ ط ايران . 
)٠٠١(‏ الفصول المهمة فى أصول الأئمة للحر العاملى ص۲١٠٠‏ ط ايران. 


۱۹۱ 


حتی ملك مقرب ولا نبی مرسل» ک| روی عندنا بأن الأئمة كانوا أنوارا تحت ظل 
العرش قبل تكوين هذا العام . . . وأنهم قالوا: ان لنامع الله أحوالا لا يسعها ملك 
مقرب ولا نبى مرسل» وهذه المعتقدات من الأسس والأصول التى قام عليها 
مذهبنا»( ') . 
فهذه هى عقائد الشيعة الاثنى عشرية فى أئمتهم بأنه يأتى إليهم جبر يلء 
وينزل عليهم الوحى » ویکلمهم الله من وراء حجاب. ويناجيهم من دون حجاب» 
وأن النبوة ة ل تنقطع ولم تختم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وأن الولاية أعظم 
وأفضل من النبوة والرسالة» وعلمهم بدون واسطة فصاروا يعلمون علم ما كان وما 
يكون» وفضلهم على الخلائق من الأنبياء والرسل . 

والنصوص والروايات فى هذا الخصوص جاوزت الات وعليها أسست 
وبنيت الديانة الشيعية نتيجة مو امرة مهودية للقضاء على الاسلام ودعوة حاتم النبيين 
الناطق بالوحى يد . 

هذاء وبعدهذاعندمانرجع إلى اراء الصوفية» وأفكارهم» عقائدهم 
ومعتقداتہم » کتبهم ورسائلهم › روایاتہم ومقولاتہم » تصریجحاتہم وعباراتہم » نجد 
معظم هذه الأفكار وطابعها واضحا جلياء بل انها عين هذه الترهات والخزعبلات » 
مبثوثة منشورة فى كتب الأولين منهم والآاخرين . وها هى النصوص : 

فيقول الصوفى الكبير عبد القادر الحلبى المعروف بابن قضيب البان : 

«کل ما خضت به الأنبیاء» خصت به الأولياء»*). ٠‏ 

وما هى اختصاصات الأنبياء غير الوحى » ونزول الملائكة» وكلام الرب 
معهم » واخبارهم عن الغيب» وكونهم معصومين عن الخطأ والزلل فى تبليغ رسالات 
الله" التى يريد ابن البان اشراك غبرهم معهم من الصوفية؟ 

- وهل لسائل أن يسأل: أو بعد مشاركة الغير يبقى الاخحتصاص اختصاصا؟ 


(۱۰۱) ولایت فقیه در خصوص حکومت اسلامی لنائب الامام N E a‏ 
الفارسی ص۸٥‏ ط طهران . 

)٠١۲(‏ المواقف قف الاهية لابن قضيب البان المتوفى ٤١‏ ١٠ه‏ ص ٠٠١‏ ملحق بكتاب الانسان الكامل لعبد الرحمن 

. وسوف نفرد للعصمة كلاما فى محله إن شاء الله‎ )٠٠۳( 


۱۹۲ 


وقبل أن نتعمق فى هذا نريد أن نضع النقاط على الحروف» كى لا يتوهم 
وبعباراتہم هم ما يبرهن قولناء فيقول الشيخ الأكر للصوفية راذا على الغزالى : 

ان الخزالى غلط فى التفريق بين نزول الملك على النبى والولىّ » مع أن النبى 
والولى كلاهما ينزل عليه الملك9٠.‏ 

وقد ذكر الشعرانى أيضا بقوله: 

«فإن قلت : قد ذكر الغزالى فى بعض كتبه: إن من الفرق بين تنل الوحى 
على قلب الأنبياء وتنزّله على قلوب الأولياء نزول الملك. فان الولىّ يلهم ولا ينزل 

فالحواب ک| قاله الشيخ فى الباب الرابع والستين وثلانائة : ان ذلك غلط . . . 
قال الشيخ : وسبب غلط الغزالى وغیره فی منع تنزل الملك على الولى عدم الذوق› 
وظنهم أنهم قد عموا بسلوكهم جميع المقامات » فلم ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك 
الاهام نزل عليهم أنكروه» وقالوا: ذلك خاص بالانبياء. فذوقهم صحیح وحکمهم 
باطل» مع أن هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة» وأهل الله كلهم 

قال : ولو أن أبا حامد وغيره اجتمعوا ف زمانيم بكامل من أهل الله وأخبرهم 
بتنزل املك على الولى لقبلوا ذلك ولم ينكروه. 

قال : وقد نزل علينا ملك فلله الحمد»*'). 

ومن أول الطريق تبتدىء المكاشفات والمشاهدات حتی انم £ يقظتهم 

يشاهدون اللائكة» وأرواح الأنبياءء ويسمعون منم أصواتاء ويقتبسون منهم 
) ثم یترقی الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيتق عنها نطاق ٠‏ 
النطق»"'') . ) 


)۱۰٤(‏ الابريز لعبد العزيز الدباغ ص١١٠‏ ط مصر. 
)٠٠١(‏ اليواقیت والحواهر فی بيان عقائد الأكابر للشعرانی ج۲ ص٥٩۸‏ ط مصطفى البابى الحلبى القاهرة. 
)1*7( المنقذمن الأضلال للغزالى ص۱۲۷ المنشورنف محموعة مؤلفات الدكتورعبد الحليم حمود ط دار 


۱۳ 


الحكيم) زيادة على نزول الملك على الولى : 
«ولیس الأمركذلك فقد رآه الأولياء فى حال حديثه هم» فكل قال ما 
شاهد. . . ومشهده صحیح › وهذا کله اذا کان الحديث من اللك والروح»"''. 
يعنى أن الولىّ لا ينزل عليه ا ملك ويحدثه ويشاهده الولى ويراه وقت نزوله 
عليه » وکلامه به . 
وبمثل ذلك يقول صوفى قديم اخرنجم الدين الكبر ى المتوفی ۸٠ه_أن‏ 
الملائكة تنزل على الصوفية*'' . 
وبمثل ذلك قال الدباغ» وبعبارة أكثر وضوحا من هذه العبارات : 
«وأماماذكروه فى الفرق بين النبى والولىْ من نزول الملك وعدمه فليس 
بصحيح» لأن المفتوح عليه سواء كان وليا أو نبيا لابد أن يشاهد الملائكة بذواتهم على 
ماهم عليه» ويخاطبهم ويخاطبونه » وکل من قال : ان الول لا يشاهد الملك ولا يكلمه 
فذاك دلیل على آنه غير مفتوح عليه » '' . ) ) 
ونقل النفزى الرندى عن بعض المشائخ أنه قال : 
« إن الملائكة تزورنى فانس ہا وتسلم على فأسمع تسليمها»('''. 
ناقلا عن الشيخ عبد الغفار القوصى أنه قال فى كتابه المسمى بالوحيد : 
«أنّ الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان في حاجة يقول له : إصبر 
حتی مجیء جبر یل»)'' . 


= اللہنانی بیر وت الطبعة الأولی ۱۹۷۹م . أيضا المنقذ من الضلال ص ٠ه‏ ط بنجاب الباكستان . 

)٠١۷(‏ الحواب المستقيم لابن عربى مخحطوط ورقة ب ٩‏ المندرح فى كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذى 
ص٠۲۲‏ ط المطبعة الكاثوليكية بير وت بتحقيق عثإن اساعیل جس . 

. ٠١ص انظر فوائح الال وفواتح الجلال لنجم الدين الكز ى‎ )٠١۸( 

(۱۰۹) الابریزللدباع ص۱١٠‏ . 

. غيث المواهب العلية للنفزی الرندی ج۱ ص۲۱۲‎ )١٠١( 

)١١١(‏ الأخلاق المتبولية للشعرانى بتحقيق الدكتور منيع عبد الحليم محمود ج١‏ ص٤٥٠٠‏ ط مطبعة حسان 
القاهرة . 


۱٤ 


کتابه (مواة E‏ 

۰ «رهذا المقام (أی مقام القطب) وهذه أسراره رفع ا لمجاب ,ارت أنواره 
وبدا هلال اليم يسطع نوره للحاظح ين وزال عه سراره 
وتتتزل الروح الأمين لققلبه 2 الععروبة وانفضت ا 

وينزل عليه بالأمر والنہى كا نص على ذلك الدباغ بقوله : 

«ينزل الملك على الولى بالأمر والنهى»''. ) 

«وتصر قلوہم مهبطا للوحی »)0 '' . 

ويسمعول کلام الله رفادا قق الضون مدا الوصف U‏ سرمدا» 
وة مؤ بدا» وسم|عه متواليا متحددا يسح کلام الله تعالی ٥ ٠»‏ 

و «يتلقاهم ملاثكة الله مشرقين» بجيونهم بتحايا املكوت» ويصبون عليهم ماء 
النبع من ينبوع البهاء. . . ويقومون فى هياكل القربات. يناجون مع أصحاب 
حجرات العزة ویسمعول صوتا کصوت رعد ووی ف الدماغ »0 . 
ويقول السهروردى المقتول سنة ۸۷٠ه‏ هذا أيضا أن الأولياء» ويسميهم 

اخحوان التجريد «يتعلمون العلم من روح القدس بلا تعلم بشری» وتطيعهم مادة 
العام العنصرى» وينذرون الكون ويخبر ونه بالحزئيات الواقعة فى الماضى 
والمستقبل»"'' . € 

ويكتب الحكيم الترمذى فى قضية مكالمة الله مع الولى : 

«الولاية لمن ولئ الله حدیثه على طریق اج فأوصله إليهء فله الحديث› 
وينفصل ذلك الحديث من الله عز وجل على لسان الحق معه السكينة تتلقاه السكينة 


(۱۱۲) مواة ١ e‏ الطبعة الأولى ١٠١٠ه‏ مطبعة السعادة مصر 

. ٠١١ الابریزللدباغ‎ )۱۱۳( 

٠٠ص ابراهيم المتبولى : الأخلاق المتبولية للشعرانى‎ )١١١( 

. عوارف المعارف للسهروردى ص۲۷‎ )١٠١( 

)۱۱١(‏ حکمة الاشراق لشهاب الدین السهروردی ص ۲٤٤-۲٤۲‏ نقلا عن ختم الأولياء للترمذى ص٦٦٤‏ وما 


)1١۱۷(‏ اللمحات لشهاب الاين السهروردى المورد السادس ص۱۷۲١١۱۷‏ المندرح فی كتاب يشتمل على 
رساتله الثلاثة باسم سه رساله از شیخ اشراق ط مرکز حقیقات فارسی ایران وباکستان 4٤م‏ 


۱6 


التى فى قلب المحذث» فیقبله ویسکن اله )۱٩()»‏ . 

ونختم هذا على ما قاله ابن العربى فى هذا الخصوص : 

«اعلم يا بنى أن العبد المحقق الصوفى اذا صفا وتحقق صار كعبة لحميع الأسرار 
الالهية من كل حضرة وموقف› ویرد عليه فى كل يوم جمعة مادام فى ذلك المقام ستمائة 
آلف سر ملکوتی » واحد منا إلى » وخمسة أسرار ربانية» ليس ها فى حضرة الكون 
مدخل »)۹ . 

وليس هذا فحسب» بل يقولون بعروج المتصوفة إلى السماء» ووقوفهم بين 
يدى الرب» ومناجاتہم به» وتکلمه ایاهم » فیحکی ابن البان عن نفسه: 

«أوقفنى الحق على بساط الاسراء. . . وارتقيت إلى السماء الأولى . . . ثم 
ارتقينا إلى السعاء الشانية. . . ثم انتهينا إلى السماء السابعة . . . وفيها ملك على 
کرسی من نور. . . وفی هذه السماء رضوان خازن الجنان. وأجمل الملائكة من جنده 
وفيها اسرافيل رئيس عام الجبر وت» وهو الذى بشرنى بالقرب والمنزلة الكريمة عند 
ری » وبالسعادة فى الآأخرة والشفاعة فى أمة محمد (ص)» وفى هذه الساء رأينا 
ابراهيم الخليل مسندا إلى البيت المعمور. . . ثم انتهينا إلى سبعين حجابا آخر. . . 
حتی انتهیت إلى اخرحجاب هناك واذا بكرسى من اللؤلؤ منصبة قوائمه من 
الجوهر والياقوت الأحر والزبرجد الأخض, فأخذ أخذ بیدی وأآجلسنی علیه» ثم نل 
على شی ء ودخل جونی من حيث لا أعلم » فقال لى شيغافى قلبى . هاقد أكرمك 
مولاك بالسكينة الربانية. فلا أحس باطنى بها سكن كل جارحة ف . فكأنى ل أر 
أشیاء ولم بہلنى شىء . ) 

ثم نودیت من مکان قريب . وذلك من جهاتی الست : یاحبیبی ومطلوبی» 
السلام عليك» فغمضت عينى» وكنت أسمع بقلبى ذلك الصوت حتى أظنه من 
جوارحی لقربه منی » ثم نودیت: انظر على » ففتحت عینیٌ فصرت کلى آعینا 
وکأن فی باطنی ما راه فی ظاهری» وصرت کأنی برزخ بین کونین وقاب» کا یری 
الرائى عند النظرف المراة مافى خارجها. ثم سمعت بقارىء يقرا قوله : آمن الرسول 
بها آنزل ليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وکتبه ورسله» لا نفرق بین أحد من رسله 


(١ ۱۸(‏ ختم الأولياء للحكيم الترمذى ص٦٤٣‏ طط المطعة الكاثوليكية بر وت . 
(١ ۱۹(‏ مواقح النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم اش عرنی ص۱۷۱ ط مطعة السعادة مصر ١۲١١ه.‏ 


۹٦ 


وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير . 

واذا بذلك وأذن لى بدخوله . وما دخلته رأيت الأنبياء صفوفا 
صفوفا ودونہم الملائكة» وريت أ قرم إلى احق أريعة أنيياء» ورأيت أولياء أمة حمد 
أقرب الناس إلى محمدوهواً قرب الخلق إلى الله تعالى وأقرب إليه أربعة أولياء» 
فعرفت منہم السيد عى الدين عبد القادر» وهو الذی تلقانى إلى باب الحجاب› 
وأحذ بعضدی حتی دنوت من سیدنا محمد صلى الله عليه واله» » فناولنی یمینه فأخحذته 
بکلتا یدی» فلازال ججذبنی ویدنینی حتی ما بقی بینی وبین ربی أحد فلا حققت 
النظر ق ربى ورأيته على صورة النبى » إلا أنه كالثلج أشبه شى ء أعرفه فى الوجود من 
غر رداء ولا ثاب . ولا وضعت شفتى على حل منه لأقبله أحسست ببرد كالثلج 
سبحانه وتعالی »› فأردت أخر صعقاء فمسکنی سيدنا محمد صلى الله عليه 
واله»٠‏ ۳( 


وأما ابن عربى فيجعل لعروجه خحاكيا المعراج النبوى الشريف ويقول : 

«بين) أنا نائم وسر وجودی متهجد قائم جاءنی رسول التوفیق » لیهدینی سواء 
الطريق› ومعه براق الاخلاص› عليه لبد الفوزولحام الاخلاص› فکشف عن 
سقف على » وأخذ فى نقضى وحلىٌ » وشق صدرى بسكين السكينة» وقيل لى : 
تأهب لارتقاء الرتبة المكينة» وأخرج قلبى فى منديل› لأمن من التبديل › وألقی فى 
طست الرضاء بموارد القضاء PE‏ ق فاق اس 
e‏ تيت بالخمر واللبن › e‏ 
راا مل م e ae,‏ ا قال 
لی : مرحبا وا هلا - إلى اخر الخرافات والمختلقات )""'). 
PT OE E O e )‏ 


«انه أيضا ممن عرج به إلى السماء»""). 


)٠۲١( )‏ المواقف الاهية لابن البان ص٤٩۱‏ الى ٠۹۹‏ . 


(۱۲۱) انظر كتاب الاسراء E‏ ¿ العربى » الطبعة الأولى ص حيدر اباد دكن اند 
۳۷ ھه. 


TS e‏ الکبر ی بتصحيح دكتور فريتزمائر أستاذ بجامعة بازيل 


11۷ 


کا نقل عن أبی الحسن الخرقانى أنه قال ۰ 

e‏ إلى المرش لاطرف بعلت عليه لف طوقة قال 
he‏ وما هذه الر ودة فى الطواف؟ ١‏ 

فقالوا: نحن ملائكة » ویحن أنوار» وهذا طبعنا لا نقدر أن نجاوزه» فقالوا : 

ومن أنت وما هذه السرعة فى الطواف؟ 

1 فقلت ٠‏ بل أنا ادمىْ » وف نور« ونار هذه السرعة من نتائج نار الشوی»("'') . 

والحيلى كذلك ذكر عروجه ومعراجه» ورؤ يته لسدرة المنتهى وتجليات الرب 
بارتغا 00 

وكذلك یذدکر النفزی الرندی المتوفی ۷۹۲ه فى تفسير قوله تعالى : وملكا 
کبیرا: 

«انه يرسل الله تعالى الملك إلى وليه» ويقول له: 
سبعین حجاباء ثم یدخل عليه ومعه کتاب من الله عز وجل عنوانه : 

من الح الذى لا يموت إلى الح الذى لا يموت» فاذا فتح الكتاب وجد 
محتوبا فيه : عبدى» اشتقت إليك فزرنى » فيقول: هل جئت بالراق؟ 

فقول : فيركب البراق» فيغلب الشوق على قلبه» E‏ 
ویبقی الراق ك أن يصل اف بساط اللقاء»(*"') . 

وهناك اخرون كثير ون ادعوا عروجهم إلى الساءء ومعرا- جهم أومكالمتهم 
الرب» وخاطبتهم إياه» ومنهم صالح بن بان النقا السودانى"''. 

ودفع الله بن محمد الكاهلى الهذلى السودانى"''. 


(۱۲۳) أیضا ص۱۳ . 

.٠١١٠۱۲ص انظر الانسان الكامل للجيلى الباب التاسع والأربعون فى سدرة المنتهی ج۲‎ )٠۲١( 
. ٦٦۰٦ص أیضا‎ )۱۲١( 

)١۲١(‏ انظر كتاب الطبقات محمد ضيف الله الحعلى الفضلى ص١٠٠‏ ظ لبنان. 
(۱۲۷).أيضا ص۸۹ . 


۱۸ 


ا رورا ارا 0 
ومحمد بن قائد اللوانى العراقى "''). 
ا 
ومثل هؤ لاء کثیر ون لا يعدون ولا يحصون . 
ويذكر الصوفى القديم المشهور عزيز الدين نسفى عن عروج المتصوفة إلى 
الس|ء: | 

ان بعض الصوفية يعرجون إلى السماء الأولى ويطوفون حوهاء وبعضهم 
يتجاوزون من الساء الأولى . . . وبعضهم يصلون إلى العرش اذا أمكن هم" . 

هذا بالنسبة للعروج» وأما من ناحية مكالمة الربٌ مو لاء المتصوفة فللامية 
ننقل عبارة الحيلى كاملة» فيقول تحت عنوان (تجليٌ الصفات) : 

«(ومن الل و من عام الأجسام إلى عام الأرواح وهو لاء 
أعلى مراتب . فمنہم من يخاطب فی قلبه» ومنهم من يصعد بروحه إلى ساء ء الدنياء 
ومنهم إلى الثانية والثالثة كل على حسب ما قسم له» ومنهم من يصعد به إلى سدرة 
المنتهى فيكلمه الله هناك وكل من المكلمين على قدردخوله ف الحقائق تكون 
غخاطات الحق له لآنه سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء إلا فى مواضعها. ومنهم من 
يضرت له عند تكليمه إياه نورله سرادق من الأنوار. ومنهم من ينصب له منبرا من 
نور. ومنہم من يرى نورا فى باطنه فيسمع الخطاب من تلك الجهة النورية» وقد يرى 
النور كثيرا وأكثر ومستديرا ومتطاولا . ومنهم من يرى صورة روحانية تناجيه » كل ذلك 
لا یسمی خطاباء إلا أن أعلمه الله أنه هو المتكلم» وهذا لا بحتاج فيه إلى دليل» 4 
هوعلى سبيل الوهلة فإن خاصية كلام الله لا تخفى » وأن يعلم أن كل ما سمعه كلام 
PD SG CS e CKO‏ 
الله » ومن صعد به إلى سدرة المنتهی من قیل له حبیبی إن نيثك هی هویتی وأنت عین 
هووما هوإلا آنا» حبیبی بساطتك ترکیبی وکثرتك es‏ > بل ترکیبك بساطتی 


(۲۸) انظر الوصية رع لدا الفیتوری ص٤۷‏ ط طرابلس لیبیا ۱۹۷۲م . 

(۲۹ الحواب المستقيم لابن عربى ورقة ا»ب المنقول من كتاب ختم الأولياء ء للترمذی ص٤۲۲‏ . 

٠ ۰(‏ انظر النفحة العلية فى أوراد الشاذلية ص۲۳۰ . 

E E O sS انظر زبدة‎ )۱۳١( 
. طهران‎ 

۱۹۹ 


وجهلك درایتی » آنا اراو ا ل اا اوي 


أنت نقطة عليها دائرة الوجود فكنت أنت العابد فيها والمعبودء أنت النور أنت الظهور 
أن ا لحسن والزين كالعين للانسان والإنسان للعين : 


أيا روح روح الروح والآية الكرى 
ويامنتهى الآمال يا غاية المنى 
واک الح اة ا 


ويا سلوة الأحزان للكبد الحرى 
حديثك ما أحلاه عندى وماأمرا 


أتيناك أخلفناك فى ملك ذاتنا تصرف لك الدنيا جميعامع الأخرى 
فلولاك فا کا ولولاى م تک فكنت وكناوالحقيقة لا تدرى 
فإياك نعنى بالمعزة والغنى وإياك نعنى بالفقبر ولا فققرا»)٠"١‏ 


TS Sao‏ کک 


aT 

منها ما نقل المتصوفة عن أبى يزيد البسطامى أنه كثرا ما كان يقول للفقهاء : 
«أخذتم علمكم ميتا عن ميت» ونحن آخذناعلمناعن الى الذی لا يموت»""' . 

وهو الذی يذکرون عنه ا - تعالی الله عم) یقولون به 
علوا کبیرا - فقول : 

و > فأرانی 

وما تحتها إلى الثری. د ا اا ا 
فيها من الجنان إلى العرش. 

ثم أوقفنی بین يديه فقال لى : ETT‏ فقلت : 

ياسيدى ما رأيت شيا استحستته فأسألك إياه» فقال: أنت عبدى حقا 
تعبدنى لأجلى صدقا لأفعلن بك»٠"').‏ 


.ه٠٤١۲ الانسان الكامل لعبد الكريم الجيلى ص٥٠٠٦٠ الطبعة الرابعة مصطفى البابى الحلبى‎ )٠١( 

. ٠۱٥۳ص الجواهر والدرر للشعرانى بهامش الابریز ص۲۸۹ . أيضا ذخائر الأعلاق لابن عربی‎ (ITT) 

)٠۳١(‏ قوت القلوب لأبى طالب المكى ج۲ ص٠۷‏ كذلك اسن المجالس لابن العريف ص۷۷ أيضاغيث 
المواهب الغلية للنفزى الرندى ص٠ .٠٠‏ 


1۷۰ 


ونقل الأخحرون الكثر ون عنه أيضا أنه قال : 
«رفعنی مره فأقامنی بی يديه » وقال لى : 
يا أبا يزيد» ان خلقى محبون أن يروك . 


فل “ بوحدانيتك. وألبسنى أنانيتك› وارفعنی إلى أحديتك» حتی 
اذا :ا رآنی اتا قالوا: رأيناك کون أنت ذاك» ولا أكون آنا هنا»(۳). 


ف ك عو الق اق راع ا ا 
ت ری ل فقال لى : آنائم أنت؟ 

فقلت : لا . 

فقال : اوقفنی احق بین يديه» فقال : ر 


عشرة لاف تة آلاف» ويش الف N RTE‏ 


ده » فسلطت عليهم شیا من بلائی » فاشتغل تسعول» وبقی عشرة» فقلت هم : 
لا أردتم » ولا فى الجنة رغبتم» ولا من البلاء هربتم» فاذا تريدون؟ 


قالوا: انك تعلم ما نرید. 
فقال : سأنزل عليكم من البلاء ما لا تطيقه الحبال» أفتشبتون؟ 


قالوا: ا: الست ا أنت الفاعل؟ قد رضينا بذلك . نحمد ذلك بك وفيك ولك. 
فقال: انتم عبادی حقا”"'). 


ورووا عن ال حنید أنه قال! 


pg‏ سنة ة أتكلم مح الله تال 


. ٤٦١ص انظر كتاب اللمع للطوسی‎ )٠۳١( 
ط دار الفكر العربى القاهرة.‎ ٥۳۸۰٠۳۷ روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص‎ )٠۳١( 
۲٠۰٠ص طبقات الشعرانی ج‎ )۱۳۷( 


۱۷۱ 


- وعن صوفی قديم اخر سهل بن عبد الله التستر ى أنه قال : 
bi»‏ مند لانن سنة أكلم الل والناس يتومون انی أکلمهہ ب" . 
والشعرانى نقل عن على الخواص أنه قال : 
«قد سمعت سيدى إبراهيم التبولى يقول كثيرا: 


لی د ثون سنة وأنا مقيم فى حضرة الله لم أخرج» وجيع ما أتكلم به ان) أكلم 
به الحی سبحانه»"') . 

والرفاعية أيضا لا يريدون أن يقل شأن مرشدهم وهادم » وتنحط مكانته فى 
أعين مريديه ومقلديه» فنقلوا عنه أنه کان كثرا بينه وبين الرب مناجاة وخحاطبات » 
فنقلوا عن ابن جلال فى جلاء الصد ما نصه: 

«نقل عن السيد ابراهيم الأعزب آنه قال: كنت جالسافى الخرفة مع السيد 
أحمد الرفاعى رضى الله تعالى عنهاء ورأسه على ركبتيه » فرفع رأسه وضحك بأعلا 
السماء على الأرض. 

فلا تحت هة الد جه فت اف و د الى ا 
ملكك رارادتك؟ ) 

قال سیدی ابراهیم : فاخت الرعدة ووقع على الأرض وبقى فى ذلك الال 
زمانا e‏ 8 

وحين| رأى الشاذلية هذه المكانة العالية» والمنزلة الرفيعة لمرشد الرفاعية› 
الرفاعى » لم يرضوا أن يتخلفوا عنهم» فقالوا : ان ما لشاذلينا لم تكن خاطبات 


(۱۳۸) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق مود أمين النواوى ص1۷۲ ط القاهرة الطبعة الثانية ۱۹۸۰م . 
(۱۳۹) انظر الأخلاق التبولية للشعرانی ج۱ ص۸۲٤‏ . 
٤۰(‏ انظر قلادة الجواهر فی ذکر الرفاعی وأتباعه الأکابر للسید محمد أبی المدی الرفاعی ص۱۸۰ . 


V۲ 


فحسب» بل ان الله جل مجده هو الذى سماه مهذا الاسمء فيذكر الامام الأكبر السابق 
للأزهرء الدكتورعبد الحليم حمود نقلا عن أبى الحسن الشاذلى كيفية نزوله من جبل 
زغوان» ومغادرته خلوته › فیقول : |_ o E‏ 

«قيل لى : يا على : اهبط إلى الناس ينتفعوا بك . 

فقلت: يا رب أقلنى من الناس فلا طاقة لى بمخالطتهم. . 

فقيل لى : انزل فقد أصحبناك السلامةء ودفعنا عنك الملامة. 

ورل الستادي رضي الله عنه من على الحبل ليغادر شاذلةء ف 
خديد ةا فد انت الرحلة الأول ال رها له حه a.‏ 

وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى رحلته الحديدة نذكر ما حكاه رضى الله عنه في) 
يتعلق بنسبته إلى شاذلة» قال: 

اروا ا ا 

فق ل اغا ما سك الال وان انت الاد ل خد الان 
اللعجمة يعنى : المفرد لخدمتى و 5 


- هذا ولقد نقلوا مثل هذه المكالمات والمناجاة بين ذى النون المصرى والرب تبارك 
وتعالى ضا٤‏ , . 
وقل| يوجد صو أو متصوف إلا وقد ادعی مثل هذه الدعوى› وکتب التراجم 
وطقات OE‏ هذه الأكاذيب والشنعات. والحرآة على الله 


(141( انظر كتاب الدكتور عبد الحليم محمود المدرسة الحديثة الشاذلية زافامها او الح الفادلى ص۴ ٠۴٠:‏ 
ط دار الكتب الحديثة القاهرة . 
١٤۲(٠‏ انظر تذكرة الأولياء للعطار ص٤۷‏ ط باكستان. 


V۳ 


والانتقاص من شأن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم ال وسل 
الرسلين» حيث ينسبون إلى أنفسهم» أوالى مرشديم ومتصوفيهم ما م يكن لبشر 
أن محصل عليه» حتى سيد الخلائق وأفضل النبيين والمرسلين مثل ما أوردنا عنهم» 
ومثل ما رووا عن فتح الله بوراس القیر وانی أنه کان يقول : 

«أشهدنى الله تعالى ما فى السموات السبع ومافى الكرسى وما اللوح 
فيه جميع الكواكب وجميع الفلك الثامن › وهم بنات نعش والجحدى والقطب› ووصلت 
صغير لم أبلغ الحلم »۳ . 

وکان يقول : 
وو الا ا ات ر e‏ 

وسيیدى باب الحنان قد فتشحته ودخحلته 
ومافيه من الحورالعين قد رأيته وحصيته 
ومن زاتئ ورأی من ران PET‏ 

فی جنة عدن وبستانها قد أسكنته»“'. 

ومثل ذلك ذكر الشعرانى عن الدسوقى المتوفی ١۷۷ه‏ حيث قال : 

«أنا كل ولي فى الأرض خلعته بيدى. ألبس منهم من شئت» أنافى السعاء 
شاهدت ربی › وعلی الكرسى خحاطته » آنا ید ارات النار أغلقتهاء وبیدی جنه 
الفردوس فتحتها . من زارنى أسكنته جنة الفردوس»(**٠.‏ 

نعوذ بالله من مثل هذه الخرافات» ولا يؤ اخذنا الله على نقل ما اقترفته الأيدى 
الأثيمة والألسن الخبيثة › ربا لا تہلکنا بم فعل السفهاؤ منا ان هى إلا فتنتك تضل با 
من تشاء وتہدى من تشاء أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . 


نم ان الصوفية أصلوا قأاعدة وحک| عاما» وقالوا : 


)٠٤١(‏ الوصية الكبر ى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتورى ص١۷‏ ط مكتبة النجاح طرابلس ليبيا. 
)٤٤(‏ أيضا. 
)٠٤١(‏ انظر الطبقات الکبر ی للشعرانی ج۱ ص۱۸۰ . 


۱۷4 


«ما کان ولی متصل بالل وا إلا وهو یناجی ربه کا کان موسی عليه السلا 
يناجی ربه)0٤).‏ 

ورادا صما قلب الفقير صار مھہط الوحى “٠)‏ . 

والدباغ يقول : 
للعادة فيسمعه من غير حرف ولا صوت ولا ادراك لكيفية» ولا بختص بجهة دون 
جهة» بل يسمعه من سائر الحهات»› بل ومن سائر جواهر داته » وکا لا محص الماع 
له جهة دون أخرى» كذلك لا حص جارحة دون أخرى يعنى أنه يسمعه بجميع 
جواهره وسائر أجزاء ذاته فلا جزء ولا جوهر ولا سن ولا ضرس ولا شعرة منه إلا وهو 
یسمع به» حتی تکون داته بأسرها كأذن سامعة» ا و الفتح ف قدر 
السماع وبینه با لا یذک»). 

«وان معراج الصوفية › وخرقهم السموات› ومكالمتهم الرب» وخاطته إياهم 
ومد السنوسى ف کراه» والشيخ عبد الباقى وغیرهم »۶ . 

«لا انکار علی من قال: کلمنی الله کا کلم موسی»*. 

وأما ابن عربی القائل دوما: «حدّثنی قلبی عن ری » فی کتبه ورسائله» و: ما 
صنفت کتابا عن تدبر واختیار إلا بأمر من الله وارشاده»(*') يقول فی ساع الصو 
کلام الربٰ عندما يبلغ الدرجة العلياء ویتحقق ی مقامه› قول : 

«انم) يسمع الصوف فى هذا المقام ويمتشل مايسمع - كا أنامازلت أسمع 
متحققا فی مقامی من الحق»*' . 


. أیضا ح۱ ص۱۸۰‎ )۱٤٩( 

. الأخلاق المتبولية للشعرانى ج١ ص١٠٠ المنقول عن ابراهيم المتبولى‎ )١٤١( 

. ٠٠٥۹ص الابریز للدباغ‎ )۱٤۸( 

. ٠١١ كتاب الطبقات للجعلى الفضلى‎ )٤۹4( 

. مقولة الشاذلى المنقولة فى طلقات الشعرانى ج۲ ص1۹‎ )٠٠١( 

. ٠١١٣ص انظر تنبيه المغتر ین للشعرانی‎ )٠١۹( 

)٠١۲(‏ انظر مواقع النجوم لابن عربى ص٤١٠‏ وما بعد الطبعة الأولى ١۲٠١٠ه‏ مطبعة السعادة مصر. 


\Vo 


وأما اطلاعهم على الغيب» واحاطتهم بعلم ما کان وما یکون» واخبارهم 
بكل ما ظهر وما بطن فكتب القوم مليئة بهذه المختلقات › بل یمکن لقاریء کتب 
الصوفية والباحث فى تراحمهم وطبقاتهم أن يقول: ان شخصا ما لا ينسب إلى هؤلاء 
الناس ويعد منهم إلا أن يكون حاملا لذلك العلم الذى هو من خحاصة رب السموات 
والأرض» حيث أخرر عن ذاته سبحانه تبارك وتعالى : 

إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مین ۰ . 

وقال : 

وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ه٠‏ . 

وقال : 

إان الله عام غيب السموات والأرض انه عليم بذات الصدو ره( . 

إعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٠*4‏ . 

و : #إعالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 74*. 

والاية التى هى نص فى المسألة حيث أمر نبيّه ية أن يقول : 

#قل لا يعلم من ف السموات والأرض الغيب إلا اه °4 . 

کا آمر نبيه ئة أن ينفى عن نفسه الغيب: 

لقل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب4١٠٠.‏ 

ونقل عن مصطفاه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 


. 0۹ سورة الأنعام الآية‎ )٠١۴( 

.۷۷ كذلك سورة النحل الآية‎ .٠٠١ سورة هود الآية‎ )٠١٤( 
. ۳۸ سورة الفاطر الآأية‎ )٠٠١( 

.۹ سورة الرعد الأية‎ )٠١١( 

. ٠۸ سورة التغاين الآية‎ )٠١۷( 

. ٠٥ سورة النحل الآية‎ )٠١۸( 

.۳١ مثله فى سورة هود الآية‎ .٠١ سورة الأنعام الآية‎ )٠١۹( 


۱۷٦ 


ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخبر4("'. 

وقال نبيه مخاطبا إياه : 

«تعلم ما فی نفسی ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب»''). 

والآيات فى هذا المعنى كثبرة جداء والأحاديث النبوية كذلك. 

ولكن القوم يق ولون عكس ذلك متأشرين بالتشيع » واخذين أفكارهم 
ومعتقداتہم » فيقول القشر ى فى بيان درجات السلوك: | 

«ثم فى حلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذی هو نہاية کان یری 
جملة الكون يضىء بنو ركان له حتى لم خف من الكون عليه شىء وكان يرى جميع 
الكون من الساء والأرض روية عيان ولكن بقلبه» وكان لا يرى فى هذا الوقت بعين 
لأنه شىء ولكن ل يكن هذه رؤية علمء بل لوتحرك فى الكون ذرة أو نملةم١".‏ 

ونقل الکلاباذى عن أبى عبد الله الأنطاكى أنه قال: 

«اذا جالستم أهل الصدىق فجالسوهم بالصدق» فانہم جواسيس القلوب»› 
ودی اا ج ی ف ا 0 

ويقول ابن عجيبة الحسنى : , 

«ان الحق سبحانه قسّم الخلق قسمين وفرقهم فرقتين : قسم اختصهم 
بمحبته» وجعلهم من أهل ولايته»ء ففتح هم الباب» وكشف هم الحجاب» 
فأشهدهم أسرار ذاته» ولم بحجبهم عنه باثار قدرته »۶ . 

فاذا کشف الحجاب.. وفتح هم الباب «علم العوالم بأھعها على ما هی عليه 
من تفاريعها من المبدأ إلى المعاد وعلم کل شیء» کیف کان؟ وكيف هو کائن؟ وكيف 
یکون؟ وعلم ما لم یکن ولم لا یکون ما لم یکن؟ ولو کان ما م یکن کیف کان یکون؟ 
كل ذلك علا أصليا حكميا كشفيا ذوقيا من ذاته لسريانه فى المعلومات علا اجماليا 
تفصياٌ كليا جزثيا مفصلانفى اجماله. . . ومنهم من تجلى الله عليه بصفة السمع 


. ٠۸۸ سورة الأعراف الاية‎ )١١( 

. ٠١١ سورة المائدة الآية‎ )١١( 

ه٤٠٦٠٥ رسالة ترتيب السلوك للقشرر ى من مجموعة الرسائل القشير ية لعبد الكريم القشبر ى المتوفى‎ )١١۲( 
.ه١۳١۸٤ ط المعهد المركزى للأبحاث الاسلامية باکستان‎ 

(۱۹۳) التعرف للکلابانی ص٣"‏ . 

. ايقاظ اهمم لابن عجيبة الحسنى ص۷۷‎ )۹١( 


VV 


فيسمع نطق الح ادات والنباتات والحیوانات› و الملائكة واختلاف اللغات» وکان 
البعيد عنه كالقريب»"') . 

وقال عاد الدين الأموى : 

المحفوظ› ولع ق القلب من وراأء سار الغيب ر من غرائب العلم»"''). 

وأيضا : «يشرف على الملكوت الأعظم» ویری عجائبه » ویشاهد غرائبه » مثل 
ا 2 E E a‏ 
) فان الأنوار وتتجلی لقلوبہ الحقائة ئ 

ويقول الدباع وهو يذكر بعضص ما بشاهده المفتوح عليه وهو الولى ده 
فیقول : 

«أما ف امقام الأول فاره یکاشف فيه بأمور» منہا : أفشال العباد فى خلواتہم 

ومنہا : مشاهدة الأرضين السبع والسموات السبع› ومنہا : مشاهدة النار التى 
فى الأرض الخامسة. وغرر ذلك ممافى الأرض والس|ء. . . ومن الأشياء التى 
يشاهدونما: اشتباك الأرضين بعضها ببعض» وكيف تخرج من أرض إلى أر 
آخری» وما تمتاز به أرض عن أرض أخرى» والمخلوقات التى فى كل أرض. 

ومنہا : مشاهدة اشتاك الأفلاك بعضها ببعض › وما نسبتها من السموات 
وكيف وضع النجوم التى فيها. 

ما ماهد القاطن وكف اندها 

ومنها : مشاهدة الحن وأين يسكنون؟ 

وا مشاهدة سير الشمس والقمر والنجوم . 6 وأما ما يشاهده فى امقام 
الثانى فانه يكاشف بالأنوار الباقية ك كوشف فى المقام الأول بالأمور الظلهانية الفانية ‏ 


. ٦٤۰ ٦۳ض‎ ١ج الانسان الكامل للجيلى‎ )١٦٥( 

)١٦١(‏ حياة القلوب فى كيفية الوصول الى ا لحنوب لعاد الدین الأموی ص۱٦۲‏ مامش قوت القلوب لأب 
طالب . 
) (۱۹۷) حیاۃ القلوب ص٥۲۷۰ ۲۷٣۰‏ امش قوت القلوب لأبى طالب المكى , 


٠ ۱۷۸ 


يا ف هذا ام الملائكة والحفظة والدیواذ لار انين يعمرونه. مالقا أ 
وما الام الرالع ته شاهد فی اورالنی سط عله لقدلء ونل في 
یخیب عليه ما فی أرحام الأنثى فضلا عن غيره»“'. 
ا EEE Sb‏ بل یعرفون 
NE E EAT‏ 
ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بای أأرض تموت ان الله عليم خبير 4" . 
ولكن ابن المبارك ينقل عنه قائلا: 
ا «قلت للشيخ: (أى عبد العزيز الدباغ) رضى الله عنه : ان علاء الظاهرمن 
الملحدثين وغيرهم اختلفوا فى النبى ية > هل كان يعلم الخمس المذكورات فى قوله : 
ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا 
ا ا الله عنه 
:وعن سادتنا 
ر نمکله التصرف بمعرفة هذه ا 0 
والجدير بالذكر أن هذا هو القائل : 
) اا ای و :ا و ا و 
فللاة»() . 
وأيضا: «ان اجنين اذا سقط من بطن أمه يراه العارف فى تلك الحالة إلى أخر 
عمره)۲') . 


3 ایی و ٤‏ 


(۱۹۸) الابریزللدباغ ص۹۱١٠‏ وما بعد. 
)۱٦۹(‏ سورة لقان الأية ٠٤‏ . 
(۱۷۰) الابریز ص۱۹۷ . 
(۱۷۱) أیضا ص۲٤۲‏ . 
س 0۷5 أیضا ص٤۲۷‏ . 


1۷۹ ۰ 


أما الرفاعى أحد فنقلوا عنه أنه قال : 

وان العبد ما يزال يرتقى من ساء إلى سماء حتى يصل إلى عل الغوث» ثم 
ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق» فیطلعه على غیبه حتی لا تنبت 
شجرة» ولا تحضر ورقة إلا بنظره» ويتكلم هناك عن الله بكلام لاتسعهعقول 
الااتق. ..وکان تقول ان القلب اذا انجلى من حب الدنياوشهوت ا صار 
کالہلوں وأخبر صاحبه با مضی وبا هوآت من أحوال الناس»"''. 

ونقل ذلك الشعرانی أيضا منه فى طبقاته*". 

ونقلوا عن الشبلى أنه قال : | 

«لودبت نملة سوداء على صخرة صماء فى ليلة ظلاء ولم أشعر بها أو لم أعلم بها 
لقلت انه کو0 

وهذامع قول الله ا لجل الصريح الواضح البين: «إوعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 04" . 


ومع أمر الله عز وجل لنبیه ی أن یقول : ما آدری ما یفعل بی ولا بکم ان 
أتبع إلا ما يوحى إلى ي" . 

وقول الله عز وجل : ) 

«إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصر ان العاقبة للمتقين ٠٠4‏ . 

ولكن القوم عكس ذلك يقولون ما ألقى الشيطان اليهم من عقائد شيعيه ‏ 
ومعتقدات ہودیة › وکان السحرة والكهان . 

ولقد أدب الله تبارك وتعالى نبيه ونجيه وصفيه سيد البشر قائد النبيرن والمرسلين 


(۱۷۳) قلادة الحواهر فی ذکر الرفاعی وأتباعه الأکابر ص۸٤٠‏ . 

. ٠٤۲ص انظر الطبقات الکر ی للشعرانی ج۱‎ )۱۷٤( 
١ج مجموع محطوط بالفاتیکان عربى رقم ۲ ورقة ١٥ب ۲ه أيضا الانسان الكامل للجيلى‎ )۱۷٥( 
. ص۱۲۲‎ 

. ٥٩ سورة الأنعام الأية‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) سورة الأحقاف الاي ٩‏ . 

(۱۷۸) سورة هود الآية ٤۹‏ . 


ية على جوابه لمن سأله عن أصحاب الكهف وعددهم› رجاء بأن ينزل عليه 
O O RR‏ 
لا رل اق ء إنى فاعل ذلك غدا N.‏ ا 
وقل عسی أن ہدین ر بی لأقرب من هذا رشدا)۷۹). 
وقبله أقرت الملائكة بقصور علمهم» واعترافهم بعدم احاطتهم بملكوت 
السماء يوم قالوا: إسبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ٠*4‏ 
فأقرهم الله عزوجل على القصور وعدم المعرفة بالغيب بقوله  :‏ ) 
ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض 2 ما تبدون وما کنتم 
<“ ن . 
هذا وأما المنوفى الحسينى فينقل عن إبراهيم الدسوقى أنه كان يقول : 
« ان للأولياء الاطلاع على ما هو مکتوب على أوراق الشجروال اء واهواء وما 
الر والبحر وما هو مکتوب على صفحة فة خيمة هة السماءء وما فی جباه اللانس وا لجان 
نما يقع هم فی الدنيا والأخحرة ^١)»‏ . ) 
وأما الشاذلى فنقلوا عنه: 
«(من عبد الله باسمه الجی ودام عليه » a‏ شاهد حياة كل 
شى ء۰ وکوشف بسر الملك والملكوت . 
ومن عبد الل باسمه الأحد اللحبى وأكثر منهء ولا حد لأكثره» شاهد حیاة کل 
شىء وڅییه 
کی ات ل ل الأعلى » وصعدت روح إلى 
او لیکتب عند الله من الكاملين الصديقين»"^') . 


(۱۷۹) سورة الكهقف الآية ۲٤٠١۲۳‏ . 

. ۴۲ سورة البشرة الأية‎ )۱۸١( 

. ٠٣۳ سورة البقرة الآية‎ )۸١( 

ا الأولیاء للمنوی الحسینی ص۲٤۲‏ . 

0 ابو الاين التادلى الدكرر عا الل حو ج‎ (1A) 


۱۸1 


«لا یعطی أ حسد اتی حتی عرف جع مول ذه لمرو اكرام 
والأرضين وأنساہم وو 

يرتسم ا ا . وايضاح ذلك 
أن القلب اذا انجلى صار كالمراة الكبيرةء فاذا قابلها بالعالم العلوى والسفلى ارتسم 
کله فیها»(°*) . | 

وروی أيضا عن على الخواص أنه قال 

«لا یکمل إيمان عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة فى عدم ان00 

ا 

«كشف الأولياء على قسمين: منهم من ينظر فى اللوح فانه لا يتغير ولا يتبدل 
كسيدى على الخواص . ومنهم من ينظرفى لواح المحووالاثبات» وعدتها ثلاثائة 
يقال : كذب» بل حمل على آنه نظر فی لواح لمحو والائبات »)۷^ . 

N‏ الذرافة e‏ اتح 
E‏ ا لخرافات والموبقات» و ابن عربی : 


«فأما العلم اللدنى › فمتعلقه الالهيات وما يؤدى إلى موا من الرحة 
٠‏ الخاصة . وأما علم النورفظهر سلطانه فى الما الأعلى قبل وجود ادم بالاف السنين من 
أيام الرب. 

e‏ > الذى اللوح اللحفوظ جزء منه» 
ومنه يستفيد العقل الأولء وجيع اللا الأعلى منه يستمدون . وما ناله أحد من الأمم 
سوى أولياء هذه الأمة . وتتنوع تجلياته فى صدورهم على ستة الاف ومئين . 


. ۹٩ص الأخلاق المتبولية للشعرانی ج۱‎ )۱۸١( 

. ۱٤۹ص أیضا ج۳‎ )۱۸٥( 

. ٠١۹ص طبقات الشعرانی ج۱‎ )۱۸٩( 

(۱۸۷) كتاب الطبقات فى خحصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان محمد ضيف الله الجحعلى 
الفضلى المتوفى سنة ٠۲۲۲١‏ ه_ المكتبة الثقافية ببر وت لبنان . 


1A۲ 


فمن الأولياء من حصّل جميع هذه الأنواع» كأبى يزيد البسطامى » وسهل بن 
عبد الله » ومنہم من حصل بعضها) ^ . 

ویقول فی احدی رسائله: . 

«للأرواح الانسانية اذا صفت وزكت معارج فى العام العلوى المفارق وغير 
المففارق فينظر مناظر الروحانيات المفارقة » فتر ى مواقع نظرهم فى أرواح الأفلاك 
ودورانہا مہاء فینزل مع حکم الأدوار وترسل طرفها فى رقائق التنزيلات حتى ترى 
مساقط نجومهانى قلوب العبادء فتعرف ما تحويه صدورهم وما تنطوى عليه 
ضائرهم › وما تدل عليه حركاتهم . . . واذا توجهت الأسرار نحوقارئها بفناء وبقاءء 
ومع وفرق سقطت عليها أنوار الحضرة الالهية من حيثهاء لا من حيث الذات› 
فأشرقت أرض النفوس بین يديه فالتفت فعلم ما آدركه بصره وأخبر بالغيب وبالسرائر 
وبا تکنه الضمائر وما مجرى نی اللیل والنہاں»“. 


ویقول : ا 

«من یکن الحق سمعه وبصره فکیف یخفی عليه شىء(" . 

| . ` 0 

«يرتقى الولى إلى عام الغيب فيشاهد اليمين ماسكة قلمها وهى تخطط ف 
اللوح»٠٠.‏ ) ) 

و : «من الصوفية من لایزال عاکفا على اللوح» ومنہم من يشهده تارة 


تأرة ٩)‏ . ۰ | 
ونقل ابن عربی فی کتابه عن الجنید أنه قال : 

«العارف هو الذى ينطق عن E CC OY‏ 
- ولقد بين فى احدى كتبه طريق اطلاع الصوفية على الغيب فقال : 


) (۱۸۸) شرح السانل الروحانية لابن عربى المنشورفى كتاب ختم الولاية للترمذى ال ملقب بالحكيم 
i E ATE ENE‏ 
(۱۹۹) كتاب التجلیات لابن عربی ص۲۲ من محموعة رسائله ط حیدر اباد دکن اند ۳۹۷١ه. ٠‏ 
(۱۹۰) التدبیرات الاهية لابن عربی ص۱۱۸ ط ليدن ١۳١٠١ه. a‏ 
(۱۹۱) مواقع النجوم لابن عربیى ص۸۲ . 
(۱۹۲) أیضا ۱٤۸‏ . 
(۱۹۳) أیضا ۱٤۹‏ . 


A۳ 


«الكشف والاطلاع على الغيب يكون بطريق التجلى» اما بالتنزل أو 
بالعروج»* . 

ويقول أيضا: 

«تتجلى صورة فى ذات الخليفة› > فتلوح له الأسرار والعلم 
فيه )(۹°) , ۰ 

فهذه هى أراء ابن عربى وأقواله » صريحة فى معناهاء جلية فى مغزاهاء واضحة ‏ 
فى مرادهاء لا غموض فيها ولا تعقيد» ولا تحتاج إلى التبيين والتوضيح . 

وأما تلميذه محمد بن اسحاق القونوى المتوفی ۷۳ ه فيقول : 

«ان الكمل ومن شاء الله من الأفراد أهل الاطلاع على اللوح المحفوظ» بل 
وعلى المقام القلمى » بل وعلى حضرة العلم الالهى » فيشعرون بالمقدر كونه لسبق 
العلم بوقوعه »۹ › . 

ويقول شهاب الدين السهروردى المقتول : 

«الأنبياء والفضلاء لمتأهون يتيسرهم على المغيبات. لأن نفوسهم اما 
قوية بالفطرة ة أو تتقوى بطرائقهم وعلومهم » فينتقشو شون بالمغيبات › لأن نفوسهم كالمرايا 
الصقولة تتجلى فيها نقوش من الملكوت . فقد يسرى شبح إلى الحس المشترك» 
يخاطبهم أل مخاطبة وهوفى أشرف صورة» وربم) يرون الغيب بالحس المشترك 
مشاهدة» ورب يسمعون صوت هاتف أویقرؤ ن من مسطور»)'. 

وقال لسان الدين بن الخطيب فى روضته: 

«النفوس عند صفائها تتشبه باللا الأعلى » وتنتقش فيها أمثلة الكائنات 
المتعشقة فيه بنوع ماء وتشاهد المحجوبات» وتؤثرف العوالم السفلية»*“. 

وبمثل ذلك يقول داؤ د بن مود القيصرى : 

«اذا حلص الرجل» وصفاوقته» SL a‏ 


.ه١٠٣١۳١ انشاء الدوائر لابن عربی ص٥٣ ط مطبعة بریل لیدن‎ )۱۹٤( 

. التدبرات الاهية لابن عربى ص۹٥۰٠ ومثله فی ص۱۷۱‎ )۱۹٥( 

. ط مشهد ايران‎ ٤١» ٤١ رسالة النصوص لحمد بن اسحاق القونوى ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) الألوا اح العم|ادية للسهروردى ص٤٠‏ المطبوع ضمن رسائله الثلاثة باسم سه رساله د شي اشراق بتحقیق 
نجف قلى الایرانى ط مركز تحقيقات فارسية ايران باكستان . 

(۱۹۸) روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص۹۳٤‏ بتحقيتق عبد القادر أحمد عطاط دار الفكر العربى . ' 


A4 


المحبوب »> فيظهر له لوامح أنوار الغيب» وينفتح له باب الملكوت» ویلوح 
منه لوایح» ) 

والترمذى ال ملقب بالحكيم يقول: ان الأولياء هم علامات وعلوم > وأماما 
يعرفونه من العلوم فھی «علم البدءء وعلم الميثاق› وعلم المقاديرء وعلم الحروف› 
فهذه أصول الحكمة» وهى الحكمة العلمية» وإنا يظهر هذا العلم عن كراء الأولياء 
ويقبله من له حظ فى الولاية»('""). 

ويقول الجيلى عبد الكريم : ) 

«کل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف فى جميع المملكة الوجوديةء ويعلم 
کل واحد منہم ما اختلج فى الليل والنہار فضلا عن لغات الطيور. 

وقد قال الشبلى رحه الله تعالى : لودبْت نملة سوداء على صخرة صباء فى ليلة 
ظل|ء ولل أسمعها لقلت : انی خدوع أو نمکور بی . 

وقال غیرہ: لا أقول: ولم أشعر ہا لأنه لا يتهيأ ها ان تدب إلا بقوتى وأنا 
حر کها» 0 

e‏ آکٹر من أن يسعه کتاب» وتشمله راء ولد تی 


)0۹4 شرح مقدمة التائية الكر ى لداود القرصرى خطوط ص٤‏ ۰ نقلا عن کتاب ختم الأولياء ص٦۹٤‏ . 
(۲۰۰) = ختم الولاية للحکيم الترمذی ص۲٠۲‏ . 
a ۰۱(‏ 


A0 


ر و ص سے 


الْساواة ب اَلسی وا لول 


وأما تسوية الصوفية بين الولاية والنبوة» بل وتفضيلهم الولاية على النبوة 
والأولياء م أنبياء الله س الشيعة» فتدل عليه عبارات القوم 


«الولاية : أن يتولى الله الواصل إلى حضرقدسه» بكثير ما تولى به النبى » من ٠‏ 
حفظ وتوفيق » وکين واستخلاف وتصريف . 

فالولی يساوى النبى فى أمورء منها: العلم من غير طريق العلم الكسبى › 
والفعل بمجرد الهمةء في) لم تجر به العادة أن يفعل إلا بالجوارح والجحسوم» ما لا قدرة 
عليه لعالم الجسوم. 

کان الفضیل بن عیاض» على جبل من جبال منى » فقال: لوأن وليا من 
أولياء الله أمر هذا الجبل أن يميد لادء فتحرك الجبلء فقال: أسكن. لم أدرك بهذاء 
E‏ 

ويفعل باههمة فى عالم الخيال وفى الحس» فإنه يسمع ويرى» مالا يرى ولا 
يسمع وهو بين الناس. 

OT‏ الى النبی فى الخاطة الاهية » والمعارج» فإنيا يجتمعان فى الأصول 
وهى المقامات» إلا أن النبى يعرج بالنور الأصلى » والولى يعرج با يفيض من ذلك 
النور الأصلى » وإن جمعه) مقام اختلفا بالوحدة فى كل مقام» من فناء وبقاء» وجمع 
وفرق . والولى يأخذ المواهب بواسطة روحانية نبيه» ومن مقامه يشهد. إلا ما كان من 
الأولياء اللحمديين» فإنه لا كان نبيهم صلوات الله وسلامه عليه جامعا لمقامات 
الأنبياء ء (أورڻهم الله مقامات الأنبياء).» وأوصل إليهم أنوارهم» من نورنبيهم 
الوارث» وبوساطته» فإنه هو الذى أعطى جيع الأنبياء والرسل مقاماتہم فى عا 
الأرواح . 

ثم شاركت الأولياء الأنبياء فى الأخذ عنهء وإليه الإشارة بقوله : «أولياء أمتى 
أنبياء من دونهم». i ES‏ آدم» أوإدريس» أوإسحاق» أو 
إسماعیل» أویوسف» أوموسی » أوعیسی » لکن لا يتوصل إلى نوره ولا حاله إلا من 

۱۸٦ 


محمد صلوات الله عليه وعليهم وسلامهء إلا القطب وحده» فإنه على قلب محمد 
(4) (ولمثل هذا المقام الكريم فليعمل العاملون)»'") . 

) و«ان الأولياء هم أربعة مقامات : الأول مقام خلافة النبوة» والثانى مقام 
خلافة الرسالةء والثالث مقام خلافة أولى العزم» والرابع مقام خلافة أولى 
الاصطفاء. 

فمقام خلافة النبوة للعلاء. 

ومقام حلافة الرسالة للأبدال. 

2 خلافة فة أولى 


ارسل» ر ومنہم من يقوم فی i‏ مقا ا E‏ ومنهم من يقوم فی مقام أولى 
٠الاصطفاء)١٠‏ 8 

وعلى ذلك قالوا: 

«الولاية ظل النبوة» والنبوة ظل الامية . . . فالأنبياء عليهم السلام مصادر 
الح › والأولياء مظاهر الصدىق . ٤‏ . والأولياء خصوا باشارات نہوية › واطلاعات 
حقيقية“ وأرواح نورية › وأسرار قدسية» وأنفاس روحانية» ومشاهدات أزلية» ٠"‏ . 

وبمثل اا قال الان ی فی کتابه صر ل الأولياء(*". 


واخر قال بوضوح أكثر: 
«ما قیل فی النبی يقال و ى الولى»*). 


- وکذب على رسول الله کا أنه حکی عن الله عزوجل أنه قال : 
رأولئك کلامهم کلام الأنياء»-۷ ) 


.ْ۰ aN E ۲( 

(۰۴۳) جامع الأصول فى الأولياء للكمشخانوى صه ط الطبعة الوهبية SA‏ 

۰ ) الفتح المبين فيم يتعلق بتر ياق المحبين لأبى ا ا لخر ية مصر 
الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

.ه١٠۲۹۸ انظر ص۰٠۷ ط المطبعة الوهبية طرابلس الشام‎ )۲١٠( 

. الفتوحات الاهية لابن عجيبة الحسنى ص٤٦۲ ظ عام الفكر القاهرة ۱۹۸۳م‎ )۲١٠١( 

(۲۰۷) أیضا ص١۱۱‏ . 


AY 


2 وص e e‏ س 
e‏ ھ۹ سے س ج کے 
نمضيل الو على ی 
ول يقتصر القوم على مثل هذه السخافات والأباطيل »› بل زادوا فی غلوائهم 
حیث فضلوا الولاية على النبوة والرسالة» والأولياء على الأنبياء والمرسلين › فقالوا : 
«خحضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها» ^" . 
و «معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب» وأوتيتا ما تو توه(" . 
ونقلوا عن البسطامی أنه قال : a‏ 
«تالله ان لوائى » أعظم من لواء محمد ية » لوائى من نور تحته الحان والحجن 
والانس» كلهم من النبيين»('"" . 
وهذا ما صرح به بعضهم : 
«مقام اليه ف بررح فویقی الرسول ودول الولى »"") 
م حول فى صورة ما علم . فذلك الولى المجهول الذى لا يعرف» والنكرة التى لا 
تتعرف» لا يتقيد بصورة› ولا تعرف له سريرة» يلبس لكل حالة لبوسهاء اما نعیمها 
واما بۇسها. 
شا يصان ادا لاقي ام وإن لققيت معديا فعدنان 
امعة » لمافى فلكه من السعة»١")‏ 
و«ان الولاية هى المحيطة العامة» وهى الدائرة الكر ى» فمن حكمها أن 
يتولى الله من شاء من عباده بنبوة وهى من أحكام الولاية » وقد يتولاه بالرسالة وهى 


(۲۰۸) الابریزللدباغ ص٦۲۷‏ نقلا عن أبى DO‏ 
طبقات الشعرانى ج۲ ص١١‏ الفتوحات الاهية لابن عجيبة ص۱٠۲ e‏ 
الغيث ج١‏ ص٤۱۲‏ . 

)۲٠۹(‏ الانسان الکامل للجیلی ج۱ ص٤۱۲‏ كذلك المجواهروالدررص٦۲۸‏ ہامش الابریز» الحواب 
المستقيم لابن عربی ص۷٤۲‏ نقلا عن الجيلى . 

)/٠ )‏ لطائف المنن والأخحلاق للشعرانى ج١‏ ص٥۰۱۲‏ ا ا ر ایی روا 
شیراری ص۱۳۲ بتصحیح هنری کربین ط طهران ۱۹۸۱م . 

(۲۱۱) انظر طبقات الشعرانى ج١‏ ص۸٦‏ ط دار العلم للجميع . 

(۲۱۲) کتاب التجلیات ص۲۰ من رسائل ابن عربى ط اهند. 


A۸ 


من أحكام الولاية أيضا. فكل رسول لابد أن یکون نبياء وکل نب لابد أن يكون 
ولياء فكل رسول لابد أن يكون وليا . فالرسالة بخصوص مقام فى الولاية . والرسالة 
فى الملائكة دنيا واخرة» لأنهم سفراء الحق لبعضهم . . . والرسالة فى البشرلا تكون إلا 
ف الدنياء وينقطع حكمهافى الآخرة. وكذلك تنقطع فى الآخرة بعد دخول الحنة 
والنار نبوة التشريع ء لا النبوة العامة . 

وأصل الرسالة فى الأسماء الالمية . وحقيقة الرسالة ابلاغ كلام من متكلم إلى 
سامع . فھی حال لا مقام» ولا بقاء ها بعد انقضاء التبيلغ› وهی تتجدد)(۱'') . 


بخلاف الولاية فانها لا تنقطع أبداء ولا تحدّء لا بالزمان ولا با مكانء وما 
الانباء العام «والله م يتسم بنبی ولا رسول» وتسمّی بالولى » واتصف بهذا الاسم» 
فقال : اله ولى الذين امنواء وقال : هو الولىّ الحميدء وهذا الاسم باق جار على عباد 
الله دنيا وأحرة "١)‏ . 

وان الولى يعلم علمين: علم الشريعة» وعلم الحقيقةء أى الظاهر والباطن › 
والتنزيل والتأويل» حيث أن الرسول من حيث هورسول ليس له علم إلا بالظاهر 
والتنزيل والشريعة «فاذا رأيت النبى يتكلم بكلام حارج عن التشريع فمن حيث هو 
ولىّ عارف» ولهذامقامه من حيث هوعارف أتم واکمل فن یت هورسښول اودو 
تشريع وشر ع ٩°)»‏ . . 

وان النبى والرسول يستمد بالعلم والمعرفة من الملك الذى يبلغه الوحى الاهى 
بواسطتهء ولا يمكنه الأخذ من الله مباشرة» والولى يستمد المعرفة من حيث يأحذها 
املك الذى يؤدى بدوره الى الأنبياء والرسل «فمرجع الرسول والنبى المشرع إلى 
الولاية والعلم»'"). | ) ) 

فلذلك قال ابن عربى بصراحة لا تحتمل التأويل : 

«وما يراه أحد من الأنيياء والرسل إلا من مشكاة الرسل الخاتمء ولا يراه أحد 
من الأولياء إلا من مشكاة الول الخاتم » حتى أن الرسل لا يرونه - متى رأوه - إلامن ' 


(۲۱۳) الفتوحات المکية لابن عربی ج۲ صض‌ ۲٠٣۷۰۲۰٥٣۹‏ . 

(۲۱۹) فصوص الحکم لابن عربی بتعلیقات الدکتور آبی العلاء العفیفی ج۱ ص١۳٠‏ ط دار الكتاب العربى 
بر وت . . 
)۲٠١(‏ أيضا فص حكمة قدرية فى كلمة عزيرية ص١١٠‏ . 
)۲۱١(‏ أيضا الفص العزيرى . 


۱۸۹ 


مشكاة خاتم الأولياء : فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان› 
والولاية لاتنقطع أبدا . فالمرسلون» من كونمم أولياءء لا یرون ما ذکرناه إلا من 
مشكاة خاتم الأولياء» فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم ولا اياف 
الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع › فذلك لا یقدح فی مقامه ولا يناقض ما 
ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل كا أنه من وجه يكون أعلى . . . لما مثل النبي 
بلا النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى موضع لبنة » فكان يإ تلك اللبنة. غير 
آنه ب لا يراها كا قال لبنَةَ واحدة . وأما خاتم الأولياء فلابد له من هذه الرؤياء فيرى 
ما مثله به رسول لله ب » ويرى فى الحائط موضع لبنتين» واللبن من ذهب وفضة . 
فير ى اللبنتين اللتين تنقص الحائط عنه| وتكمل بهماء لبنة ذهب ولبنة فضة» فلابد أن 
يرى نفسه تنطبع فى موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللہنتين . 
فيكمل الحائط . والسبب الموجب لكونه راها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى 
الظاهر وهوموضع اللبنة الفضةء وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام› ک)| هو اخحذ 
عن الله فى السرما هوبالصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمرعلى ما هوعليهء 
فلابد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية فى الباطن» فإنه أخحذ من المعدن الذى 
يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول. فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك 
العلم النافع بكل شىء. فكل نبي من لدن ادم إلى اخرنبي مامنهم أحد يأخذ إلا 
من مشکاة ف النبيين» وإن تأخر وجود طينته »> فإنه بحقيقته موجود› وهو قوله 
: «كنت نبيا وأدم بين الماء والطين» . وغيره من الأنبياء ما كان نبياً إلا حين بحت 
وكذلك خاتم الأولياء كان وليا وادم بين الماء والطين» وغبره من الأولياء اکان 
بعد تحصيله شرائط الرلاية من الأخلاق الاية فى الاتصاف ما من كون الله تعالى 
تسمى «بالولي الحميد» . خاتم الرسل من حيث ولايته» نسبته مع الخاتم للولاية نسبة 
الأنبياء والرسل معه» فإنه الولي الرسول النبي . وخاتم الأولياء الولي الوارث الأخذ 
عن الأصل المشاهد للمراتت 0 
SSA‏ 
النبى » بعد هذه التصريحات كلها؟ حيث ججعل خاتم الأولياء منبع العلوم » ومصدر 
الفيض لحميع الأنبياء والرسل› وأنهم لا يستمدون إلا منه» ولا يستقون إلا من ذلك 


(۲۱۷) فصوص الحكم لابن عربى فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية ص1۲ ٦٤٠٦۳‏ . 


1۹ ۰ 


المنہل والموردء ولا يستضيئون إلا من مشكاتهء وهذا الفيض الشيثى والعزيرى نص 
فى القضية . 

ل ر اا a a‏ 
e‏ > فى رسائله وكتبه» ونسب كلامه إلى الكفر الذى تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا“ . 

وقال شيخ الإاسلام فى فتاواه : 

«وكذا لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له وأول من ذكره محمد ين عل 
الحكيم الترمذي.» وقد انتحله طائفة كل م منہم یدعی انه خاتم الأولياء : كابن حمويه 
وابن عربى وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منم يدعى انه أفضل من 
لنبى عليه السلام من بعض الوجوه» إلى غير ذلك من الكفر والبهتانء وكل ذلك 
طمعافى رياسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياءء وقد غلطوا؛ فان خاتم 
الأنبياء إنى] كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك. وليس كذلك خاتم الأولياء. فان 
أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» وخير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه» ثم عمر رضي الله عنه» ثم عثمان رضي الله عنه» ثم 
على رضي الله عنه» وخير قرونها القرن الذى بعث فيه النبي ب » ثم الذين يلونممء 
ثم الذين يلونهم » وخاتم الأولياء فى الحقيقة اخر مؤمن تقي يكون فى الناس» وليس 
ذلك بخير الأولياءء ولا أفضلهم بل خيرهم وأفضلهم أبوبكر الصديق رضي الله 
تعالی عنه» ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 
والمرسلين أف مت 0 

وقبل أن نورد نصوصا آخرى من القوم ممن خلف ابن عربى ى مشلى هذه 
المقولات وسبقوه نود أن نلفت أنظار القراء والباحثين إلى أن خاتم الأولياء الذى صعد 
وارتقى تلك المنزلة الكرى» وحاز ذلك المنصب العظيم حتى ازداد على أنبياء الله 
ورسله» لم یکن عند ابن عربی إلا هو نفسه کا یقول فی فتوحاته : | 

«أنا ختم الولاية دون شك 

ا 


کا اي ابو بكو عى 


(۲۱۸) انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج٤‏ ص۷٥‏ ط دار الكتب العلمية بر وت لبنان 
) (۲۱۹) فتاوی شيخ الاسلام ج١١‏ ص٤٤٠‏ مع وترتيب عبد الرحمن بم محمد بن قاسم وابنه. : 


۹ 


أجاهل کل ذى جسم وروح 
بأرواح مشقفهة طوال 
وقرجمة بقران فصيح 
اة طن كنيية كل عقل 
تنازعنى على الوحى الصريح 
اوو الف س مايا 
على الأحوال بالنباأ الصحيح 
وساعدنى عليه رجال صدى 
من الورعين من آهل الفتوح 
يوالون الوجوب وكل ندب 
ق المبيح»("'" 


وهناك تصرمحات أخری منه ومن أتباعه» نذکرها فی ترجمته فی باب مستقل فی 
الجزء الثانى من هذا الكتابء تحت تراجم كبراء المتصوفين ‏ إن شاء الله الرحجان. 

وأما الحكيم لر اله ت ادا عي اك لن أخحذ النبى 
I ESI‏ ذ الولى بدون واسطة »> فیقول فی جواب سو ال : ما 
الفرق بين النبوة والولاية؟ : 

«الفرق بين النبوة والولاية أن النبوة كلام ينفصل من الله وحيا» ومعه روح من 
الله فيقضى الوحى ويختم بالروح . . . والولاية لمن ولى الله حديثه على طريق أخرى› 
فأوصله إليه فله الحديث» وينفصل ذلك الحديث من الله عز وجل» على لسان الحق 
معه السكينة» تتلقاه السكينة التى فى قلب المحدّث» فيقبله ويسكن إليه»'"". 

ثم يذكر خاتم الأولياء فيقول : ) 

رلا قبض الله عز وجل نبيه 4ة صير فى أمته مته أربعين صديقا بهم تقوم الأرض› 
وهم ال بیته › فکلم| مات واحد منہم خلفه من یقوم مقامه» حتی ادا انقرض عددهم 
وأتی وقت زوال الدنيا ابتعث الله وليا اصطفاه واجتباهء وقربه وأدناه» وأعطاه ما 
أعطى الأولياء» وخصّه بخاتم الولاية» فيكون حجة الله ب القعامة غاى سار 


)۲۲٠(‏ الفتوحات المكية لابن عربى ج٤‏ الباب الثالث والأربعون ص١۷‏ بتحقيق عثمان ابراهيم حى مدكور 
ط اهيئة المصرية العامة للكتاب ۵م . 
(۲۲۱) كتاب ختم الولاية الفصل العاشر علامات الأولیاء ص ٠٤۷۰۳٤۹‏ . 


۱4۲ 


الأزلا فيوجد علده بذك الختم صدی الولاية على سبيل ما وجد عند محمد ي من 
دق الث فلم غه المدي. ولا وجحذت الى إلية سبلا إلى الأعة بها من 
الولاية. 

فاذا برز الأولياء يوم القيامة واقتضوا صدق الولاية والعبودية وجد الوفاء عند ِ 
بعدهم» وکان شفيعهم يوم القيامةء فهو سیدهم › ساد الأولياى E‏ 
ا فينصتب ا على الل تعالی ناء وحمده بمحامد يقر 

| فلم زل هذا اوی ملکوزاق البنده أولا فی الذكن وأولاف العل > ثم هو 

الأول فى المشيئة› ثم هو الأول فى اللوح المحفوظ : ئم الأول فى الميثاق» ثم الأول فى 
اللحشرء ثم الأول فى الحوارء ثم الأول فى الطاب ف الأول فى الرفادةء ثم الأول 
الشفاعة» ثم الأول فى دخول الدار» ثم الأول فى الزيارةء فهو فى كل مكان أول 
ل ) 

«ف أعلى منازل ارلا ف ملك الفردانية» وقد انفرد ف وا ومناجاته 
کفاحا ف مجالس الك وهدایاه من خزائن e‏ 

قال ا السعى؟ 
وخزائن القرب للائییاء غلیه السلام فهذا E e Fk‏ 

ا ومتناوله من خزائن القرب» فهو فی السعی بدا فمرتبته هنا ومتناوله 
من الأنبياء عليهم السلام» قد انکشفت له الغْطاء عن مقام الأنبياء ء ومراتبم 
وتحفهم )(""". ) 

ويقول أيضا: 

«وقد يكون فى الأولياء من هو أرفع درجة» وذك عبد قد ولى الله استعاله» فهو 
فی قبضته یتقلب» به ینطق» وبه یسمع » وبه يبصر» وبه یبطش» وبه یعقل › شهره ی 


(۲۲۲) ختم الولاية للترمذى المحكيم الفصل التاسع ص٤٤۰۳٥٠٠٤٠.‏ 
(۲۲۲) أیضا ص۷٦۳‏ . 


E. 


أرضه» وجعله امام - خلقه» وصاحب لواء الأولياءء وأمان أهل الأرض» ومنظر أهل 
السماء» وريحانة الجنان» وخاصة الله » وموضع نظره» ومعدن سره» وسوطه فى أرضه» 
يؤدب به خلقه» ويحيي القلوب الميتة برؤ يته» ويرد الخلق إلى طريقه» وينعش به . 
حقوقه . - مفتاح الهدى» وسراج الأرض.» وأمين صحيفة الأولياءء وقائدهم» والقائم 
بالثناء على ربه» بين يدي رسول الله » َة ! - يباهي به الرسول فى ذلك الموقف› 
وينوه الله باسمة فى ذلك المقام» ويقرعين رسول الله اة ! قد أخذ الله بقلبه أيام 
الدنياء ونحله حكمته العلياء وأهدى اليه توحيده»ء ونزه طريقه عن رؤ ية النفس»› 
وظل اهرى . - وأئتمنه على صحيفة الأولياءء وعرفه مقاماتهم وأطلعه على 
منازهم . فهوسيد النجباءء وصالح الحكاءء وشفاء الادواءء وإمام الاطباء. كلامه 
قيد القلوب› ورؤ يته شفاء القريرة وإقباله قهر الاهواءء وقربه طهر الادناس . - فهو 
5 یزهر نوره أبداء وخریف ججنی تاره دابا وكهف يلجأ اليه» ومعدن يؤمل ما 
لديه» وفصل بين احق والباطل . وهو الصديق والفاروق والولي والعارف والمحذث . 
هو واحد الله فی أرضه»""). 

وأما ما قاله المتأخحرون فهو أظهر وأصرح» فيقول داود القيصرى : 

«فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دوائر متباينة متفاوتة فى الحيطة » وقد علمت أن 
الظاهرلا يأخذ التأييد والقوة والقدرة والتصرف والعلوم » وجميع ما يفيض من الحق 
تتعالى عليه إلا بالباطن : وهومقام الولاية » المأخوذة من الولى » وهوالقرب» والولى 
بمعنى الحبيب أيضا منه . 

فباطن النبوة الولاية » وهى تنقسم بالعامة والخاصة . فالأولى تشتمل على كل 
من امن بالله وعمل صالحا» على حسب مراتبهم کا قال الله تعالى : الله ولىٌ الذين ‏ 
امنوا. 

والثانية تشتمل على الواصلين من السالكين فقط» عند فنائهم فيه وبقائهم به 
فى الولاية الخاصة» عبارة عن فناء العبد فى الحق . فالولىّ هو الفانى فيه الباقى به. 
... وهذا الفناء موجب لأن يتعين العبد بتعينات حقانية وصفات ربانية مرة 
أخرى» وهو البقاً با لحق» فلا يرتفع التعين منه مطلقاء وهذا المقام دايرة تم وأكبر من 
دايرة التبوةء لذلك انختمت النبوة» والولاية دائمة» وجعل الول » اسا من أساء الم 


(۲۲۲) نوادر الأصول للترمذی ص‌۷٥٠٠۸۰١٠‏ ط الآستانا. 


۱۹4 


تعالی دون النبى › ا كانت ال اة أكر يط من الوة وباط اغا شملت الانيا 
والأولياء . فالأنبياء هم أولياء فانون باحق » باقون به » منبئون عن الغيب وأسراره . . 
ا ا0 لزلا > فمراتب الأولاء غ اة . 
هلا ومثل هذا کشر عنده. 
وهناك تلمیذ آخر لابن عربی شيعى » فقال مثل ما قاله القيصرى: ٠‏ 
«وفى الحقيقة : الولاية هى باطن النبوة» والفرق بين النبى والرسول والولى أن 
النى a.‏ ف GE‏ والولى له التصرف 


بد0 


وقال لش عزيز الدين ‏ بن حمد د المتوف EES‏ کتابه (ریده احقاتن) : 
«ان طائفة من الصوفية ذهبت إلى تفضيل الولاية على النبوةء وقالوا : : أن النبوة 
باطنها الولاية» وأما الولاية فباطنها عام الاله»“""). 
ما ا و کا اقا ونل ولك کر ى كا رالا بان 
e‏ ) 
| «أا العارف. ان لعارفین: علد لرحدة ئا له ف : حکیء وانبیاء 
الأشياء وحوا E‏ الو من یکون ع بطبائم الأشياء ls‏ وحقائقهاء 
أنه لا يوجد فی العام اجا ا الو E ٤‏ لن الله له تجلیان : تجلى 
عام » وتجلى خاص . | 
فالتجلی العام عبأرة N e‏ والتجلى ال حاص E‏ الولى › 
وهذا هو معنی قول الله عز وجل : فالله هو الولی وهو یحیی الموتی وھو على کل شیم 


(۲۲) مقدمة شرح الفصوص لیصری خطوط ص۸5 وما بعد اقل من کنب ختم لازاه ص0۱٤‏ 
(۲۲۹) كتاب نص النصوص يدر الآملی مخطوط ص ٩۱|‏ وما بعد . 
E E E e ab ED E‏ هجرى | 
قمری. 
e‏ 
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قدير وان الله قد أحاط بکل شىء عل|ا»"'). 
ویقول ی e‏ 
«المعرفة ت تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول معرفة طبيعة كل شىء وهذه رتبة 
الحكاءء والتانى معرفة خاصية كل شى ء٠‏ وهذه رتىة الأنياءء والثالث معرفة حقيقة 
كل شىء» وهذه رتبة الأولياءء واعلم أن أهل الوحدة فضلاوا النبّ على الحكيم» 
والولی على النبی » فان کل نبی حکیم » وکل ولی نبی » ولیس کل نبی ولیا»'"'. 
- وأما صوفى اخر سعد الدين حمويه فيقول فى مثنويه : 
«واو الولاية أقرب إلى الحضرة الالهية من نون النبوةء فلأجل هذا التقرب 
تعتبر الولاية أفضل من النبوةء ثم يبين ذلك فى أبياته قائلا: 
احرف الأول من كلمة الولاية هو الواو 
والواو فى وسطها ألف أا المريد 
والحرف الأول من كلمة النبوة هوالنون 
والنون فى وسطها حرف الواو 
فادن الا قلب النبى وروحه 
وروح الولى هوذات اله ونفسه)(""') 
فهذه هى عقيدة المتصوفة فى الأولياءء والولاية » عين تلك العقيدة الشيعية 
الشنيعة التى ذكرناها من قبل» وهى تتضمن تفضيل الأولياء على أنبياء الله ورسلهء 
والتعضن لاخر كموغا عملا اة إلى ل انها ايشا إلامن القيعة ك 
سنذکرها. 
فإن الول عندهم فوق الرسول والنبى » ودون الته قليلاء وأحيانا بجحذفون هذا 
٠‏ الفرق البسيط أيضا بينه وبين التهء ومجعلونه ذات الله وعينهء سواء اتحد به أوذلك 
اتحد به» وعلى ذلك قالوا: 
ولو كشف عن حقيقة الولى لعبد»*". 


(۲۲۹) كشف الحقائق لعزيز الدين النسفى بتصحيح وتعليق دكتر أحد مهدوى طبعة فارسية ص۹٥‏ ط طهران 
۹ هجری فقمری . 

(۲۳۰) كشف الحقائى للنسفى طبعة فارسية ص۲١٠‏ . 

(۲۳۹) انظر جھل مجلس لعلاؤ الدین سمنانى بتصحيح عبد الرفيع حقيقت ص٥٤ ٤٠٠‏ . 

(۲۴۲) غيث المواهب العلية للنفزى الرندى ج١‏ ص۲۳۹ بتحقيق الدكتور عبد الحليم عحمود. 


۱۹٦ 


وهذه المناسبة نريد أن نذکرههنا عقيدة صوفية خبيثة أخرى» أخذوها من 
- بعض فرق الشيعة. من الخطابية. والخرمية» والمنصورية وغبرها بأن رسالة الله لا 
تنقطع أبداء وأن النبوة جارية» ويأتى نبى حينا بعد حين ٠.)‏ 

وهم بدورهم أخذوها من اليهودية مثل العقائد الأحرى كا ذكره وهوزن : 

.«ان النبى الصادق واحد يعود أبدا)9"). 

ومعلوم أن هذه العقيدة ل تعتنقها فرق | الشيعة إلا للقضاء الإسلام وهدم 
الكاذةء واحراج e e‏ ت لاسلا ٤ e‏ ا e‏ 
وابعادهم عن محمد الصادق المصدوق الأمنن عليه الصلاة والسلام وعن شريعته 
ال وت االيتضاء ونشر الفتن والقلاقل بينهم » وفك جعيتهم» E‏ 
وتفريق كلمتهم» وتزيق جماعتهم » والقضاء على شأنهم وشوكتهم » وسذ سيل النور 
كى لا يعم المعمورة» ويشمل الكون» ووضع العراقيل فى طريقه» خالفين النصوص 
الصرجحة ۴٤‏ ا الله اللحكم» وحديث رسول اله الثابت عنه عليه الصلاة 

۶ کان عمد أا e‏ من py‏ ولکن رسو ل الله وخاتم این 
E‏ م e‏ 
اس 5 e‏ 


err)‏ انظرلذلك فرق الشيعة للنوبختی ص٩۷‏ وما بعد» كذلك کتات المقالات والفرق للأشعرى القمى 
اشیعی ص٤٤‏ و٤ ٦ ٤و ٥‏ وانظر كذلك کت اي ا الاسلاميين للأشعرىء والفرق بين الفرق للبغدادى 
والملل والنحل للشهرستانى وغيرها. 

)۲١١(‏ انظر «الأحزاب المعارضة ال 'التياسية ف صدر الاسلام ورن ص۹٤۲‏ ترحمة عربية ا 

. ٤٠ سورة الأحزاب الآية‎ )۲۴١( 

.٣ سورة المائدة الآية‎ )۲۳١( 

(۲۳۴۷) سورة سبأ الآية ۲۸ . 


14۹۷ 


وقوله: قل بايا لتاس إنى رسول اف إليكم جيماً ٠۵‏ 
وقول رسول الله لل : «أنا خاتم النبيين لا س e‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنى آخر الأنبياء ومسجدى آخر المساجد(“". 
) وقوله َة : «مثلى ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه» ترك منه موضع 

E‏ فطاف به النظاريتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة > فکنت انا 
سددت موضع اللبنة » ختم بى البنيان» وختم بى الرسل»“". 

وغيرها من الأحاديث الكشرة الكثيرة فى هذا المعنى ولكن القوم يقولون عكس 

ذلك معرضين عن كلام الله وكلام رسوله ية » متبعين غبر سبيل الم منين› فیقول 
شیخهم 0 متفوها الكفر الصريح : 


«ويجمع النبوة كلها أمّ الكتاب» ومفتاحها: بسم الله الرحمن الرحيم . فالنبوة 
سارية إلى يوم القيامة فى الخلق . وان كان التشريع قد انقطع » فالتشريع جزء من 
أجزاء النبوة» فانه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره من العام » اذ لوانقطع م يبق 
للعالم غذاء يتغذى به فى بقاء وجوده : قل لو كان البحرمدادا لكلمات ربى لنفد البحر 
قبل أن تنفد کلات ربی ولو جتنا بمثله مدداء : ولوأن مافى الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات الله » وقد أخر الله أنه مامن شىء 
يريد امجاده إلايقولله: كن» EEE‏ ت 
المورجودات . فهذا جزء واحد من أجزاء 2 لا ينفدء فأین نت من باقی الأجزاء 
ا O‏ 

فهذه هى عقيدة القوم بلسان قدیسهم» وی فتوحاته التى يقولون فيهاء وفيه : 
فقوحات شیخى E‏ کا ات العلوم ملاسا 
لاجو رتوم اهيبا ااا تيا ا 
ع کی غ اال ااب 


(۲۳۸) سورة الأعراف الاية ٠١۸‏ . 

(۲۳۹) أخرجه ابو داود والترمذى . 

. اخرجه مسلم‎ )۲٤۰( 

(۲۴۱) متفق عليه . 

. ٠٠ص الفتوحات المكية لابن عربی ج۲‎ )۲٤۲( 


۱۹۸ 


وهذه العقيدة هى التى شجعت الكثر ين من المتنبئين والكذابين على الله أن 
يعوا النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه» مثل الغلام القاديانى الذى 
ا على تنبگه بکلام ا عربی ا وعبره من الدجاجلة الآخحرين› 2 ) 
تصریح رسول الله ماز «لا تقوم الساعة حتى بخرج ثلاثون دجالون» كلهم يزعم 
أنه رسول الله » وأنا خاتم ال ى 
A‏ 
هم فی زمانہم e‏ لأنياء ی زمان النبوة» وهى eb‏ العامة . 
فان النبوة التى انقطعت بوجود رسول الله ب إنها هى نبوة التشريع لا مقامها 
Ee O OE A‏ وهذا معنی قوله 
یکرن عل شرع یکو خاقا رمي بل افا کان یکون تمت کم شریعتی .. 
فهذا هو الذى انقطع وك بابه» 5 مقام التوة ي( , 
ا المتنبعون الدجالون الكذابون غر هذا؟ 
ا E a‏ ا إلا من أمثال 
ویقول ابن عربی کذلك ییا علی سوال المنی اللقب بالحکیم: این 
الأنببياء من مقام الأولياء؟ جیب على هدا ويقول : 
) «وانٰ کان سۇ اله عن مقام NN‏ أُی آنبياء الأولياء - وھی النبوة 
التى قلنا اام تنقطع › > فانها ليست نبوة الشرائع وكذلك فى السؤال عن مقام 
الرسل» الذين هم أنبياء فلنقل فی جوابه NS‏ أنبياء الأولياءء مقامهم من الحضرات 
الالهية الفردانية؛ والاسم اللاهى الذي تعبدهم (هى الفرد؛ وهم الملسمون الافراد. 
فهذا هو مقام نبوة الولاية » لا نبوة الشرائع . واما مقام الرسل» الذين هم أنبياء - فهم 
الذين هم خصائص على ماتعبدوا به اتباعهم . كمحمد بيه » في قيل له : «خالصة 


(Ye)‏ انظر جريدة الحكم القاديانية الصادرة ۹( ابریل / ۹۳۰م E‏ (القاديانية دراسات وتحليل) 
ص۲۸۹ الطبعة العشرون ط ادارة ترحهمان السنة باكستان. 


() روه أبو داود والترمذى . 


۱۹۹ 


لك من دون الم منين» فى النكاح باهبة . فمن الرسل من هم خصائص على أمتهم . 
ومنہم من لا بختصه الله ا 

وكذلك الأولياء : فيهم أنبياءء أي خصوا بعلم لا بحصل إلا لنبي. من العلم 
الاهي . ويكون حكمهم من الله » في أخبرهم به» حكم الملائكة . وهذا قال 
(تعالى) فى نبي الشرائع : «ما لم تحط به خبرا»» أي ما هو ذوقك. ياموسى ! مع کونه ) 
كليم الله . فخرق (الخضر) السفينة » وقتل الغلام حكاء واقام الجدار- مكارم خلق - 
عن حكم أمر الاهى > (هذا كله) كخسف البلاد على يدي جر یل ومن کان من 
الملائكة. وهذا كان الافراد من البشر بمنزلة المهيمين من الملائكة. وأنبياؤ هم منہم 
EN a‏ 

هذا ويقول الأخرون مثل ما قاله ابن عربى » فيقول الفرغانى : 

«أما الولاية فهى التصرف فى الخلق باحق . وليست فى الحقيقة إلا باطن النبوةء 
لأن النبوة ظاهرة الأنباءء وباطنها التصرف فى النفوس باجراء الأحكام عليها. 

او ا ا ت 
الولاية والتصرف)٠"“")‏ . 

وأما السهروردى المقتول فيقول : 

«ان اتفق فى الوقت متوغل فى التأله والبحث فله الرياسة. وان لم يتفق فالمتوغل 
فى التأله المتوسط فى البحث . وان لم يتفق فالحكيم المتوغل فى التأله عديم البحث. وهو 
E‏ 

ولا تخلو الأرض من متوغل فى التأله أبدا»“. 

فهذه هى عقيدة أخرى منافية للاسلام وخالفة له ومعارضة لأسسه وقواعده» 

مناقضة لشرعته وتعاليمه » متبطنة الكفر أشد الكفر» ومتضمنة E‏ 
مأخحوذة من ¿ الشيعة واليهودية . 

ومعروف آم لر بخترع را هذه العقيدة ولم بختلقرها ليوصلوا التصرفة إلى مقاء 
النبوة ومكانتها كا وصل الشيعة إليها أثمتهم » فوصفوهم بجميع أوصاف 
واختصاصاتما. . ومن أهمها العصمة. 


. الحواب الستقيم عا سأل عنه الت مذی الحکیم سؤال رقم ۱۸ ص۱۹۷ ۱۹۸۰ من كتاب ختم الأولياء‎ )۲٤۹( 
. المقدمات للفرغانی خطوط آیا صوفيا رقم ۱۸۹۸ تقلا عن خحتم الأولياء للرمذى ص۸۷٤ ط بر وت‎ (TEV) 
. ۲٤۰۲۳ مجموعة فى الحكمة المشرقية للسهروردی ص‎ )۲٤۸( 


Ya 


1( ا ت 

) فالعصمة فى تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كى لا يقع الخطاً 
والغلط فى أداء أوامر الله ونواهيهء وأحكام الله وارشاداته» فيدعمون ويسددون 
بالوحى ونزول الملائكة عليهم» ف| ينطقون عن الهوى» وجب اتباعهم فى كل ما 
يقولونه ويأمرون به لسلامتهم من الخطأء والزلل بخلاف غيرهم» فانم يمكن 
عليهم الخطأ والنسيان» والزلل الفلل لاوت جا هر هة الامو كا 


ولکن الشيعة الذين جعلوا أئمتهم كالأنبياء أو المشاركين ى النبوة والمضاهين 
اء اختلقوا هم هذه المكانةء وادعوا هم هذه المنزلة» فقالوا: 

ران الامام چب أن یکون معصوما»*") . 

وقال ابن بابويه القمى الملقب بالصدوق عند الشيعة : ) 

راعتقادنا فى الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة عليهم السلام أهم معصومون 
یود ن کل دی وآ لا ون دبا لا راو کر ولا يعصون ما 
أمرهم» ويفعلون ما يۇ مرون ع ا ی و ا 
جھلهہ» ومن جھلهم فهو کافر. 

واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكال والتهام والعلم من أوائل 
أمورهم وأواخرهاء لا يوصفون فى شىء من أحوامم بنقص ولا عصيان وا 
جهل »0 . 

وقال خاتمة محدثى الشيعة ملا باقر المجلسى : 

«الشرط الثانى فى الامام أن يكون معصوماء واجماع الامامية منعقد على أن 
الامام مثل ا فان الله عليه واله معصوم من أول عمره إلى اخر عمره من جميع 
الذنوب الصغائر والکبائر والأحاديث ا متواترة على هذا المضمون واردة»"* 


)۲٤۹(‏ مناج الكرامة للحلى ص١۷‏ امنشورمع مناج السنة النبوية لابن تيمية ط باكستان أيضا تلخيص 
الشافى لاطوسى ج٠‏ ص۱۸۱ ط قم ایران» کال الدین للقمی ج۱ ص٠٠‏ . 

(۲۰۰) اعتقادات الصدوق ص۸١۱‏ . 

(۲۵۹) حت الیقین للمجلسی ص۳۹ . 


وزووا فی هذا الخحصوص روايات مكذوبة على النبى يي » وعلى على رضى 
الله عنه وأولاده . 

منہا ما رواها ابن بابویه القمی عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه قال : 

- «سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: E‏ 

وتسعة من ولد الحسین مطهرون معصومون»۱*'). 

EE ha E NES 

. «ان الله فرض ولايتناء وأوجب مودتناء والله » مانقول بأهوائناء ولا نعمل 
اراشا ولا نقول إلا ما قال ربنا عز وجل»۳*"). 

وقال ابن بابويه القمى فى كتاب الخصال مفسرا قول الله عزوجل : لا ينال 
عهدى الظالمن يقول ف تفسبر : «فاذن لا يكون الامام إلا معصوماء ولا تعلم 
عصمته إلا بنص الله عز وجل عليه»)۶ . 

وبمل دلك قال المتصوفة فى كبرائهم وأوليائهم . 

وقبل أن نذكر النصوص فى هذا ا لخصوص نورد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى هذا الباب عن الشيعة ومن تبعهم فى ذلك من المتصوفين  :‏ 

«وكذلك الرافضة موصوفون.بالغلوعند الأمة فان فيهم من ادعی اللهية ف علي 
وهؤ لاء شر من النصاری وفيهم من ادعی النبوة فيه ومن أثبت نبيا بعد محمد فهو شبيه 
بأتباع مسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين إلا أن عليا رضى الله عنه برىء من هذه 
الدعوة بخلاف من ادعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله وهؤ لاء الامامية يدعون ثبوت 
مامت بالنص وأنة كان معصوما هو وکر من دربت وأن القن ظلمره زغصيا وذعری 
العصمة تضاهى امشاركة فى النبوة فان المعصوم جب اتباعه فى كل ما يقول لا بجوزأن 
يخالف فى شىء وهذه خحاصة الأنبياء وهذا أمرنا أن نؤمن بم أنزل إليهم فقال تعالى 
ل[قولوا امنا بل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربمم لا نفرق بين أحد منم 
ونحن له مسلمون) فأمرنا أن نقول أمنا بم أوتى النبيون وقال تعالى ل[آمن الرسول با . 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالل ali‏ وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من 


. عيون أخبار الرضا لابن بابوية القمى ج١ ص٤٦ ط طهران.‎ )۲٠۲( 
.ه٠٤١۳ ط قم ایران‎ ٦۰ ٥۹ص الأمالی للمفید‎ )۲۵۳( 
. كتاب الخصال لابن بابويه القمى باب الخمسة ج١ ص١٠۳ ط ايران‎ )۲٠٣( 


۲۰۲ 


رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير4 وقال تعالى [ولكن البر من 
آمن باله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) فالايمان بها جاء به النبيون ما أمرنا 
أن نقوله ونومن به وهذا غا اتفق ا الان کا و کک 
بنبی واحد فهو كافر ومن سبه وجب قتله باتفاق العلاء وليس كذلك من سوى الأنبياء 
سواء سموا أولياء أوأئمة أوحكمء أوعلاء أوغير ذلك فمن جعل بعد الرسول 
معصوما جب الايمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وان لم يعطه لفظها ويقال 
هذا ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بنى اسرائيل الذين كانوا مأمورين باتباع شريعة 
التوراة وكثر من الغلاة فى المشايخ يعتقد E‏ الشيح 
E‏ شىء صلا وهذا من جنس 
غلو الرافضة والنصارى والاسمعيلية تدعى فى أئمتها أنهم كانوا معصومين وأصحاب 
ابن تومرت الذى ادعى أنه المهدى يقولون انه معصوم ويقولون فى خطبة الجحمعة الامام 
المعصوم والمهدى المعلوم ويقال انهم قتلوا بعض من أنكر أن يكون معصوما ومعلوم أن 
كل هذه الأقوال خحالفة لدين الاسلام للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وأئمتها فان 
الله تعالى يقول [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول الآية فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول فمن 
أثبت شخصا معصوما غر الرسول أوجب رد ما تنازعوا فيه إليه لأنه لا يقول عنده إلا 
NS 1‏ القرآن وأيضا فان المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد 
ونخالفه يستحق الوعيد والقرآن إن) أثبت هذا نى حق الرسول خاصة قال تعالى ومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقن والشهداء 
والصالحين وحسن أولشك رفيقا) وقال ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم 
خالدين فيها أبدا . فدل القران فى غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من 
أهل السعادة ولم يشترط فى ذلك طاعة معصوم أخر ومن عصى الرسول كان من أهل 
الوعيد وان قدرأنه أطاع من ظن أنه معصوم فالرسول ية هوالذى فرق الله به بين 
أهل الجنة وأهل الناروبين الأبراروالفجاروبين ا لحتى والباطل وبين الغى والرشاد 

واهدى والضلال وجعله القسيم الذى قسم الله به عباده إلى شقى وسعيد فمن أتبعه . 
فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقى وليست هذه المرتبة لخيره وهذا اتفق ت أهل العلم 
أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول فانه يؤخذ من قوله ويترك إلا 

رسول الله ية فانه يجب تصديقه فى كل ما أخبر وطاعته فى كل ما أمر فانه المعصوم ‏ 


۳ 


الذي لا ينطق عن اههوى ان هو إلا وحى يوحى»*'. 

وهو كا قال شيخ الاسلام ان الصوفية يعتقدون فى أوليائهم ما يعتقد الشيعة ف 
أئمتهم من تأليههم » وجعلهم أنبياء أو كالأنبياء» معصومين» ولوأنمم كثيرا ما 
يتجنبون عن استعمال هذه اللفظة » ويستبدلونا بالحفظ» ولا يقصدون من ورائها إلا 
العصمة التى يستعملها الشيعة توقيا وتحفظامن طعن الطاعنين واعتراض 
المعترضين. وسترا لتلك الصلة الوثيقة التى تربطهم مع الشيعة» ولوأن بعض 
المتهورين منم لم يراعوا هذا الكتان والاخفاءء وباحوا بهذا السرجهرا وعلناء عارفين 
بأن تقيتهم هذه لا تسمن ولا تغنى من جوع لأن المراد من كلتا اللفظتين واحدء لا 
احتلاف بين من حيث المدلول. فقال قائلهم : 

«وأما صور تلقيات الموحدين الخطابية فهو أن تنبعث اللطيفة الانسانية مجردة 
عن الفكر طالبة ما لا تعلم ممن لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه بتقييدها به فاذا نزل 
هذا العقل بحضرة من الحضرات نزل إليه بحكم التدلى أوبرزله أوظهر له اسم من 
الأساء الحسنى بيا فيه من الأسرار فيهبه بحسب تجريده وصحة قصده وعصمته فى 
طریقه فیرجع إلى عام کونه عالا ب القى إليه من علم ربه بربه أومن علم ربه بضرب 
من کونه ثم یتزل نزولا آخر هکذا ابدا (ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ۔ ان اتبع الا ما 
يوحى إلى) وهوخير البشر وأكثرهم عقلا وأصحهم فكرة وروية فأين الفكرهنا 
هيهات تلف أصحاب الأفكار والقائلون باكتساب النبوة والولاية كيف هم ذلك 
والنبوة والولاية مقامان وراء طور العقل ليس للعقل فيه كسب بل هما اختصاصان 
و 

فاستعمل الشيخ الأكر للصوفية العصمة للأنبياء والأولياء» وسوى بينهاء ولم 
ير الفرق فى كونه] مصطفين مختارين من قبل الله عزوجل ‏ ومنزلته| ومكانتها لا 
تدرکان بالعقل» ومنصبه) لا يکتسب . 

وقال فی مقام اخر: 

«ان من شرط الامام الباطن (يعنى الولى) أن يكون معصوماء وليس الظاهر 
آن کان غبره مقام العصمة)"*" . 


. ٠۷١١١۱۷ ٤ص مناج السنة النبوية لشيخ الاسلام‎ )۲٠١( 
. ٤ص كتاب التراجم لابن عربى من مجموعة رسائله‎ )۲٠۹( 
. الفتوحات المكية لابن عربی ج۴۳ ص۱۸۳۲‎ )۲٠۷( 


۲٠€ 


من خوراص لقطب امداد الله له بال والعصمة والخلافة والنيابة ٠*۵‏ . 

e‏ صوق أبو عبد الرحن السلمی فی (طبقات الصوفية) عن أبى بكر 

ا دان یکوت مفلا بکل ما هوآولی به من شوه Es‏ 
المذمومات)*") . 

ونقل الدكتورعبد الح حمود عن صوف متفدم ای وا التو 
۰ه أنه قسم المتصوفة على لا نة أقسام» فقال : 

«الناس على ثلاث طبقات الطبقة الأولى : من الله عليهم بأنوار الهداية › 

والطبقة الثانية : من الله 2 بانوار العناية هم معصومون من الصغائر 
والکبائثر. 

والطبقة الغالثة : من الله عليهم بالكفاية فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة 
كات اهر ا 
طالا 8 المتصوفة فا على ت ومصدر وج E‏ 
فيقول : 

«الشيخ للمريدين أمين لهام > ک| أن جر يل أمين الوحى › ۰ 
. جر يل فى الوحی › لا حون الشيخ ى الالهام. وک أن رسول الله بو لا ينطق عن 
اهوی فالشيخ مقتد برسول الله ع ية ظاهرا وباطناء لا يتكلم هوى النفس»"'". 

لان الشيح «والعارف معدن علم الله مرصع أرواح الطالىين بنفسه » صحفت 


(۲۵۸) کتاب القصد للشاذلی امقول من كتاب (الصلة بين التصوف والتشيع) ج١‏ ص۷١٤‏ .. 

.ه١٠۳١۸١ طبقات الصوفية للسلمی ص۹١٠ ط مطابع الشعب القاهرة‎ )۲٠۹( 

٠١ *(‏ ) انظرغيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية للنفزى الرندى ج١‏ ص ا 
الحليم محمود الطبعة الأولی القاهرة ۱۹۷۰ . 

. ط دار الکتاب العربی بیر وت ۱۹۸۳م‎ ٤ ١ ٤ص عوارف المعارف للسهروردى‎ )۲٦١( 


۰0 


أسرار رب العالمين بروحهء العارف وان كان بدويا وحشيا فهو معدن العقل 
والعلم»". 

وهم معصومون «لأم أطفال فى حجر الحق )0" . 

ركلات اى 

أو «كولد اللبوة فى حجرها)("") . 

و«اغہم قائمون بالله » قد تولى الله أمرهم » فاذا ظهرت منهم طاعةء لم يرجوا 
عليها ثواباء لأنم م يروا أنفسهم مالا هاء وان ظهرت منهم زلة فالدية على العاقلةء 
م يشاهدوا غيره فى الشدة والرخحاءء قيامهم بالله » ونظرهم إليه» وخوفهم هيبتهم › 
ورجاؤ هم الأسن ب 

ورانہم لا يعرفون إبلیس والشيطان)""'". 

«أو ما خلق الله خلقا أهون عليهم من إبليس. ولولا أن اله أمرهم أن يتعوذوا 
منه ما تعوذوا منه)*'') . 

ولربع)| استعملوا الحفظ على أوليائهم ومتصوفيهم » بدل العصمة الشيعية 
لأئمتهم » لكن فى نفس المعنى والمقصود. فقالوا : 

«ومن شرط الول أن یکون محفوظاء کا أن من شرط النبى أن يكون 
معصوما»)"') . 


(۲۹۲) مناقب العارفين للأفلاكى ج١‏ ص٠۲۸‏ . ملحوظة : ان الدكتور الشيبى أخطأ فى فهم عبارة الأفلاكى 
نقلا عن جلال الدين الرومى فى منقبة الحلاج حيث ظن مقولة رسول الله المتمثل المتجسد أمام الحلاج - حسب زعم 
القوم EC‏ ا 
الأمر كذلك ك| قلنا. 

(۲۹۳) التعرف للکلابادی ص١٠۱‏ . 

. ۲٠۱ص الأخلاق المتبولية للشعرانی ج۳‎ )۲۹٤( 

. ٠۲ص طبقات الشعرانی ج۲‎ )۲٠۰( 

(٠۲۹)روضة‏ التعريف للسان الدين بن الخطيب ص٣۲٤‏ . 

(۲۹۷) غيث المواهب العلية للنفزى الرندى ج۲ ص۴١٠‏ أيضا حمهرة الأولياء للمنوفی الحسینی ج۲ 
ص۱٢٤۲‏ . 

(۲۹۸) غيث المواهب العلية ج۲ ص ٠٠٥۳‏ نقلا عن أبى سليان الدارانى 

(۲۹۹) الرسالة القشير ية ج۲ ص٠۲٠‏ وروضة التعريف ص١۲٥‏ مواقع النجوم لابن عربى ص٠۸‏ غيث 
لواهب للنفزى ص ١٠١٠ء‏ جمهرة الأولياء ج١‏ ص4۷ مشارق أنوار القلوب للدباغ ص ١۳١٠ء‏ فوائح الال لنجم 
الدين الكر ى ص۸۲ وغيرها من الكتب الكثيرة . 


عليه مأخوذا ل وعن TT‏ فلا یکول ل e‏ وهو 

| العصمة»٠‏ ) 
خالفاتە ۰ 
و«لطائف الله فى عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه أكثر من أن تقع حت اا ا 
e‏ | ) 


es‏ القشرى 

« الول له معنيان : أحدهما e eT‏ اا 
امرب قال انه تعلی : (وهویتولی الصاین) فلا یکله لی تفسه طظةء بل تول 
الحق سبحانه رعایته . ) ) ) 

والثانی : فعيل مبالغة من الفاعل » e‏ یتولی عبادة الله a‏ فعادته 
تجری على التوالى » من غير آن يتخللها عصيان . 

وكلا الوضفين واجب ختى يكون الولى وليا: يجب قيامه بحقوق الله تعالى 
و والاستيفاء» ودوام حفظ الله تعالی اة ى السرا الع 

وقال أيضا: 

«فان قیل : u‏ 

فل سمل ارين اا ا اقل > کالعلیم 
والقدیر وغیره فیکون معد" : من توالت طاعاته من غير خلل معصيۀ . 


) وجوزأن ل تیل پممنی مفتول» رجریح بی 
خلت له الخذلان الذى هوقدرة العصيان» وإنا يديم توفيقه الذى هوقدرة لاب 


(۲۷۰) التعزف للکلاباذی ص۷٤٠‏ . 
(۲۷۱) أیضا ص۲۸٤‏ . 

(۲۷۲) أیضا ص١٥٠‏ . 

. ٥۲۰ص الرسالة القشير ية ج۲‎ (YY) 


۹¥ 


قال الله تعالی : #وهو يتولى الصالحين 04" . 


وبمثل ذلك قال الحكيم الترمذى تحت عنوان «ولى حق الله وولی الله ) : 

«فهؤ لاء كلهم أولياء حقوق الله وهم أولياء الله يصبر ون إلى الله تعالی فی 
مراتبهم » فيحلون با ويتنسمون روح القرب» ويعيشون فى فسحة التوحيد واخروج 
عن رق النفس» قد لزموا المراتب» فلا يشتغلون بشىء إلا با أذن هم فيه من 
الأعال. فاذا صرفهم الله من المرتبة إلى عمل أبدانهم حرسهم » فيمضون مع الحرس 
فى تلك الأعالء ثم ينقلبون إلى مراتبهم» هذا دأهم»*"). 


وعلق ابن عجيبة على قول الشبلى : «الصوفية أطفال فى حجر الحق تعالى»» 


علق عليه بقوله : 
«(یعنی آنه یتولی حفظهم وتدبیرهم على ما فيه اصلاحهم ولا یکلهم إلى 
آنفسهه »۱ . 


وظاهر أن من يكون هذا شأنه لا يكون إلا معصوما حضاء لذلك ان الصوفية 
حينم| يستعملون الحفظ, لا يريدون من وراء ذلك إلا العصمة» ولذلك ذكر 
المجويرى كلا اللفظتين فى معنى واحد» بصورة الألفاظ المتر ادفة حيث حكى عن 
الحنید آنه قال : | 


زفت را ما آن آری إبليس غل اللة د وات يرم كنت واقفا بات 
المسجد فاذا بشيخ يقبل من بعيد متجها إلي» فلا رأيته أحسست وحشة فى قلبى » 
فلا اقترب منى قلت: من أنت أا الشيخ» اذ لا طاقة لعينى برؤ ية وجهك من 
الورحشة» ولا طاقة لقلبى بالتفكير فيك من اهيبة؟ قال: آنا الذى تتمنى مشاهدتى . 
EN qap SEE E ak E EE ELE EE‏ 
لغیره؟ قال الجحنید : فتحیرت فی کلامه» فنودیت فی سری أن : «قل له: کذبت» ولو 


. ٠٦١۰٦٦ ٤ص أيضا ج۲‎ )۲۷٤( 
. کتاب ختم الأولیاء للترمذی ص۱۳۹‎ )۲۷۰( 
ايقاظ امم فى شرح الحكم لابن عجيبة الحسنى ص۱۹۸ الطبعة الثالثة ۱۹۸۲ القاهرة.‎ )۲۷۹( 


۲۰۸ 


کنت عبدا لما حرجت عن أمره ونهيه . فسمع النداء من قلبى › فصاح وقال : حر 
يالله ! وغاب»('" . 


ثم علق عليها بقوله : 
«وف هذه الحكاية دلیل على حفظه وعصمته » لن الله سبخانهوتعالی عفظ 
أولياءه فى کل الأحوال من كيد الشيطان»("". 


وتؤ يد وتدعم أنهم يعذون أولياءهم ومتصوفيهم معصومین » مقولاتہم ی کتبهم 
أنه لا جوز الاعتراض على ولى من وليائهم أوعلى e‏ ولو کان 
عمله یعارض ن أو يظهر بصورة فيقول الشعرانى 


رمن دخل فى صحبة شيخ › ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض عهد 
الصحبة)“"). 


ey‏ القوم فى مشائخهم وكومم 


«کان ابوسهل الصعلوکی رحمه الله یقول: 
r i‏ 

فناداه الشیخ : یافلان» من قال لشیخه: » لا يفلح. 

ل ا ANS N ls‏ 
البسطامى» فل قم خادمه السفرة قالا له : کل معنا ياتى فقال: لاء إر ۷ 

ا TT‏ : كل» ولك أجرصوم سنة» فقال : لا > فقال بو 
یرید : : دعوامن سقط من عين رعاية الله عزوجل > فسرق ذلك الشاب بعد سنة» 


ا ا ا ت ثم نقل عن الشيخ برهان الدين أنه 
قال _ ۰ 


(۲۷۷) كشف المحجوب للهجويرى ۲ رت حه بية للدكتورة اسعاد عبد الماد قندرا ‏ ط دا اة 
صن ر ر : ی در ر 
نہر وت ۰م 

(۲۷۸) أیضا. 


(۲۷۹) انظر الأنوار القدسية فى معرفة القواعد الصوفية للشعرانی ج٠‏ ص٤۷٠‏ . 


۲۰۹ 


من لم ير خحطأ الشيخ أحسن من صوابه لم ينتفع به»('*. 

وبمثل ذلك قال شيخ الأزهر السابق نقلا سيده أحمد الدردير أنه قال : 

«فالآداب التى تطلب من المريد فى حق شيخه أوجبها تعظيمه وتوقىره ظاهرا 
وباطناء وعدم الاعتراض عليه فی أى شىء فعله» ااا أنه الحرام» ويو ول 
e‏ وتقديمه على غيبره» وعدم الالتجاء لغيره من ع الصالحين » فلا يزور 

من هل العصر» ولا صاطا إلا بإذنه» ولا محضر مجلس غبره إلا بإذنهء ولا يسمع 
Rah‏ ر 00 

فهل هناك ضلال بعد هذا الضلال» وتسفيه للعقول بعد هذا كله؟ 

ومن رجل جعل شيخا لأكبر جامعة اسلامية وأقدمها فى العال؟ 


#ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت 
الوهاب )"^٣4‏ . 


ولطرافة كلام الشيخ ننقل ههنا ما كتبه فى اداب المريد» فيقول: 

ومن ادات المريد للشيخ : أن لا يكثر الكلام بحضرته ولو باسطه» ولا مجلس 
على سجادته» ولا يسبح بسبحته» ولا مجلس فى المكان المعدً له» ولا يلح عليه فى 
أمر» ولا يسافر» ولا يتزوج» ولا يفعل فعلا من الأمور المهمة إلا باذنه» ولا يمسك 
يده للسلام مثلا ويده مشغولة بشىء كقلم أوآكل أوشرب» بل يسلم بلسانه» وينتظر 
بعد ذلك مایأمربه» وأن لا یمشی أمامه ولا یساویه فی مشى إلا بليل مظلم ليكون 
مشيه مامه صونا له من مصادفة ضرر. . . وأن یری كل بركة حصلت له من بركات 
الدنياوالآأخرة فبركته. . . وأن يصبر على جفوته واعراضه عنه» ولا يقول : ۾ فعل 
ebe Ea E‏ أعظم الشروط تسليم 
قياده له ظاهرا وباطنا. . . وأن جعل كلامه على ظاهره فيمتثله الا لقرينة صارفة عن 
ارادة الظاهرء فاذا قال له : اقرا كذا» أوصل كذا» أو صم كذا وجب عليه المبادرةء 
وكذا اذ قال له وهو صائم : أفطر وجب عليه الفطرء أوقال: لا تصل كذا إلى غبر 


(۲۸۰) الآنوار القدسية للشعرانی ج۱ ص ٠۷١١۱۷٥۹‏ . 
(۲۸۱) انظر كتاب سيدى أحد الدردير للدكتور عبد الحليم حمود ص۱۱۹ ط دار الكتب الحديثة القاهرة . 
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. . وأن لا يدخل عليه فى خلوة إلا باذنه » ون لا يرفع الستارة التى فيها الشيخ 
إلا باذنه وإلا هلك کا وقع لکثير»"*. 


فلنرجع إلى موضوعنا ونقول: ان القوم جعلون متصوفيهم معصومين حيث لا 
بجيزون الاعتراض عليهم» ويقولون: ٠‏ ) 

«من قال لأستاذه : 7 يفلح»5^). 

لأن «الشيخ ف هله کالنبی ف مته )(°^) . 

وعلى ذلك قال | قشر ى :. ٠‏ 5 

«(من شرط المريد أن لا يكون بقلبه اعتراض على شیخه»)*'. 

سالك انات قرات کر ى هذا المعنى تنبىء وتدل صراحة على أن 
الشيعة» مثل الحكاية التى رواها ابن عجيبة فى فتوحاته› عن بعض مشائخه قال : 

«رأیت یوما شخصا استحسنته فاذا لطمة وقعت على عينى » فسالت على 
خد قلت فقيل لی IU E‏ 

فمن کان هذا القائل یا تری؟ ) ) 

فانظر كيف يعون العصمة حتى من النظر إلى أحد بتلذد؟ 

وكذلك نقل أحد الرفاعيين عن الرفاعى أنه قال: 
تبه فقال: آی يقرب انت أهل الانصاف» ان فى بيتكم الأحر والأصفر (أى 
الذهب والفضة أو الدنانير والدراهم)› وھما لی کف ل أجیء إلى بيتكم؟ )0 . 


(۲۸۴۳) کتاب سيدى أحد الدردير للدكتور عبد الحليم حمود ص ۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹ . 

| . انظر غيث المواهب العلية للنفزی الرندی ج۱ ص۱۹۷‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) انظر كشف المحجوب للهجویری ص۲٠۲‏ غيث المواهب ج٠‏ ص1۹۷ صوم القلب لعار البدليسى 

محطوط ورقة رقم 4 المنقول من ملحق كتاب فوائح الال لنجم الدين الکر ی تعليقة رقم ۲۲ ط ألمانیا ۹۰۷٠م‏ › 

أيضا كتاب العروة للسمنانى مخطوط المنقول من ختم الأولياء ص۸۹٤‏ > كذلك الفتوحات الاهية لابن عجيبة الحسنى 
ص۱۷۳ . 

)۲۸١(‏ الرسالة القشيرية ج۲ ص٣۷۳‏ أيضا التدبرات الالهية لابن عربی ص۰۲۲۹ جامع الأصول 
لک ری ناد ا 

(۲۸۷) الفتوحات الاهية ص۳١٠‏ . | ) 

. انظر قلادة الجواهر محمد آبي ادى الرفاعى ص١٠۳٠ ط دار الكتب العلمية . بير وت‎ (AA) 


۲۱۱ 


صوفی رأی الشيطان وهم بضربه» فالمعنى أن الصوفى لايمكن أنيغوَيّه 
الشيطان» فاذن هو معصوم عن الوقوع فى المعاصى والخطاياء والزلات والسيئات . 

هذا ومثل هذا كثر . ) ) 

فهذه هى العقيدة الأخرى التى أخذها الصوفية عن الشيعةء ان دلت على 
شی دلت ول روابط عتيقة وثيقة بين التصوف والتشيع » وكون الأول مأخوذا عر 
الاي 


مص 9 2ں صو 


عدم خاوا لار می اة 


من العقائد الشيعية المعروفة» الخاصة بهم أن الأرض لا تخلومن الحجة» وهو 
الإمام عندهم فلقد بوب محدثوهم وفقهاؤ هم ومتكلموهم أبوابا مستقلة لبيان هذه 
العقيدة المختلقة اللصطنعة . وأوردوا فيها روايات مكذوبة على رسول الله یل › 
وعلى على رضى الله عنه وأولادهء أئة القوم حسب زعمهم» واراء کبر ائهم» 
وعبارات قادتہم . ) 

فلقد أورد حدثهم الكبير الكلينى - وهو بمنزلة البخارى عند المسلمين السنة _ 
فی کافیه الذى هو أحد الصحاح الأربعة الشيعية وبمنزلة صحيح البخارى عند أهل 
السنة روايات عديدة تحت عنوان: لولم يبق فى الأرض إلا رجلان لكان أحدهما 
الحجة: ومنها ما رواها عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : ) 

«لو لم یکن فى الأرض إلا اثنان لكان الامام ا حدھما )۹ ) , ) 

کا ورد روايات كثررة فى باب : «أن الأرض لا تخلومن حجة»: منها ما رواها 
أيضا عن جعفر أنه سئل : 

«أتخلو الأرض بغير إمام؟ 

.قال : لوبقيت الأرض بغير إمام لساخحت بأهلهاي“. 


وبمثل ذلك روی ابن بابویه القمی المتوفی ۳۸١‏ أحدرجال الصحاح 


(۲۸۹) الأصول من الکافی للکلینی المتوی ۳۲۹ ه ج١‏ ص١٠۱۸‏ ط دار الكتب الاسلامية طهران الطبعة الثالثة ٠‏ 
۸ ھهھ. 
(۲۹۰) أیضا کتاب الحجة ج۱ ص۷۹١‏ . 


لأربعة الشيعية فغ ی ا لام امن المصيم لدی 
القوم - أ نه سگل : 

أتخلر الأرض من حجة ؟ فقال e OT‏ 
بأهلها»"") . 

وكذلك بوب القمى بابا مستقلا فى كتابه (كال الدين وتام النعمة) العلة التى 
من أجلها يحتاج إلى الامام : وأورد فره أثرمن عشرين رواية : منها ما رواها عن الباقر 
بن على زين العابدين:ِ 
بأهله )0“ . 

وأورد الملا باقر المجلسى فى بحاره أكثرمن مائة حديث عن أئمته فى هذا 
المعنى » منها ما رواها عن على بن الحسين آنه قال : 

«ولم تخل الأرض منذ خلق الله ادم عليه السلام من حجة الله فيهاء ظاهر 
مشهور أو غائب مستورء ا ولولا ذلك م 
يعبد الله )("“") . 


وكتب القوم مليئة من مثل هذه الروايات والأحاديث» نکتفی على هذا القدر 
من النيان 


وان الصوفية لأخذوها منهم بكاملها بدون أی تغيبر وتبديل » e‏ 
الحجة ولا من أوليائهم» أو صوفيا من جماعتهم بدل الامام لدى الشيعة» فيقول أبو 
طالب المكى فى قوته» مستعملا حتى الألفاظ الشيعية ومصطلحاتهم نقلا عن على 
رضی الله عنه أنه قال : 

رلا تخلوالأرض من قائم لله تعالى بحجة» اما ظاهر مكشوف»› وا خحائف 
مقهور للا تبطل حجج الله تعالی وبیناته )۶" . 


)۳۹۱( عيون أخبار الرضا لابن بابويه القمى ج١‏ ص۲۷۲ ط انتشارات جهان طهران . 

(۹۲) کا الدين وتام النعمة لابن بابويه القمی الباب الجادی والعشرون ح۱ ص۲ ۲١‏ ا 
:الاسلامية طهران الطبعة الثانية ۱۳۹۰۵ هجرى قمرى . 

(۲۹۴) بحار الأنوار للمجلسی ج۲۳ فی مواضع شتى . 

. ٠١٤ص قوت القلوب فى معاملة المحبوب لأبی طالب المکی ج۱‎ )۲۹٤( 


1۳ 


«لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة لئلا تبط ایاته» وتدحض حججه)"') . 

وبمثل ذلك قال الحكيم الترمذى» وأحمد بن زوق : 

«لا تخلو الدنيا فى هذه الأمة من قائم بالحجة»“. 

وقال السلمى فى مقدمة طبقاته : 

«وأتبع (الله) الأنبياء عليهم السلام بالأولياءء يخلفونهم فى سننهم» ويحملون 
أمتهم على طريقتهم وسمتهم› فلم بخل وقتا من الأوقات من داع اليه بحق أودال 
عليه ببیان وبرهان وجعلهم طبقات فی کل زمانء فالولىْ بخلف الولى . . . فعلم 
اة أن اخر آمته لا خلو من أولیاء ویدلاء ينون لأمته ظواهر شرائعه وبواطن 
حقائقه )۷" . 


وقال ابن عربی : 

«لا بخلوزمان عن کامل )^ . 

وقال أحد اتباعه البارزين علاء الدولة السمنانى : 

«ولابدٌ فى كل حين من مرشد يرشد الخلق إلى الحق» خلافة عن النبى المحق» 
ولاب للمرشد من التأييد الاهى » ليمكن له تسخبر المسترشدين » وافادة المستفيدين»› 
وتعليم المتعلمين . . . وهو العام الولىّء الشيخ . وإلى هذا أشار النبى عليه السلام 
حیث قال : الشیخ فی قومه کالنبی فی أمته . . . ولا یکون قطب الارشاد نی کل زمان 
من الأزمان إلا واحد يکون قلہه على قلب اللصطفى صاحبت الوراثة الكاملة»". 

وقال صاحب الحمهرة : | 

«قد صحت الروايات والنصوص الو كدة الثابتة بالكتاب والسنة على أن 
الأرض لا تخلومن قائم لله بحجة» ومن عارف بالحقيقة الكامنة خلف الظواهر» ومن 
یر ہین اللباب والقشور» وعابد لله على الوجه الصحيح» وسائر إلى الله على بصارة 


)۲۹٥(‏ کتاب اللمم للطوسی ا نصر السراح بتحقيق عبد الحليم حمود وطه عبد الباقى ا ط دار 
الكتب الحديثة مصر ١٠۱۹م‏ أيضا جمهرة الأولياء للمنوق الحسينى ج۲ ص۲" . 

)۲۹٩(‏ كتاب ختم الأولياء للترمذى الحكيم ص٠٠۳.‏ قواعد التصوف لابن زروق ص۸4٤‏ ط القاهرة 
۷م 

(۲۹۷) كتاب طبقات الصوفية ‏ المقدمة للسلمى ص۷ . 

(۲۹۸) عقلة المستوفز لابن عربی ص۹۷٩‏ ط ليدن . 

(۲۹۹) كتاب العروة للسمنانى حطوط ورقة ۸۸ ب المنقول من کتاب خحتم الأولیاء ص۸۹٤‏ ط بير وت . 


4 


صريحة › وعفيدة وضاءة إلى أن تقو م الساعة»' 8 


وان اله بحکمته ونعت اق کل رسن جل اتا ع عد 
اناد ومعارف لأا 2 

«ولابد عندهم ان بکون فی الما شخص واصل انی کل زمان. وهو الخليفة 
المتلقى عن الله ا ان ظاهرا نی ا أو باطنا فقطب E ١»‏ 

OT POPE 
ی دینه › رضيه لولایته › واختاره لمعاملتهء يبن به دلالاته› ویوضح به طرقاته ۽ فطوبی‎ 
۴ 0 E لمن کان‎ 

TS e 
١ ححة الله على الكلفين› لا يتم الایان إلا به‎ 


N وج‎ 


ey‏ فا رید أن نرد هنا معتقدا شيعيا آخر فرتبطا بالعقيدة 
السالف ذكرها»ء وهر أنه جب على الناس معرفه ذلك الإمام الذى لا تخلوالأرض 
مله » yy‏ > أو ميتة كفر وضلال كا 


فال الشريف المرتضى الشيعى الملقب بعلم الهدى عند القوم : 


)۳٠٠(‏ حمهرة الأولياء ١+‏ ص۷. 

(۳۰۱( ایضا ح۱ ص٤۰۹‏ 

٠ ۲(‏ روضة التعريف للسان الدين بن الخطيب ص٠‏ ۸۰ . 

. ١٠١١١١۱۹ الأخلاق المتبولية للشعرانی ج۲ ص‎ ٠ ٠ 

٤(‏ ۳۰) فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج١١‏ صر ٤۳۹‏ ط ۱۳۹۸ه۔ 


1° 


«ان المعرفة بهم (يعنى بالأئمة) كالمعرفة به تعالى » فانہا إیمان وإسلام » وان 
الجهل والشك فيهم كالجهل والشك فيه فانه كفر» وخروج من الايمان» وهذه المنزلة 
بست لأحد من البشرإلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده» على 
وأولاده الطاهرين. . . والذى يدل على أن معرفة إمامة من ذكرناه من الأئمة عليهم 
السلام من جملة الايانء وأن الاخلال بجا كفر ورجوع عن الایان باجماع 
الامامية »° . ) 

وقال الطوسى الملقب بشيخ الطائفة : 

«دفع الامامة كفرء كا أن دفع النبوة كفرء لأن الجهل با على حد واحد» وقد 
روی عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : 

من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ‏ وميتة ا لجاهلية لا تكون إلا 
على کف)') . 

ولقد أورد حدثو الشيعة روايات كثيرة فى هذا المعنى فى أبواب مستقلة بوبوهافى 
مصنفاتہم » مثل الکلینی فی کافيّه» وابن بابویه القمی فی كتبه » والطوسی فی شافيه» 
والبرقی فی حاسنه» والنعمانی فی عيبته» والحر العاملى فى فصوله» والمجلسى فى 
بحاره» والبحرانی فی برهانه» وغیرهم فی غیره» حتی قال محدثهم العاملی : 

«الايات والروايات من طريق العامة والخاصة» والأدلة فى ذلك أكثر من أن 
تحصی )۷ . 

فهذا المعتقد من المبادىء الشيعية الأساسية الت بنى عليها مذهب القوم . 

وامقصود منه أنه يجب على كل شخص أن يعتقد بعدم خلوالأرض من إمام» 
ثم يوجب على نفسه أن یعرفه» وجعله قدوة له» وهادیا ومرشدا ومطاعاء فيأخذ منه 
معام الدين› وهتدی بېدیه» ويسلك مسلکه» وینهج بمنېجه» وبدونه وبدون ارشاده 
وتوجیهه يضل الطريق » وهوى فى المزالق والمهالك. مزالق الكفر ومهالك الجاهلية. 

هذا ما يعتقده الشيعة» ولم يكن غريبا أن يؤمن هذا المىدأى ويعتقد هذا 
المعتقد مشائخ الصوفية» وكر اء التصوف»› لأنہم وراءهم حذو القذة بالقذة» فقالوا: 


. الرسالة الباهرة فى العترة الطاهرة - نقلا عن مقدمة الرهان ص۲‎ )٠٠( 

. تلخیص الشای للطوسی ج٤ صض۱۳۲۰۱۳۱‎ )۳۰١( 

١٤١ص انظر الفصول المهمة فى معرفة الأئمة للحر العاملى المتوفى ٤١٠٠ء باب وجوب معرفة الامام‎ )٠۷( 
) ط مكتبة بصیرتی قم ايران.‎ 


۲۱٢ 


من ۾ يكن له شيخ فامامه الشيطان كا ذكر ذلك المتصوفة عن أبى يزيد أنه 
ا ) 8 

«من : يکر له أستاذ فامامه الشيطان »^ . 

ويقول لسان الدين بن الخطيب : 

«(یکون الا ا شیخ› یلقی بيده » یهدیه قبل اد أن تسبقه 
إليها يد الشيطان . 
كن المعزى لا المعزى به ان كان لابد من الواحد 

وما ینقل: من ل یکن له شیخ کان الشیطان شیخه»". 

و لك قال ان غر * 

«اعلم ان مقام الدعوة إلى الله » وهومقام النبوة والوراثة الكاملة» والحاصل 
فيه يقال له النبى فى زمان النبوة» ويقال له الشيخ والوارث والأستاذ فى حق العلماء بالله 
من غبر أن يكونوا أنبياء وهو الذى قالت فيه السادة من أهل طريق الله » من م يكن له 
أستاذ فان الشيطان أستاذه»('"" . 

وقال الشعرانى 

«اعلم يا أخحى أن أحدامن السالكين لم يصل إلى حالة شريفة فى الطريق آبدا 
إلا بملاقاة الأشياخ ومعانقة الأدب معهم » والاكثار من خدمتهم » ومن ادعى الطريق 
بلا شیخ کان شیخه إبلیس , ا :من 
سلك بغر شيخ ضل وأضل»". 

وكتب فى كتابه (الأخلاق المتبولية) نقلا عن على المرصفى أنه قال: 

«لو أن مريدا عبد الله تعالى كا بين السماء والأرض بغير شيخه فعبادته كاهباء 
المنثور. . . وسمعت سیدی على الخواص رحه الله يقل : 


(*A) )‏ انظر الرسالة القشر يەج ص .۷۳١‏ عوارف المعارف للسهروردی ص٦۰۹‏ وكذلك جامع الأصول فى 
الأولياء للکمشخانوی ص ° * c1‏ الفتوحات الآهية لابن عجيبة ص۸۸» أيضا کتات سیدی أحد الدردير ص ' 1۰ 
أيضا قلادة الحواهر محمد الرفاعی ص۳١٤٠‏ . ھک 
)۳٠۹(‏ روضة التعريف للسان الدين بن ا لخطیب ص۹1۹٤‏ ط دار الفكر العربى . 
)۳٠١(‏ الأمر المحكم المربوط فیا یلزم هل طریق الله من الشروط لابن عربی ص۹٣٣۲ ۲١٠٣۰‏ المنشورمع ذخائر 
الأعلاق له أيضا بتحقيق محمد عبد الرحمن ¿ الكروى ط القاهرة. ۰ 
)۳١١(‏ الأنوار القدسية للشعرانى ص۱۷۳ ۱۷٤‏ ط دار احياء التراث العربى بغداد العراق. 


1۷ 


«لوأن العبد قرا آلف كتاب فى العلم ولا شيخ له فهو كمن حفظ كتب الطب 
من يعد الله على حرف)0 ۳ . 

وهذا مثل ما قاله الشيعة نقلا عن أبى جعفر محمد الباقر أنه قال : 

انما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف امامه منا أهل البيت» ومن 
لا يعرف الل عز وجل ولا یعرف الامام منا أهل البيت فان يعرف ويعبد غر الله هکذا 
والله ضصلالا )۳ . 

وعله آنه قال ٠‏ 

«كل من دان الله عز وجل بعبادة مجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير 


(۳۱5) 


وعلى ذلك یقول نیکلسون بعد نقل کلام ابی يزيد الطامی : «من م يکن له 
شيخ کان الشيطان شيخه» يقول بعده: 

هى فكرة يظهر أن ما صلة بالنظرية الشيعية» الذى كان عبد الله بن سباأً أول 
من قال مہا »۳۶ . 


مقبول» 


الولاية رالو صَاية 


وتشابه أخر بين الصوفية والش لشيعة هو أن الصوفية أضفوا على أوليائهم عين تلك 
الأوصاف والاختيارات التى أضفى الشيعة على أئمتهم وأوصيائهم » فان الشيعة 
يقولون: کک 
ران الأئمة ولاة أمر الله » وخزنة علم الله » وعيرة وحی الله »(°) . 
ويروى أبوجعفر محمد بن الحسن الصفار المتوفی ۲۹۰ه شيخ الکلينى » فى 
بصائره» عن محمد الباقر بن على زين العابدين أنه يقول: 


. ٠١١١١۱۲۹ الأخلاق المتبولية للشعرانی ج۱ ص‎ )۳١۲( 
. الکانی للکلینی ج۱ ص۱۸۱‎ (۳1۳) 
.. ۱۸۳ أیضا ص‎ )۳۱٤( 


. فی التصوف الاسلامى وتاريخه لنيكلسون ترحمة عربية لأبى العلاء العفیفي ص۱۹‎ )۳۷۰١( 


1۸ 


ونحن امناو الله ونحن حجة ة الله » ونحن أركان الايمان» ونحن دعائم لاسلام» 
ونحن من رحمة الله على خلقه» ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا يتم » ونحن أئمة 
IEE‏ ونحن مصابیح الدجى» ونحن منار المهدى» ونحن السابقون» ونحن 
الاخحرون» ونحن العلم المرفوع للخلق» من تمسك بنا لح » ومن تخلف عناغرق» 
ونحن قادة الغر المحجلين» ونحن خيرة الله ونحن الطريق» وصراط الله المستقيم 
4 الله » ونحن من نعمة الله على خلقه» ونحن المنهاج ونحن معدن النبوة» ونحن: 

ضع الرسالة» ونحن الذين الينا حتلف الملائكة› ونحن السراج لمن استضاء ء بنا 
OE RT‏ ونحن المداة الى الحنة» ونحن عزالاسلام» ونحن 
الجسوروالقناطرمن مضى عليهاسبق» ومن تخلف عنهامحق» ونحن السنام 
اللاعظم» ونحن الذين ب بنانزل الرحمة وبناة تسقون الغيث. ونحن الذين بنا يصرف 
عنکم العذاب» فمن عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وأخحذ بأمرنا فهو منا وال 

وروی الکلینى عنه أيضا أنه قال : 

«نحن خزان علم الله » ونحن تراجمة وحی الله » ونحن الحجة E‏ 
دون الساء ومن فوق الأرض»"' . 

رووا غه أبضتا أنه قال : 

«نحن المثانى اك أعطاها الله النبى صلی الله عليه واله» ونحن وجه الله 
نتقلب فى الأرض بين أظهركم » عرفنا من عرفناء وجهلنا من جهلنا. من عرفنا فامامه 
الق و جملا امام السعر 00 

والروايات فى هذا الد را و جا ا 
الأربعة فى هذا الموضوع › أو كتب الشيعة كبصائر الدرجات للصفار» والكاق 
للكلينى » وبحار الأنوار للمجلسى » والفصول امهمة للعاملى ء والب هان للبحرانى 
وغبرها من الكتب الشيعية الكثيرة. 

مع العلم بأن كتاب الله القران الكريم› وكتب السنة النبوية المطهرة» وتراجم 

أصحاب النبى بل خالية عن مثل هذه الخرافات واهفوات» والشرکيات 
a‏ 


(۳۱۹) بصائر الدرجات الکر ی للصفار الحزء الثانی ص۸۳ ط منشورات الأعلمی طهران ٠٤١٤‏ هجرى 
)۳۱۷( الکافی للکلینی كتاب الحجة ج۱۳ ص۱۹۲ . 
)۳1۸( بحار الأنوار للمجلسى ج۲ ص٤۱۱‏ . 


۲۱۹ 


ولكن الصوفية استقوا مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتم من التشيع والشيعة 
بدل الكتاب والسنة» فقالوا فى وليائهم ومتصوفيهم نفس ما قاله الشيعة فى أئمتهم 
وأوصيائهم » فانظرما كتبه أعظم مؤرخ صوف فى التاريخ القديم والحديث أبونصر 
ااسراج الطوسى - حسب ما قاله طه عبد الباقى » والدكتورعبد الحليم محمود - 
ولاحظ التوافق الكامل والتشابه التام بين ألفاظه وعبارته وبين عبارة الشيعة وألفاظهم 
فهوينبىء عن المصدر الأصلى » والأخذ الحقيقى » والمنبع الأصيل» فيكتب : 

«ان هذه العصابة أعنى الصوفية هم أمناء الله عزوجل فى أرضه» وخزنة أسراره 
وعلمه وصفوته من خلقه» فهم عباده الملخلصون. وأولياؤه المتقون» وأحباؤه 
الصادقون الصالحون؛ منہم الأخياروالسابقون» والأبرار والمقربون» والبدلاء 
والصديقرن». هم الذين أحيا الله بمعرفته قلوہم » وزین بخدمته جوارحهم» وأهج 
بذكره ألسنتهم » وطهر بمراقبته أسرارهم» سبق هم منه الحسنى بحسن الرعاية ودوام 
العناية» فقوجهم بتاجٍ الولايةء وألبسهم حلل المدايةء وأقبل بقلو ہم عليه تعطفاء» 
ومعهم بین يديه تلطفاء فاستغنوا به عا سواه» وآثروا على ما دونه» وانقطعوا إلیه» 
وتوكلوا عليه» وعكفوا ببابه» ورضوا بقضائه» وصبر وا على بلائه» وفارقوا فيه 
الأوطان» وهجروا له الاخوان» وتركوا من أجله الأنساب» وقطعوا فيه العلائق» 
وهربوا من الخلائق » مستأنسين به مستوحشين ما سواه : فإذلك فضل الله يؤ تيه من 
يشاء والله ذو الفضل الحعظيم 4 الآية : إفمنهم ظالم لنفسه) الآية : «إقل الحمد له 
وسلام على عباده الذين اصطفی ی »(۱۹) . ) 

ونقلوا عن ذى النون المصرى أنه قال : 

«هم حجج الله تعالى على خلقهء ألبسهم النور الساطع عن مبته» ورفع هم 
أعلام الهداية إلى مواصلتهء» وأقامهم مقام الأبطال لارادتهء وأفرغ عليهم الصبر عن 
خالفته» وطهر أبدانہم بمراقبته » وطيبهم بطيب أهل مجاملتهء وکساهم حالا من نسج 
مودته» ووضع على رؤ سهم تيجان مسرته» ثم أودع القلوب من ذخائر الغيوب» فهى 
معلقة بمواصلته» فهمومهم اليه ثائرة. وأعينهم اليه بالخيب ناظرة» قد أقامهم على 
باب النظر من قربه » وأجلسهم على كرسى أطباء أهل معرفته(""٠.‏ 

وأيضا: «هم خرس فصحاءء وعمى بصراء» عنهم تقصر الصفات› ہم 


(۳۱۹) کتاب اللمع للطوسی مقدمة ص۱۹ . 
(۳۲۰) جمهرة الأولياء للمنوق الحسینى ج٠‏ ص۲١٠‏ . 


2 


تدفع النقىات» وعليهم تنزل البركات» فهم أحلى الناس منة طا وفد اقا وو 
الناس عهدا وميثاقاء سراج العباد» ومنار البلادء ومصابيح الدجى » ومعادن الرحمةء 
ومنابع الحكمة)"". 
4 وقال ابن عجيبة : 
«هم باب الله الأعظم» ويد الله الآخحذة لداش إلى حضرة الله » فمن 
مدحهم فقد مدح الله » ومن ذم فقد ذم الله )(۲) . 


وقال ابن قضیب البان: 
« القطب فاروق الوقت» وقاسم ا واليه مفوّض أزمّة الأمور» وقلب 
قطب خحزانة آرواح الأنبياء وله بکل وجه وجه» وأرواح الأنبياء خزائن اا 
الحق . . . الكون كله صورة القطب. . . وهوالباب الذى لا دخول ولا خروج إلا 
. وف اد القطب شمعة نصبت لفراش أرواح العام » ونطقه شهد حقائق 
المعارف» الذى فيه شفاء أسرار المقَربين» وصلاح مشاهد العارفين» وغذاء أفئدة 
الواصلين. . . نفس القطب صوربرزخ الشؤن الصفاتية» وعقله اسرافيله» ومن 
نفسه قيام عمود السموات الروحية والأرضين الجسميةء وارادته المأثرة فيهماء ومن 
اختیاره همم أهل زمانه . . . القطب الفرد الواحد فى كل زمان الحقيقة المحمدية» 
ولکل زمان قطب منها» وهو خحطيب سر الولاء بكلمة : بلى )0" . 
هذا وان ابن عربی قال بصراحة ووضوح بدون ابہام ولا ایام : 
«أناالقران والسبع الثشانى وروح الروح لا روح الأوانى 
فؤادی عند معلومى مقيم يشاهده وعندكم لسانى)("") 
ويعتقد الشبعة أن أئمتهم يعرفون جمیع الألسن واللخاكة' وحتى لغات الطيور 
والوحوش  .‏ 
فيذكر الصفارفى بصائره العناوين الأربعة لبيان علوم أثمته : 
«باب فى الأئمة عليهم السلام آم يعرفون الألسن كلها» . 


(۴۲) أیضاص ۱۰۳ . 
(۷ ) ايقاظ امم لابن عجيبة ص۲۷۲ . 
۳(٠‏ ) المواقف الاهية لابن قضیب البان ٠۹۰‏ . 
a GS )‏ اا ا ا اا ا 
للکتاب ٥6م‏ . 


۲۲۱ 


«باب فى الأئمة ہم يتكلمون الألسن كلها» . 
رباب ی الأئمة آم يعرفون منطق الطبر» . 
«باب فى الأئمة عليهم السلام اوو و 
ويجيبونهم ادا دعوهم)"". 
O‏ 
فمثلا یروی عن جعفر بن الباقر أنه قال : 
والأخرى بالمغرب» عليه سوران من حديدء وعلى كل مدينة ألف ألف مصراع من 
ذهب» وفيها سبعون آلف ألف لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه» وأنا أعرف 
جميع اللغات وما فيه وما بين وما عليه| حجة غير ى والحسين أخى )0" . 
ویروی عن محمد الباقر أنه قال: 
«رعلما منطی الطرء وأوتينا من کل شىء(" . 
وغبر ذلك من الروايات الكثرة» ااا ا والحر 
العاملى فى الفصول المهمة. 
اا بائهم ومشائخهم › ET‏ الشعرانى 
غات ا 
وقال عاد الدين الأموى 
«العارفون يفهمون كلام المخلوقين من الحيوانات والحادات )0" . 
وكتب الشعرانى فى كتابه (الأنوار القدسية) : 


)۳۲١(‏ انظر بصائر الدرجات الكر ى للصغار ا لحرء التاسع ص۷١۳‏ وما بعد» ومثل ذلك فى الفصول المهمة فى 
٠‏ أضول الأئمة للحر العاملى ص١٠٠‏ كذلك فى الأصول من الکافی ج۱ ص۲۲۷ . 

(۳۲۹) انظر بصائر الدرجات ال جحزء السابع ص۹١٠‏ . 

(۳۲۷) أیضا ص۲٣۳‏ . 
(۳۲۸) طبقات الشعرانی ج۱ ص٣١۱‏ . 

(۳۲۹)انظر حیاۃ القلوب لعیاد الدین الأموی ہامش قوت القلوب لأبی طالب المکی ج۲ ص٣۲۷‏ . 


Y۲ 


«الولى يعطيه الله تعالى معرفة سائر الألسن الخاصة الانس والجن فلا خفی 
عليه فهم کلام أحد مهم ٠."‏ 
راک لقم حکابات کثرة عن متصرفهم تشتمل على تکلمهم مع ایلع 
الله . ) 
ولكن للطرافة نذكر حكاية واحدة ذكرها الشعرانى فى طبقاته الكبرى» 
فيقول: ۰0 o.‏ | 
) «أقام الشيخ أبويعزى فى بدايته هس عشرة سنة فىء البر» لا يأكل إلا من حب 
الشجر فى البادية » وكانت الاسد تأوى إليهء والطبر يعكف عليه . 
وکان ادا قال للا سد : لا تسکنی هنا ا أشباها ونخرج بأحمعها. 
قال الشيخ أبومدين رضى الله عنه E E E EE‏ 
والوحوش والطر» تشاوره على أحوا ها وکانٰ الوقت وقت غداء» فکان يقول لذلك 
الوحش: اذهب الى مكان كذا وكذاء فهناك قوتك. ويقول للطبر مثل ذلك فتنقاد 
لأمره. ) ٠‏ ) 
ثم قال : يا شعیب» ان هذه الوحوش والطيو ر آحبت جوارى فتحملت أل 
الجوع لأجلى » رصی الله عنه»( )۳۳‏ ` 
فهذا هو التطابق الكلى بين الشيعة والصوفية فى هذه القضية . 


و > رص کاو 
الحلوک ولتاس 

وان فرقا من الشيعة يعتقدون فى أئمتهم بأنهم هم الذين ظهروا فى تلف 

الصورفى الأزمنة المتعددة. والأمكنة المختلفة» وهم الذين ظهروا أيام ادم بصورة 

E EOE i EY E 


السفينة› وقتلوا الغلام وغير 0 


)۳۴١(‏ الأنوار القدسية فى معرفة القواعد الصوفية للشعرانی ح۲ ص١٠١‏ ط دار احياء التراث العربى بغداد ۔ 
العراق. 
(۳۳۱) طبقات الشعرانی ج۱ ص۳۹٠‏ . 


Y۳ 


فها هم یکذبون على على رضی الله عنه آنه قال : 


نوحا. . . ونطقت على لسان عیسی بن مريم فى المهد» فأدم وشيث ونوح وسام 
وابراهیم واسہاعیل وموسی ویوشع وعیسی وشمعون وحمد وأنا کلنا واحد. . . أن 
أحيى وأميت . . . وكذلك الأئمة المحقون من ولدى. لأنا كلنا شىء واحد يظهرفى 
کل زمان )۱" . 


ورووا عنه أيضا أنه قال لسلان: «أنا أحيي الموتى » واعلم مافى السموات 
والأرض» وأنا الكتاب لمبين» يا سلمان» محمد مقيم الحجة» وآنا حجة الحق على 
الخلق» وبذلك الروح عرج به الى السماءء أنا حملت نوحأ فى السفينة» أناصاحب 
يونس فی بطن الحوت» وآنا الذى حاورت موسى فى البحر» وأهلكت القرون الأولى . 
أعطيت علم الأنبياء والأوصياء» وفصل الخطاب. وبي تمت نبوة محمد أنا اجريت 
الأهاروالبحار» وفجرت الأرض عيوناء أنا كاب الدنيا لوجههاء أنا عذاب يوم 
الظلمةء آنا الخضرمعلم موسى » أنا معلم داود وسليمان» أنا ذوالقرنينء أنا الذي 
دفعت سمكها بإذن الله عزوجل. أنا دحوت أرضهاء أنا عذاب يوم الظلمةء أنا 
النادي من مكان بعيد» أنا دابة الأرض. أنا كا يقول لي رسول الله (رص): أنت يا 
علي دوقرنيها» وكلا طرفيها» ولك الأخحرة والأولى » يا سلمان إن ميتنا إذا مات ل 
يمت ومقتولنا م يقتل» وغائبنا إذا غاب م يخب» ولا نلد ولا نولد فى البطون» ولا 
يقاس بنا أحد من الناس» أناتكلمت على لسان عيسى فى المهد» أنا نوح» أنا 
ابراهيم» أناصاحب الناقةء أنا صاحب الرجفة » آنا صاحب الزلزلة » أنا اللوح 
الملحفوظ» إلى انتهى علم ما فيه » أنا أنقلب فى الصور كيف شاء الله » من رأهم فقد 
رانی » ومن رانی فقد راهم » ونحن فى الحقيقة نورالله الذى لا يزول ولا يتغر»١""".‏ 


ورووا عن جعفر بن الباقر أنه قال : 


الاسماعيلية) لايوانوف ط أجمل بريس بومبى . | | 
(TTT)‏ مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسى ص١٠١‏ ط دار الأندلس بير وت» أيضا طرائق الحقائی 
للحاح معصوم شیرازی ج۱ ص۰۷۷ ۷۸ ط طهران ۱۳۳۹ هجری شمسی . 


٤ 


«أنامن نورالله» نطقت على لسان عيسى بن مريم فى المهد» فادم وشیث 
ونوح وسام وابراهیم واساعیل وموسی ویوشع وعیسی وشمعون وحمد کلنا واحد» 
من رانا فقد راهم . . . أنا أحيى وأميت وأخلق وأرزق» وأبرىء الأكمة والأبرص» 

وآنبئکم ب) تأکلون وتدخرون فی بیوتکم بإذن رہی» وكذلك الأئمة ا 

لأنا كلنا شىء واحد»5". 

وذكروا عن راشد الدين بن سنان السورى الداعى الاساغيد انه قال: 

«ظهرت بدورنوح فغرقت الخلائق . . . وظهرت فی دور ابراهیم على تلاث 
مقالات . . . خحرقت السفينة» وقتلت الغلام » وأقمت الحدار. . . ثم ظهرت بالسيد 
ا E‏ أولادى الذنوب» وكنت و ا 
اخر المهفوات والخرافات »° . 

فهذه الروايات تدل صراحة على اعتقاد القوم بالحلول ا وأن ۰ 
خلقوا من نور الله الذى لم يتغير ولم يتبدل» ولكن هذا النور كان بجحل فى أجسام ختلفة 
فى أزمنة حتلفة» وكان يلبس ألبسة متنوعة متفرقة » فبذلك الجسد واللباس كان يسمى 
بتلك الأساءء فتارة بأدم » وتارة بنوح» وتارة بابراهيم » وتارة بموسى » وتارة بعيسى » 
وتارة بمحمد» مع أن هذا النور كان بجوهره واحدا. ‏ 

فا عن ما اكه الضفة حب مرا دلت الور ازل ٠‏ وا رر الافلى 
ا لحقيقة المحمدية والصورة المحمدية . فهذه الحقيقة هى التى كانت تتجلى فى أجسا 
ختلفةء وتنادى بذلك الاسم فاختلفت أساؤ ها حسب الزه ان والأجساد» e‏ 
كانت واحدة. کا يقول الحيلى : 

«اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذى تدورعليه أفلاك 
الوجود من أوله إلى اخره روخ کن الوجود إلى آبد الآبدین› د ئم له تنوع ی 
ملابس ویظهر فی کنائسن» فیسمی به باعتبار لباس» ولا یسمی به باعتبار لباس اخر؛ 
فاسمه الأصلى الذى هو له محمد وكنيته أبو القاسم» ووصفه عبد الله » ولقبه شمس ٠‏ 
الدین» ثم له باعتبار ملابس أخری أسام» وله فی كل زمان اسم ما يليق بلباسه ق 


)4( کتاب بیت ا E OY‏ ۰ نقلا عن تاریخ الدعوة الاسماعيلية لصطفى غالب 
الاساعیلی ص۸۲۰۸۱. 

(Yo)‏ أجزاء ء عن العقائد الاس اعيلية » كتاب الداعى إبراهيم تقديم المستشرق الفرنساوی ویارد ط أمییر 
نیشنل بریس ٤۱۷۸م‏ . 

ملحوظة : انظر لتفصيل ذلك كتابنا الاسم اعيلية .. 


۲۲٥ 


ذلك الزمان» فقد اجتمعت به مه وهوفی صورة ت شيخى الشيخ شرف الدين اسماعيل 
الجبرتى» ولستأعلم أنه النبى ي ء وكنت أعلم أنه الشيخ» وهذا من جلة مشاهد 
شاهدته فيها بزبيد سنة ست وتسعين وسبع ئة » وسر هذا الأمر تمكنه ية من التصور 
بكل صورة» فالأديب إذا راه فى الصور المحمدية التى كان عليها فى حياته فإنه يسميه 
باسمه› وإذا راه فى صورة ما من الصوروعلم أنه محمد فلا يسميه إلا باسم تلك 
الصورة» ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا على الحقيقة المحمديةء ألا تراه ية لما ظهرق 
صورة الشبلى رضى الله عنه قال الشبلى لتلميذه : أشهد أنى رسول الله وکان 
التلميذ صاحب كشف فعرفه › فقال ٠‏ اشهت الول الله » وهذا أمر غير منكور» 
وهو کا یری النائم فلانا فی صورة فلان E.‏ 
ما يسوغ به فى النوم» لكن بين النوم والكشف فرق وهو أن الصورة التى يرى فيها 
محمد ية فى النوم ولا يوقع اسمها فى اليقظة على الحقيقة المحمدية» لأن عام ا مثال 
يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة فى اليقظةء 
بخلاف الكشف فإنه اذا كشف لك عن الحقيقة أنها متجلية فى صورة من صور 
الآدميين» فيلزمك إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية . وجب عليك أن 


تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع عمد يي > لا أعطاك الكشف أن مدا 
اة متصور بتلك الصورة» فلا جوز ذلك بعد شهود محمد ي فيها أن تعاملها با كنت 
تعاملها به من قبل ؛ ثم إياك أن تتوهم شیئا فى قولى من مذهب التناسخ » حاشا لله 
وحاشا رسول الله ية أن يكون ذلك مرادی» بل إن رسول الله َي له من التمکين فى 
الع ا خر ج دخ هة او وا د د اه ایل 
ES SSE‏ 
الظاهر وهوفى الباطن حقيقتهم »". 

با الدكتور أبوالعلاء لقف ا الفص السابع والعشرين 
(فص حكمة فردية فى كلمة محمدية) من فصوص ابن عربی» فقال: | 

«شاع من أوائل عهد الاسلام القول بأزلية محمد عليه السلام» أوبعبارة أدق 
NEN ELT N‏ 
به» واستند الكل فى دعواهم ا أحاديث يظهر أن أكثرها موضوع من ذلك ان 
انى (لا) قال : «آنا أول الناس فى الخلق» ومنها : «أول ما خلق الله نوري»» ومنها : 


.۷٠١۷٤ص الانسان الكامل للجيلى عبد الکريم ح۲‎ )۳۳١( 


0 


«ركنت نبيا وآدم بين الماء والطين» وغير ذلك من الأحاديث التى استنتجوا منها أنه كان 
لحمد عليه السلام وجود قبل وجود الخلق› وقبل وجوده الزماني فى صورة النبي 
اللرسل؛ وأن هذا الوجود قديم غير حادث› وعرر واعنه بالنورالمحمدى. وقد 
أفاضت الشيعة فى وصف هذا النور المحمدي » فقالوا إنه ينتقل فى الزمان من جيل 
اك جيل › وأنه هو الذي ا آدم ونوح وابراهیم وموسی وغیرهم من الأنبياء» 
ثم ظهر أخيرا بصورة خاتم النبيين محمد عليه السلام . ومهذا أرجعوا حميع الأنبياء من 
ادم إلى محمد وكذلك ورثة محمد إلى أصل واحد . وهو قول نجد له صدی ي 
الغنوصية المسيحية. يقول الأب كليمنت الأسكندري : «ليس فى الوجود إلا نبى 
والذى يظهر منذ الأزل في کل زمان بصورة حدیده) . 


نجد لكل هذا الكلام نظيراً ني كتب ابن عربي فيا يسميه الكلمة المحمدية أو 
الحقيقة المحمدية أو النورالمحمدى. فهو لا يقصد بالكلمة المحمدية فى هذا الفص 
ع الوو هروا د اا ل به کا عا خی ر 
فيه الحق » بل يعتبره الانسان الكامل والخليفة الكامل بأخص معانيه وإذا کان کل 
واحد من الموجودات جلى خاصا لبعض الأسعاء ء الالهية التي هى أرباب له» فإن 
محمدا قد انفرد بأنه جلى للاسم الجامع لجميع تلك الأ ساء» وهو الاسم الأعظم 
الذى هو «الله» . وهذا كانت له مرتبة الحمعية المطلقة» ومرتبة التعين الأول الذي 
ا ی ا 
وكل صفة واسم ورسم . 4 

ومذه الحقيقة المحمدية التي EE Ns‏ 
الخاات راف اغرى ا ا ان ب . فهي من ناحية صلتها بالعالم مدا 
حلت العالم» إذ هي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء وخلتق منه كل شي ء. . أوهي 
العقل الالهي الذى تجلى الحق فيه لنفسه فى حالة الأحدية المطلقة . فكان هذا التجلي 
بمثابة أول مرحلة من مراحل التنزل الاي فى صور الوجود. فلا انكشفت له حقيقة 
ذاته وك الاعهاء وما فيها من أعيان الممكنات الى لا تعصىء أحب إظهار كالاته في 
صورتكون له بمثابة المرايا التي يرى فيها نفسه» a‏ 
تلك رايا 


ومن ناحية صلة الحقيقة اللحمدية بالانسان» يعت ر ها ابن عربی صورة كاملة 


۷ 


للإنسان الكامل الذي يجمع في نفسه جميع حقائق الوجودء ولذلك يسميها ادم 
الحقيقي > والحقيقة الاأنسانية. ويعدهامن الناحية الصوفية د الباطن» 
ومنبعه» وقطب الأقطاب . 

ف هذا الوصف الاحمال لا يسميه ابن عربى «الكلمة المحمدية»» أوالحقيقة 
الخمدة اف ا ف ا ا 
الح و ال دة ضاف إلى ذلك عن افكار من مدهب الات اع ال اة 
والقرامطة. مزج جميع تلك العناصرعلى طريقته الخاصة» فضيع بذلك معام 
الأصول التي أخذ عنها» وخرج على العام بنظرية في طبيعة الحقيقة المحمدية» لا تقل 
ني خطرها وأهميتها ني تاريخ الأديان عن النظريات التى وضعها المسيحيون فى طبيعة 
الملسيح» أو النظريات اليهودية أو الرواقية» أو اليونانية التي تأثرت با النظرية 
المسيحية»۷"" . 

وبمثل ذلك قال الفرغانى : 

«وكل نبى من ادم عليه السلام إلى محمد ية مظهر من مظاهر نبوة الروح 
الأعظم . فنبوته ذاتية دائمة ٠‏ ونبوة المظاهر عرضية منصرمة» إلا نبوة محمد ييل » فانها 
دائمة غير منصرمة» اذ حقيقته حقيقة الروح الأعظم » وصورته صورة الحقيقة التى 
ظهر فيها بجيمع أسمائها وصفاتما . وسائر الأنبياء مظاهرها ببعض الأساء والصفات ». 
تجلت فى المظهر المحمدى بذاتا وجميع صفاتهاء وختم به النبوةء فكان الرسول مي 
سابقا على حيع الأنبياء من حيث الحقيقة » متأخرا عنہم من حيث الصورة» كا قال : 
نحن الآخرون السابقون» وقال: كنت نبيا وادم بين الماء والطين: وفى رواية أخرى : 
بين الروح والحسد: أی لا روحا ولا جسدا»*"". 

ويدل أيضا على اعتقاد الصوفية بالتناسخ ما ذكره الدباغ فى الابريزبأن روح 
الولى تقدر على أن تخرج من ذات الولى وتتصور بصورة غير صورته". 

وأيضا ما ذكره الشعرانى عن صوفى أنه «ظهر لأعدائه فى هيئة أسد 


عظیم )('*" . 


(۳۳۷) فصوص الحکم لابن عربی - قسم التعلیقات الثانی ص۳۱۹» ۰۳۲۰ .٠۲۱‏ 

(۳۳۸) المقدمات للفرغانی مخطوط ورقة ۱۱ إلى ۱٤‏ نقلا عن کتاب خحتم الأولیاء ص٦۸٤‏ ط بير وت . 
(۳۳۹) انظر الابریز للدباغ ص٤۲۰‏ . 

. انظر طبقات الشعرانیى ج۲ ص۳‎ )۳٤۰( 


وكذلك E‏ صوفیا «کان یظهرفی مظهر السباع والفيلة ٠"٠»‏ 


العقائد الزائفة الزائغة 


من الشيعة هذه الأفكار» وأخذوا مہم هذه 
غة الباطلة وقالوا عن أوليائهم مثل ذلك بل زادوا علیهم فی 


غلوائهم وغيهم وضلاهم» حیث قالوا نقلا عن ابراهیم الدسوقی أنه قال عن نفسه ى 


أبياته : 
رأنا ذلك الة لقطب ارك أمسره 


أنا شمس إشراق العقول ولم أفل ‏ 


ترو کن المراة وھى صدية 
بذاتى ا 


Sa EE‏ فداءه 
آنا كنت مع إدريس لا تى العلا 
آنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا 
آنا كنت مع نوح با شهد الورى 
أنا القطب شيخ الوقت فى كل حالة 


ولا غبت إلا عن قلوب عمية 


ولس جروتى بالراة ال هه فة 
وف حصره اللمختارفزت ہعیتی 
وعلوى وسلمى بعدهاوبثينة 
وسری فى الأكوان من قبل نشأتى 
على الدرة الب ياء ء ى خلویتی 
بلطف ء غتانات وين حقيقة 
وأعطيت داودا حلاوة نغمة 
ببحارا وطوفانا على كف فدرة 
آنا العبد ا e‏ 


ورووا عن أحد المتصوفة البارزين أنه كان يقول : ) 

«آنا موسی الکليم فى مناجاته» أناعلىّ فى حلاته» أنا كل ولى فى الأرض 
خلقته بیدی» لبس منہم من شئت› أنافى الساء شاهدت ربى » وعلى الكرسى 
خاطبته» آنا بيدى أبواب الناران أغلقتها أغلقها بيدى» وبيدى جنة الفردوس ان 
فتحتها أفتحهاء ومن زارنى أدخلته جنة الفردوس»"“". 


. ۲٣٤ص انظر جمهرة الأولیاء للمنو الحسینی ج۲‎ )۳٤۱( 


(€۲"( طقات الشعرانى ج١‏ ص ۱۸۱۰۱۹۸۰ . 


)۳٤۳(‏ طبقات الشعرانى ج١‏ ص۱۸۰۹ > أيضا النفحة العلية فى أوراد الشاذلية جمع عبد القادرزكى ص۹٣٥۲‏ ط 


مكتبة المتبنى القاهرة. 


وقال فتح الله بوراس : 
«أنا کل ون فى الأرض قد أوليته 
أناكل حكيم من أهل الساء قد علمته 
وأيوب من جميع الأمراض قد أشفيته 
وتم عقون ات ادى فد ردد 
وابنه يوسف من الجب الغفريق قد أظهرته 
ويونس من بطن الوت بالعراء قد نبذته 
ونوح من بحر الطوفان أنا الذى أنجيته [ 
وفى الس|ء السابعة شاهدت ربى وكلمته 
ودف اف الان وة کح و ا 
ومافيه من الحورالعين قد رأيته وحصيته 
ومن رات ورأی من زا وحضر مججلسى 
وة وا اق ا 
وذكر فريد الدين العطارعن أبى يزيد البسطامى أنه سثل عن العرش 
والكرسى فقال: «أنا العرش والكرسى» وقال: آنا ابراهيم» وأنا موسى » وأنا 
محمد»“). وهذا عين ما رواه الشيعة أنفسهم عن علي رضى الله عنه أنه قال : 
«أنا اللوح» وأنا القلم» وأنا العرش» وأنا الكرسى » وأنا السموات السيع› 
وأنا السموات الحسنى » والكلات العليا»١“".‏ 
والمحدير بالذكر أن الصوفية ينقلون لبيان معتقداتهم نفس الروايات الموضوعة 
الملكذوبة التى يروما الشيعة عن على رضى الله عنه وأولاده. 
فمثلا یروی الشعرانی وحمد الرفاعی وغبر هما عنه رضی الله عنه أنه کان يقول 
ې خطبته على رژ وس الأشهاد: 
«أنانقطة بسم الله » أنا جنب الله » الذى فرطتم فيه» أنا القلم وأنا اللوح 
اللحفوظ. وأنا العرش وأنا الكرسى » وأنا السموات السبع والأرضون»)٠“".‏ 


. ه١۳۹۱ الوصية الکہر ی لعبد السلام الفیتوری ص٤۰۷ ۷۵ ط طرابلس لیبیا‎ )۳٤٤( 
ط باكستان.‎ ٩۹٩۹ انظر تذكرة الأولیاء لفرید الدین العطار ص‎ )۳٤٥( 

)۳٤۹(‏ مشارق أنوار الیقین لحافظ رجب الرسی ص۹١٠‏ ط دار الأندلس بير وت الطبعة الحادية عشر. 
)۳٤۷(‏ الجواهر والدرر للشعرانى ج۲ ص۱٣۳‏ ہامش الابریز للدباغ ظط مصر. ٠‏ ) 


۳۰ 


ص ص fase‏ س که 


وأما مراتب الصوفية . ال وضعوها ليان طبقات المتصوفة ومکانتهم » 
| واختیارهم على الخلق› وأعدادهم» وهم حسب کلام لسان ادن ن الخطيب: 
«(خواص الله ٤‏ أرضه» ور همه ه الله ف بلاده على عباده : الأبدال» والأقطاب» 

والأوتادء والعرفاءء والنحباء» والنقباءء وسيدهم الغوث»)^*" . 


ولدى اهجویرى هم : «أهل الحل والعقدء وقادة i‏ فلا |ئة ) 
يدعول الأخيارء وأربعون اخرون يسمون الأبدال» وسبعة اخرون يقال هم : 
الأبرار» وأربعة يسمول الأوتاد. ونلالائة ا النقباء» وواحد یسمی 
اط الت 
وهؤ لاء حمیعا يعرفون أ الأخرء وحتاجول ٤‏ لأمرر لأذن بعصهم 
البعض»0“". 
ومثل ذلك ذکرهم الجرجانی فى تعريفاته : 
«القطب» وهو الغوث : عبارة عن الواحد الذى هوموضع نظر الله من العام ى 
کل زمان ومکان» وهو على قلب اسرائيل عليه السلام. 
الامامان: هما شخصان»ء أحدهما عن يمين الغوث ونظره فى الملكوت» والآخر 
عن یساره» ونظره فی الك وهو أعلى من صاحبه› وهو الذى لف الغوث . 
الأوتاد: عبارة عن أربعة رحال منازهم على منازل أربعة أركان من العام : 
شرق وغرب وشمال وجنوب. مع كل واحد منهم مقام تلك الحهة . 
البدلاء: : هم سبعة» ای او ا ا ل ا 
حتى لا يعرف أحد أنه فقد» فذلك هو البدل لا غر» 
السلام. ) 
) النجباء ET‏ الشض ولون بحم أثقال الخلق فلا يتصرفون لای 
حق الغر. ) 


. ٤۳۲ص انظر روضة التعريف‎ )۳٤۸( 
٤٤۸ ›» ٤٤۷ص كشف المحجوب للهجويرى ترجمة عربية‎ )۳٤۹( 


۲۳۱١ 


النقباء: هم الذين استخرجوا خبايا النفوس» وهم ثلاثائة»(*"٠.‏ 

«والملجمع عليه من أهل الطريق أنہم على ست طقات امات أقطاب» 
وأئمة. وأوتادء وأبدال» ونقباءء ونجباء»(*". ) 

ومثل ذلك ورد فى (الوصية الكبرى) لشيخ العروسية عبد السلام 
الفيتورى( °" 

وف (جامع الأصول ي الأولياء) للکمشخانوی(*") : 


وی (طبقات السلمى) للسلمى < . 

ولا بأس من ايراد عبارة داود بن حمرد القيصرى ههناء لما فيهامن زيادة 
توضيح هذا الأمرء» فيقول: 

«وهم مراتب . الأولى مرتبة القطبية » ولا يكون فيها أبدا إلا واحد بعد واحد. 
ويسمى غوثاء لكونه مغيثاً للخلق فى أحواهم . ثم مرتبة الامامين» وهما كالوزيرين 
للسلطان. أحدها صاحب اليمين» وهو المتصرف بإذن القطب فى عام الملكوت 
والغيب» وثانيه) صاحب اليسار» وهو المتصرف فى عالم الملك والشهادة . وعند ارتحال 
القطب إلى الآخرة. لا يقوم مقامه» منها» الا صاحب اليسار» لكونه أكمل فى السر 
من صاحب اليمين: لأنه» بعد ما نزل فى السير من عالم الملكوت إلى عالم الملكء 
وصاحب اليسارنزل اليه» وکملت دایرته فی السير والوجود. تم مرتبة الأربعة» 
كالأربعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين! ثم مرتبة البدلاء السبعة» الحافظين 
للاقاليم السبعة. وكل منهم قطب للاقليم الخاص به . ثم مراتب الأولياء العشرة» 
كالعشرة المبشرة. نم مراتب الاثنى عشر, الحاكمين على البر وج الاثنى عشرء وما 
يتعلق بها ويلزمها من حوادث الاكوان . ثم العشرين والأربعين والتسعة والتسعين» 
مظاهر الأسماء الحسنى . الى الثلاثائة والستين. 

«وهؤ لاء قایمون فی العالم علی سبیل البدل» فی کل زمان» لا یزید عددهم ولا 


. ٠٠١٤ التعریفات للجرجانی ص‎ )۳٠١( 

٤٠ص الفتوحات المكية لابن عربی ج۲‎ )٠١( 
. ٤۸ انظر ص‎ )۳۲( 

(۲۳) انظر ص ۱۰۷ . 

)۳4( انظر ص ¥ , 


۳۲ 


ينقص إلى يوم القيامة. وعيرهم من الأولياء يزيدون وينقصون» بحسب ظهور 
التجلي الاهي وخفائه . وبعدهم : مرتبة الزهاد والعتّاد والعلاء من المومنينء الكائنين 
فی كل زمان إلى يوم الدين. وجيع هؤلاء المذكورين» داخلون فى حكم القطب . 
«والأفراد الكمُّل» الذين تعادل مرتبتهم مرتبة القطب إلا فى الخلافةه هم ٠‏ 
الخارجون من حكمه . فام يأخذون من الله » سبحانه» ما يأاخذون من المعاي ِ 
والأسرا ار الالمية بخلاف الداخلون فى حكمهء فاعمم لا يأخذون شيئا إلا منه ٠»‏ 


«ويزعم الصوفية أن العام يدوم بقاؤه بفضل تدخل طبقة من الأولياء 
لرن عددهم حدود» وکل| قبض منم واحد خلفه غیره» ورجال الخیب هم : 
ثلاثائة من النقباء» وأربعون من الأبدال» وسبعة أمناءء وأربعة عمد ثم القطب»› 
وهو الغوث»0 °" . ) کک 

فهذه المراتب والترتيب والأعداد ن يأحذها المتصوفة إلا من الشيعة أيضاء 
وخاصة من الشي لشيعة الاساعيلية والنصبر ية کا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فی رسائله 
وفتاواه : 7 
روأما الأساء الدائرة على ألسنة كثبر من النساك والعامة مثل الخوث الذى 
يكون بمكة» والأوتاد الأربعة» والأقطاب السبعة» والأبدال الأر تان + والحاء 
الثلاثائة» فهذه الأساء ليست موجودة فى كتاب الله » ولا هى أيضا مأثورة عن النبى 
شامی منقطع لاساد عن غل بن أب طالب مرفوعا الى النبى ية أنه قال : ان فيهم 
يعن آهل الشام ‏ الأبدال أربعين رجلا کل مات رجل اأبدل الله مکانه رجلا: ولا 
توجد هذه الأسعاء فى كلام السلف كا هى على هذه الترتيب. وهڏا من جنس 
دعوی الرافضة أنه لابد ى کل زمان من امام معصوم یکون حجة الله على المكلفين لا 


)۴٠٠١(‏ شرح مقدمة التائية الکبر ی للقصر ی خطوط ص٤ ٠١‏ نقلا عن كتاب خحتم الأولياء للترمذى ١‏ حکيم 
) | ب جم اد ول مدی 2 
صں بار ول . 1 


۳۳ 


وهؤ لاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجوه» بل 
هذا الرتیب والاعتداد يشه من بعص الوجوه رتیت الاسماعيلية والنصر ية ودحوهم ) 
ف السابق والتالى والناطق والأساس والحد وعبر ذلك من 0 الذى ما الله 


به من سلطان )۷ . 
وبذلك قال ابن خلدون فى هذا الخصوص. والمسائل الأخرى التى ذكرناها 
بأن المتصوفة أخذوها من r‏ > فیقول : 


«إن هؤ لاء المتأخحرين من المتصوفة المتكلمين فى الكشف وفي| وراء الحس 
توغلوا ى ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كا أشرنا إليه وملأوا الصحف 
منه مثل الهروي فى كتاب المقامات له وغيره وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما 
ابن العفيف وا بن الفارض والنجم الاسرائيلى فى قصائدهم وكان سلفهم خالطين 
للاس|عيلية المتأحرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإهية الأئمة مذهبا م يعرف 
لأوهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختاط کلامھم وتشاہت 
عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخرمن 
أهل العرفان وقد أشار إلى ذلك ابن سينا فى كتاب الاشارات فى فضول التصوف منہا 
فقال جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أويطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد 
gS aS SS GEG‏ 
بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به ڈ ثم قالوا بترتيب وجود الابدال بعد هذا القطب کا قاله 
الشيعة فى النقباء»۸*". 

هذا وقد أقر بذلك أحمد أمين المصرى» فكتب: «أن ت اتصلت بالتشيع 
اتصالا ا وأخحذت في أخذت عنه فكرة المهدىء وصاغتها صياغة جديدة وسمته 
«قطباً»» A EEE‏ نمط مملكة الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة 
الروحية القطب» وهونظير الامام أ والمهدى ف التشيع ؛ والقطب هوالذى «يدبرالأمر 
فی کل عصرء وهو عاد الساءء ولولاه لوقعت على الأرض»؛ ويلى القطب النجباءء 
قال ابن عربی ی الفتوحات المكية : «وهم انا غشر قیاق کل رمات لا یزیدون ولا 


اا o‏ الرسائل للامام ابن تيمية ج١‏ ص۷٥‏ وہ ٦‏ ط بر وت «eA‏ كذلك محموعهة 


oR |‏ انظ مقدمة ابن خلدون ا ا سرا علم التصوف ص ٤۷۳‏ ط القاهرة . 


۳٤ 


ينقصون» على عدد بروج الفلك الاثنى عشر» كل نقيب عام بخاصية كل برج وبا 
ت الله تعالى فى مقامه من الأسراروالتأثيرات . . . واعلم أن الله تعالى قد جعل 
بأيدى هؤ لاء النقباء علوم الشرائع المنزلة» وهم استخراج خبايا النفوس وغوائلهاء 
ومعرفة مكرهات وخداعهاء وابلیین مکشوف عندهم » یعرفون منه ما لا یعرفه من 
ا وهم من العلم بحيث اذا رأى أحدهم وطأة شخص فى الأرض علم نها وطأة 
سعيد أو شقَيٌ مثل العلماء بالآثار والقيافة»*". 

وأمامن أراد مقارنة هذه المراتب بالمراتب الاسم اعيلية فليرجع إلى كتابنا 
(الاساعيلية القدامى تاريخ وعقائد) الباب السابع منه (ماهية الدعوة الأسماعيلية 
ونظامها). ٠ٍ‏ ا | 
ولا بأس من ايراد عبارة عن القاضى لاساعیلی الان بن غد الغرنی> 
ذكر فيها أصحاب المراتب العلياء فيقول: 

«والحدود السفلية هم: الأسس» الأئمة» والحججء التب 
والأجنحة)(“""). 

OT‏ الداعی الاس اعيلى حيد الدين لکرمانی ی کتابه راحة 
العقا ٠"‏ . 

وابراهيم بن الحسین اا 

فهذه هى العقيدة ا رکال القت 


فيهم › وسنوضح معانی هده الصطلحات مع القضايا ری ی و یں ن 
هذا الكتاب إن شاء الله . 


(۳۹۹) ضحی الاسلام لحد مين سر ةط القاهرة ۲م . 

)۳٠٠(‏ انظر أساس التأويل للنعان القاضى المغربى ص ۷١ ۷۰١‏ ط دار الثقافة بير وت 
)۳٦۱(‏ انظر ص۲٥۲‏ وما بعد . 

(۳۹۲) انظر تحفة القلوب ورقة ٠٤٤‏ نسخة خطية فى مكتبتى . 


o 


aE 
١ من أهم الميادىء الشيعية وأسسهم ومعتقداتہم الاخفاء والکتان» زاظهارما‎ 

E واعلان ما یبطنون خلافه»‎ a 
ويميزهم من الطوائف المسلمة الأخرى» ويحول بينم وبين الالتقاء ہم › لأنه لايعلم‎ 
: ظاهرهم من باطنهم» وكذ ہم من صدقهم › ک)] قال السيد حب الدين الخطيب‎ 

«وأول موانع التجاوب الصادق بالاخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية » فاا 
يتظاهرون له به من رغبتهم فى التفاهم والتقارب› وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به 
ولا يعملون لے ۳۹۳( ۴ 

«النفاق والزندقة فى الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف» بل لابد لكل منهم من 
لیس فی قلبه كا أخبر الله تعالى عن المنافقين: انهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى 
فلو | 
) والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية » وتحكى هذا عن أثمة أهل 
ار و ا ا التقرة 
دیی ودين اتائ وقد نره الله ا لمو منين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك بل کانوا 

) من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للایان» وکان دینہم التقوى› > التقة )۶" . 

فهناك روایات كثبرة فوی الحصر» التى أوردها الشيعة ٤‏ کتبهم لاعتناق هذه 
العقيدة من أئمتهم اللعصومين» ونحن وردنا العديد منہا فى كتابنا الشيعة والسنةء 
وخصصنا بابا مستقلا لبيان هذا المبداً وأهميته عند القوم» كا عقدنا فصلا مستقلا فى 
كتابنا المجديد (بين الشيعة وأهل السنة) هذا الموضوع » فمن أراد التعمق والتفصيل 
فلیر جع الها ولکن نذکر هنا روایتین عن القوم : 


(۳۹۳) الخطوط العريضة ا التى قام عليها مذهب الشيعة الاثنى عشرية ص۸ الطبعة السادسة. 
(TE)‏ 2 السنة النبوية لشیخ الاسلام ابن تیمیة ج۱ ص۹١٠‏ ط باكستان . 


۲۳٢ 


. روی الكشى عن حسين بن مغاذ بن مسلم النحوى: عن بى عبد الله 2( 
قال : ) o.‏ 
«قال لى (أبوعبد الله) : بلغنى أنك تقعدفى الجامع» فتفتى الناس؟ قال 
فل : نعم« وقد أردت أن اكع ذلك فل ان أخحرج ئی افد اا ۰ 
فيجىء الرجل» فیسألنی عن الشىء ء فاذا عرفته با لخلاف آخبرته با يقولون . . 
(أی معاد بن مسلم) فقال لی (أبو عبد الله ) : : اصنع کذاء فانی أصنع کذا۵٣.‏ 
ورواية أخرى رواها لکلینى عن جعفر أنه قال لأصحابه معلى بن خنيس : 
«يامعلى» اكتم لأمرناولا تذعه» SS‏ 
الدنياء وجعله نورا ن ده و الأخرةء يقوده ی الحنة . 
يا معلىٰ › من آذاع أمرناولم يكتمه أذله الله به فی الدنياء وزع النورمن بین 
عينيه فى الأخحرة» وجعله ظلمة تقرده ا النار. 
یا معلی › ان التقية من دینی ودين ابائی»› ولا دين 1 لا تة تقه ل۲۳۹0 . 
وعلى ذلك قال صدوقهم ابن بابويه القمى : 
«اعتقادنانى التقية أنها واجبة» لا جوزرفعها إلى أن يقوم القائم» و 
قبل ج حروجه فقد س عن دين اللاماميةء وخحالف الله ورمىوله والأئمة»"" . 
«التقية ا اح وسر الاغتقاد فبةء ومكاتمة الان وترك ظادری ا 
عقت ضرا :ی الدين e‏ وفرض ذلك ادن علم بالضرورة أو قو فى 
الظن »^ . 
E‏ دعبو عليه وطعنو 


و الله ا عنہا ق }ی هو على الغيب شین 


. رجال الکشی ص۲۱۸ تحت ترجة قعاذ بن مسلم ط مؤسسة الأعلمى كربلاء العراق‎ )۳٠۰( 
| ط إيران.‎ ۲۲٤ الأصول من الکافی للکلینی ج۲ ص‌۰۲۲۳‎ (۳۹7) 
. ٤٤ص الاعتقادات لابن بابويه القمى‎ )۳۹۷( 
. ۲٤١ص شرح اعتقادات الصذوق فصل التقية‎ )(. 
. ۲١ سورة التكوير الآية‎ )۳۹۹(٠ 


rv 


واستندوا بحدیث مکذوب على رسول الله ي مع علمهم بأنه هوالقائل : 
«(من کذب على متعمدا فليتبواً مقعده من الناں)('"" . 

فقالوا : 

«أمر الله نبينا حمدا بي بكتم أشياء ما لا يسعه غيره للحديث المروى عنه بلا 
أنه قال : أوتيت ليلة أسرى بى ثلاثة علوم » فعلم أخذ على فى كتمه» وعلم خيرت فى 
تبلیغه» وعلم أمرت بتبليغه . 

فالعلم الذى أمر بتبليغه هوعلم الشرا: والعلم الذى خير فى تبليغه هوعلم 
الحقائق› والعلم الذى أخذ عليه فى كتمه هوالأسرارالاهية ولقد ودع الله ا 
فی القران . فالذى أمر بتبليغه ظاهر. والذی خیر فی تبلیغه باطن لقوله (سنرےم ایاتنا 
ف الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين همم أنه الحق) وقوله اع اتوش 
وما بين| إلا بالحق) وقوله (وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيعا منه) وقوله 
(ونفخت فيه من روحی) فإن جمیع ذلك له وجه يدل على الحقائق ووجه يتعلق 
بالشرائع » فهو كالتخير » فمن كان فهمه إهيا فقد بلغ ذلك» ومن لم يكن فهمه ذلك 
الفهم وكان نما لو فوجىء بالحقائق أنكرهاء فإنه ما بلغ إليه ذلك لئلا يؤدى ذلك إلى 
ضلالته وشقاوته . والعلم الذى أخذ عليه فى كتمه فإنه مودع فى القران بطريق التأويل 
لخموض الكتم» فلا يعلم ذلك إلا من أشرف على نفس العلم أولاء وبطريق 
الكشف الإهى » ثم سمع القران بعد ذلك. فإنه يعلم المحل الذى أودع الله فيه شيا 
من العلم المأخوذ على النبى بي فى كتمه وإليه الاشارة بقوله تعالى (وما يعلم تأويله 
إلا الله) على قراءة من وقف هناء فالذی يطلع اویل ی نفسه هو المسمى بالله 
فافهم»(''") . 

ويقول أبو نصر السراج الطوسى : 

«ان حقائق رسالة محمد َة وما خحصه الله تعالى به من العلم» لووضعت على 
الحبال لذابت إلا أنه کان یظهرها هم على مقادیرهم». 

أی لم يظهر النبى ب جميع العلوم التى کان قد خحصّه الله ہا حسب زعمهم - 
وذلك لأجل أن الناس لم يكونوا يقدرون على جلها ومعرفتها. 


(۳۷۰) رواه البخاری وأبو داود وار مذى وابن ماجه وأحمد وعیر هم . 
(۳۷۹) الانسان الكامل لعبد الكريم الجيلى ج١‏ ص۱۱۷ الطبعة الرابعة ٠۲‏ افق 
(۳۷۲) کتاب اللمع للطوسی ص۹٥١٠‏ . 


۳۸ 


وبمثل ذلك نقل الشعرانى عن سيده محمد الحنفى أنه قال : 
«وههنا کلام لو أبديناه لکم خرجتم جانين کن نطویه عمن لیس س 
أهله »۳ . 


a a 
«ان علدنا والله ناف راه وعل| من علم الله » أمرنا الل بتبلیغه» فبلغنا‎ 
عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه» لم سید ل وشیا لا اهلد ولا حال‎ 

حتملونه )۵" . | 

ونسبوا إلى على رضى الله عنه أنه قال : 

«ان أُمرنا صعب مستصعب لا بحمله إلا عبد امتحن الله قلبه للايان» ولا یعی 
حدیشنا إلا دوز اة وأحلام رزينة)(° iA‏ 

أيضا ولا محتمله ملك مقرب»› E N‏ 
للایان )0" . 

هذا وان الصوفية اموا أبا هريرة رضى الله عنه أنه قال : 

«حفظت من رسول الله اة جرابين من العلم : أما أحدها فبثثته فى الناس› 
وأما الآخر فلو بثثته لقطع منى هذا البلعوم»۳). ٠‏ 


کا کذبوا على على بن الحسین زين العابدین أنه قال : 
«ریا رب a‏ لو أبوح به 
اقل : أنت ممن يعبدالوثنا 
ولاستجحل رجال مسلون دى ) 
یرون أقبح ما يأتونه حسنا 
انى لأكتم من علمى جواهره 
کی لایری احق ذوجھ ل فيش تت ا۰۵ 


(۳۷۴) طبقات الشعرانی ج ۲ ص۹۸ ۰ 
٤(‏ ۳۷) الأصول من الكاق ج١‏ ص۲٠٤‏ أيضا بصائر الدرجات الكبر ى للصفار ص ٠١‏ . 
)۳۷٠١(‏ انظر نهج البلاغة . 
)۳۷١(‏ الأصول من الکافی ج٠١‏ ص۲١٤‏ . 
(۳۷۷) ايقاظ الهمم لابن عجيبة الحسنی ص١٤٠‏ ط مصر . 
(۳۷۸) أیضا . 


۲۳۹ 


وقال النفزى الرندى: 
«فى قلوب الأحرار قبور الأسرارء والسر أمانة الله تعالى عند العبد» فافشى 
بالتعبير عنه خيانة» والته تعالى لا بحب الخائنين. وأيضا فان الأمورالمشهودة لا 
يستعمل فيها إلا الاشارة والايماء» واستعمال العبارات فيها افصاح با واشهار ها» وی 
ذلك ابتذاا واذاعتهاء ثم ان العبارة عنها لا تزيدها إلا غموضا وانغلاقاء لأن الأمور 
الذوقية يستحيل ادراك حقائقها بالعبارات النطقية » فيو دى ذلك إلى الانكار والقدح 
ف علوم السادة الأخيار. 
قال أبوعلى الروذبارى رضى الله تعالى عنه: علمنا هذا اشارة» فاذا صار 
عبارة خحفى ۲" . 
وأما لسان الدين بن الخطيب فقال : 
«حملة علم النبوة هم الذين عناهم رسول الله ماو بقوله : علاء أمتى كأنبياء 
بنی اسرائیل» قالوا: وهذا العلم هو الذی لا جوز کشفه» ولا اذاعته ولا ادعاؤ ه» 
ومن کشفه واذاعه وجب قتله واستحل دمه وينسبون فى ذلك إلى خواص النبوة 
وخلفائها کثرا کقوله : 
يارب جوهر علم لو أبوح به 
لقيل لي: أنت ممن يعبدالوثنا 
ولاستحل رخاو اون دي 
) يرون قبح ما اة Os‏ 
وكان كبارالمتصوفة يعملون بهذا المبدأء ولم يكونوا يظهرون للناس علومهم 
gE‏ ) 
«نحن E‏ هذا العلم تحبرا» ثم خبأناه فی رادت فت انت 
فأظهرته على رو س اللا . 
فقال : أنا أقول وأنا أسمع › > فهل فی الدارین رى 
ونقل الشعرانى كذلك عن انيد أنه «وکان یستر کلام أهل الطريق عمن ليس 


(۳۷۹) غيث المواهی العلية للنفزى الرندى ج١‏ ص٤۲۱‏ . 
)۳۸٠(‏ روضة التعريف بالحب الشريف ص۳۲٠٤‏ . 
)۳۸١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذى ص۱۷۲ ط القاهرة . 
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منہم » وکان یستتر بالفقه والافتاء على مذهب أبی ثور وكان إذا تكلم فى علوم القوم 
ا باب داره» وجعل مفتاحه ئ ورکه ۲۳۸۲۲ : 

انارو غر الاد أنه کان قول : 

«امتنعت عنى الرؤ يا لرسول الله ا » ثم رايته» فقلت : e‏ ماد 
نبی؟ فقال: انك لست بأهل لرؤ يتنا لأنك تطلع الناس على أسرارنا»"*. 

والصوفية يكتمول اراءهم ومعتقداتہم عن غيرهم › ویوصول مرد یدہم ف 
کتبهم ومؤ لفاتم التى كتبت للخاصة وخاصهة الخاصةء فالصوفى الشهبر عبد السلام 
e‏ (الوصية کک 
الذين يكتمونه» ا این بلحقرن به لی و 
وأهل الدنا )5^ . 

وهناك نص مهم جدا ذکره ا ا 

وكان بعض العارفين يقول : 

E E E E e 
الانكار» وقد صرح ا أهل الله ا رو س ا وقالوا:‎ e 

من باح ا القتل ^" . 

وقد ذكرالدباغ انات کر غ الذين م يكتموا ا الله ببلایا 
عديدة» من القتل والصلب والحرق والعمى وغير ذلك“ . ۰ 

وکان منهم الحلاج لأنه لم يقتل إلا لأفشاء سره“ . 


وکے| یروول أن الخضر عبر على الحلاج وهو مصلوب. فقال له الحلاج : 
رھدا جزاء أولياء الله ؟ 


(۳۸۲) الیواقیت والجحواهر للشعرانی ج۲ ص۳٩‏ ط مصطفی البابی الحلی مصر ۳۷۸١ه.‏ 

(۳۸۳) انظر طبقات الشعرانی ج۲ ص٥۷‏ . 

. الوصية الكبر ى لعبد السلام الأسمر الفيتورى ص١٠٠٠ ط مكتبة النجاح طرابلس ليبيا الطبعة الأولى‎ )۳۸١( 
` ` لاخر تاح ا را طا لا الم ا‎ 6 ( 
) . انظر الابریز للدباغ ص۱۲‎ )۳۸۹( 

(۳۸۷) انظر تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص۲٣٠۲‏ ط باكستان . 
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فقال له الخضر: نحن کتمنا فسلمناء وأنت بحت فمتٌ)*". 
وکا رووا عن أبى بكر الشبلى أنه قال: 
RE E‏ بن منصور شیا واحدا إلا أنه أظهر وکتمت»^"). 
وننقل أخيراأن أحمدبن زروقء وابن عجيبة ذكراعن الحنيد أنه كان جيب 
۰ عن المسألة الواحدة بجوايين ختلفين» فكان جيب هذا بخلاف ما جيب ذال( *"). 

هذا عرن ما رواه الشيعة على محمد الباقر كا ذكر الكلينى عن زرارة, بن أعين 
أنه قال : 

شالت آنا جعفرعن مسألة فأجابنى » ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه 
بخلاف ما أجابنى . ثم جاء رجل اخر فأجابه بخلاف ما أجابنى وأجاب صاحبى» 
فلا خرج الرجلان قلت : ياابن رسول الله » رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما 
یسالان فأجبت کل واحد متا بغر ما أجبت به صاحه؟ 

فقال: يازرارة» ان هذا خير لنا وأبقى ارک و ت ای ار را 
لصدَقكم الناس عليناء ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . 

قال: ثم قلت لأبى عبد الله عليه السلام : شيعتكم لو حهلتموهم على الأسنة 
اغا النار لضوا وهم يخرجون من عندكم ختلفين» قال: فأجابنى بمثل جواب 
آبیه)(۹۱") , 

فهذا هو ابد ا لخطير الآخر الذى أخذه المحصوفة من الشيعة ليكونوا حزبا سيا 
يعمل فى الخفاء هدم مبادیء الاسلام وتعاليمه» ولتأسيس ديانة جديدة تعمل لتوهين 
القوى الاسلامية ونشاط المسلمين لنشر الكتاب والسنة. والتقاعد عن الحهاد 
والغزوات. وبناء المجتمع الاسلامى على أسس كتاب الله وسنة رسوله ية » وقد 
وضعناه أمام الباحشين والقراء مع المقارنة بين أفكار الآخذين والذين أخذ عنم 
معتمدين على أوثق الكتب وأثبتها وأهمها لدى الطرفين . 


(۳۸۸) شرح حال الأولياء لعز الدين المقدسى مخطوط ورقة ٠٠١‏ . 


) ۰ ر وعد کرت ار E‏ أيضا ايقاظ اهمم لابن عجيبة ص٤٤٠‏ . 
)۹١(‏ الأصول من الكافى كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث ج٠‏ ص۹٦‏ . ط طهران . 
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اهر کلجاطن 


وأما الفكرة الأخرى التى تسرّبت إلى التصوف من التشيع » واعتنقها الصوفية 
بتمامها هى فكرة تقسيم الشريعة إلى الظاهر والباطن» والعام والخاص . 
اللسلمين بين العامة والخاصة» فان الشيعة بجيمع فرقهاء وخحاصة الاس اعيلية منم 
يعتقدون أن لكل ظاهر باطناء وقد اخحتص بمعرفة الباطن على رضى الله عنهء 
وأولاده أى أئمتهم العصومون حسب زعمهم» فسموا الموالين هم بالخاصة» وغير 
المؤمنين مېده الفكرة بالعامة . ) 

فلقد قالوا: 

«لابد لکل حسوس من ظاهر وباطن› د ں عليه وباطنه ما 
ڪویه 2 العلم به بأنه ىه » e‏ 

E‏ > ولکل حرف حد ولکل حد 
مطلع»"". 

ثم قسموا الظاهر والباطن بين النبى والوضى حيث قالوا: 

وکا الدعوة الظاهرة ة قط الرسول صلوات الله وسلامه عليه» والدعوة 
الباطنة قسط وصيه الذى فاض منه جزيل الانعام»0“. 


0 
الظاهرهوالشريعة. والباطن هو الحقيقة › وصاحب الشريعة هوالرسول 
حمد الله لةه الحقيقة هو الوصی عى بن طالب“ . 


(۲ ۳۹) کتاب اساس التاویل للنمان القاصیى ص۲۸ . ط دار الثقافة بيروت 

(T4۳)‏ أعلام النبوة لأبي حاتم الرازى ححقيق صلاح الصادى . ET‏ ۷ ھے. 

E ١١۳ص‎ ه٦‎ ١۲ كتب الذخرة في الحقيقة للداعى الأسماعيلى على بن الوليد المتوفى سنة‎ )۳۹ ٤( 
. بر وت‎ 


)۳۹١(‏ انظر الافتخار للداعى آبي يعقوت السجستانى ص .۷١‏ ط لبنان. 
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خی و ابابا سلا لان هنة اله دة الخطرة للتلاعی بنصورص القران والسنة. 
فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه. 

وان الشيعة الأخرين كالشيعة الاثنى عشرية يقولون هذا القول أيضا كا روى 
کلینیهم فی کافیه عن موسی الكاظم الامام السابع عندهم أنه قال : 

«ان او له E‏ 
e‏ أنه قال“ ` 


SEER 
. ) ۹) أف نا ول يعلم ذلك اا غر‎ 


ويقولون: ان هذه العلوم توارٹها أئمتهم بعده» رك و 
زت الشيعة فى خطبة كتاره: 

«فأوضح الله بأئمة المهدى من أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله عن دينهء 
وأبلح بهم عن سبيل مناهجه» وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه» وجعلهم مسالك 
لمعرفته» ومعالم لدينه» وحجابا بینه وین خلقه» ك 
وأطلعهم على المكنون من غيب سره. 

E O E E a E 
| ) . ۹)» دون بالحق وبه یعدلون‎ 

وا دير بالد كران الفرن بين الشريعة والحقيقة » وبين الظاهر والباطن من 
خواص التشي إلا أنه لا توجد طائفة شيعية إلا و وتؤمن بذلك» وكتب الفرق والكلام 
شاهدة على هذاء بل انم م بختلفوا فيم بينهم فى تعيين الامام إلا بناء على هذا 
امداخ خت نهم اختلفوا AR‏ من أفضى الامام الراحل ارا رالعلوم واطلاعه 
ا وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير 
الظاهر على الباطن» لأنم كلهم مؤمنون بأن لكل ظاهر باطناء ولكل شخص 


)۳۹١(‏ انظر كتاب الحجة من أصول الکان للکلینى ج١‏ ص٤۳۷‏ . ط طهران. 
(۳۹۷) کتاب الخصال لابن بابويه القمیى اواب السبعين وما فوقه ص۷۲٥‏ . ط مكتبة الصدوق ۳۸۹٠هحرى‏ 
(۳۹۸) الأصول من الكافی خطبة الكتاب ج ١‏ ص ٤‏ . 
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روخحا» ولکل تنزیل تويلا ولکل مثال حقيقة فى هلا العال ا“ . 
ek i‏ والعار إلى اظاهروالاطن من آعم 
2 أخذ د التصرفة ب انكارالشيا 2 ھک 


ا" 
«العلوم تلائة : ظاهر» وباطن»› وتاطن E‏ > کا أن اا 
وباطن» وباطن الباطن . 
) فعلم الشريعة ظاهرء وعلم الطريقة باطن»› وعلم الحقيقة باطن 
الباطن 4 . _ 
وقال الطوسى ا 


«ان العلم ظاهر وباطن . . و اي الظاهر عن الباطن» ولا الباطن عن 
الظاهر» وقد قال الله عزوجل: ولوردوه إلى السلا أولى الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم : فالمستنبط هوالعلم الباطن»› وهوعلم أهل التصوف» لأن هم 
Gh es‏ . فالعلم ظاهر وباطن»› والقران ظاهر 
وباطن»› وحديث رسول الله ية ظاهر وباطن» والاسلام ظاهر وباطن» ' .. 
وذكر المتصوفة نفس تلك الرواية التى نقلها الشيعة والاساعيلية» وهى : 
«لكل آية ظاهر وباطن» وحد ومطلع»'“. 
ولم يكن التشابه والتوافق مع الشيعة» والاستفادة والاقتباس منهم منحصرا ى 


. ص۲۰۱ امش الفصل لابن حزم‎ TT 
. ۲۲۳ )انظر الفتوحات الإهية لابن عجیبه ص‎ ٠١ 
) . ٠٤ ء٤۳ كتاب اللمع للطوسی ص‎ ۰ 
. ا کے اا ا وی و ا ا و ط مطبعة حسان‎ TP) 
N TPE E PINDER AR القاهرة‎ 
م » أيضا ايقاظ الهمم لابن عجيبة ص١٦٤ › ومثله في جمهرة الأولياء للمنوق جا ص٠ ۰ تفسر این ری‎ 
٠. جا ص۲‎ 
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ان جبر يل عليه السلام نزل إلى رسول الله َة أولا بالشريعةء فلا تقررت 
ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة» والحكمة المرجوة من أععال 
الشريعة» ھی ايان والاحسانء فخص رسول الله کا بباطن الشريعة بعض 
أصحابه دون البعض . 

وكان أول من أظهر علم القوم وتلم فيه سيدنا علي کرم الله وجهه عن رسول 
الله 3 . . . ثم انتشر هذا الطريق انتشارا لا ينقطع حتى ينقطع عمر الدنيا»"'“). 

وأوردوا فى كتبهم تلك الرواية اة تخا التى نحن ذكرناها منہم عن علي 
رضی الله عنه أنه قال : ) 

«رعلمنی رسول الله َة سبعين بابا من العلم 4 يعلم ذلك أحداغير ى»5'“. 

وهناك روايات شيعية أخرى كثيرة أوردها المتصوفة فى كتبهم ومؤ لفاتهمء 
العلم وعلى بامپا»(°'“) , ) 

ومنہا ما رووه عن ابی سعيد الخدری رضى الله عنه کذبا عليه أنه قال ۰ کنا 

«یا أا الناس» ان منکم من یقاتله على علی تأویل القران کا قاتلت على 
تنزیله)( ') . ) 

ومشل ذلك ذكر عبد الرحمن الصفورى فى كتابه (نزهة المجالس ومنتخب 
النفائس ٤)‏ ) 


«وأوضح بالتأويل ماكان مشكلا على بعلم ماناله بالوصية0) 


. ۱٥۹ص جمهرة الأولياء لأبي الب اتوي احسینی ج۱‎ )٠۳( 

)٠١٤(‏ انظر درر الغواص على فتاری سیدی على الخواص ص۷۳ امش الأبریز للدباغ . ط مصر. 
)٠٠١(‏ انظر مطالع المسرات لمحمد المهدى بن أحد. ط مصطفی البابی الحلبی ۱۹۷۰م. 

. جمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفق الحسینی ج۲ ص۲۸‎ )٠٠١( 

)٤۰۷(‏ انظر ص ۲۰۹ . ط دار الكتب العلمية ببروت . لبنان. 

.ه٠۳۹۹ ديوان ابن الفارض ص١۸ . ط مکتبة القاهرة‎ )٠۰۸( 
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وهذا تشيع محض بدون شك ولا شبهة . 

وكذلك ما قاله ابن عریی فی تفسبره مفسرا قول الله عزوجل : «إعم يتساءلون 
عن النبا العظيم 4 . 

«انه القيامة الكر ى» ا ان مر امؤمنين علي هوالنبا العظيم› وهو 
فلك نوح أى الجمع والتفصيل - باعتبار الحقيقة والشريعة - لكونه جامعا فما" . 

وعلى ذلك قال الهجويرى : ) 

«علی بن أ أبى طالب رضى الله عنه هوابن عم المصطفى » وغريق بحر البلاء» 
وحريتق نار الولاءء وقدرة الأولياء والأصفياء ابو الحسن على بن آبى طالب کرم الله 
وجهه . ) 

ETS‏ وکان له حظ تام فى دقة التعبير 
عن أصول الحقائق إلى حد أن قال الحنيد رهه الله : شيخنا فى الأصول والبلاء على 
المرتضى رضى الله عنه . 

أى أن عليا رضى الله عنه هوإمام هذه الطريقة فى العلم وا لمعاملة > فأهل 
الطريقة يطلقون على علم الطريقة ت الأصول» ويسمون تحمل البلاء فيها 
بالمعاملات»( ''“ . 

والطوسى قال نقلا عن أبى على الروذبارى آنه قال : 

دا ا ل و وا راا غل ری 8 
عنه» لولا أنه اشتغل با لحر وب لأفادنا من علمنا هذا معانى كثبرة» ذاك امرؤ 0 
علم اللدنى » والعلم اللدنى هوالعلم الذى خص به الخضرعليه السلام قال اله 
تعالی : وعلمناه من لدنا علما»(٠).‏ 


ثم نقل عن على رضی الله عنه أشياء وقال بعده: 
«ولعلی رضی الله عنه أشباه ذلك كثر من جزل والأخحلاق والأفعال التى 


٤‏ يتعاتی ا أرباب القلوب وأهل الاشارات وأهل المواجيد من الصوفية»"'“. 


. ۱۸٤ص تفسیر ابن عربی ج۲‎ )٤۰۹( 

. ۲۷٤ كشف المحجوب للهجويرى ترحمة عربية ص۲۷۳‎ )٠٠١( 
كتاب اللمع للطوسى ص۱۷۹ . ط دار الكتب الحديثة مصر.‎ ) ٤١١( 
. ۱۸۲ أیضا ص‎ ) ۲( 
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فهذه العبارات كلها م تكن مقتبسة منقولة من التشيعء بل انا شيعية صرفة: : 

وبعد هذا کله نرید أن نبين توغل الصوفية فى علم الباطن وعلاقتهم به 
وسبب التجائهم اليه فنقول: ) 

«إن الصوفية يقولون: إن علم الباطن هوالمسمى بعلم القلب وبعلم 
التصوف. علم جلیل شريف نفيس » وهوأجل العلوم واشتر فيا وهوالزبدة 
الملمخوضة من الشريعة التى لم تبعث الأنبياء عليهم السلام إلا لأجلها. . . وهوعلم 
طريق الأخرة» وهوالعلم الذى درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وهوالعلم الذى لم يبعث الله الأنبياء إلا لأجله. وقد سماه الله تعالى فى 
كتابه فقهاوعلا وضياء ونورا وهدى ورشدا وهو مستخرح من القران والسنة. 
ومدلول عليه من نصا وتصرجا وتلوحا وكتابة واشارة وغير ذلك من أصناف الدلالة . 

قال الخزالى : علم الباطن هوعلم يقين المقربين» وثمرته الفوز برضا الله 
تعالی » ونیل سعادة الأبدء وبه تزکية النفس وتطهرهاء وتنوير القلب وصفاوؤ ه بحيث 
ينكشف بذلك النور أمور جليلة» ويشهد أحوالا عجيبةء ويعاين ما نمت عنه 
بصرة )0 . 

وقالوا: 
هل طاهر الشرع وعلم الباطن إلا كکجسم فيه روح ساکن 
والعلم الظاهرهوعلم العبودية والعلم الباطن هوعلم الربوبية»١“)‏ 

وقالوا: 

«لا مجعلوا أحدا من أهل الظاهر حجة على أهل الباط»١٠٠.‏ 

وخلاصة هذا أن علم الباطن هو التصوف بغينه» وهوما أشار اليه الكلاباذى 
نقلا عن عبد الواحدبن زيد أنه قال: 
الباطن فقال: سألت رسول الله عن علم الباطن فقال: سألت جبر يل عن علم 
الباطن فقال : سألت الله عزوجل عن علم الباطن فقال: کواسر فن شری» احغلهو 


ی 
ء 2 ښں 
لقلوب بي طالب المكى . ط دار صادر بروت . 

. ۳۴٣۳ص الفتوحات الإإهية لابن عجیبة‎ )١( 

)٠٠١(‏ قواعد التصوف 


الأموى ج١‏ ص۲۹۹ و ۲۹۱ بہامش قوت 


۲۸ 


NN EE E 
Ey علم التشصوف لا نفاذ له علم نے ای‎ 
٠ فيه الفوائد للأرباب يعرفها أهل الجحزالة والصنع الخصوصى)‎ 
o. ) وبالغوا فی مدحه حتی قالوا:‎ 
وسل بعض العلهاء عن.علم الباطن: أى شىء هو؟‎ 


فقال: س من سر الله تعالى يقذفه نى قلوب عباده م يطلع عليه ملكا ولا 
Er:‏ ) ) . ) ) 


ور«علم الباطن و اا 

E‏ الآخرعلى رسول الله به حيث نسب هذا الكلام اليه صلوات الله 

وسلامه عليه فقال: ‏ ) | . 

يشاء ف عبادهپ۱٩).‏ 
ولقد بين داود القيصرى من هم أصحاب العلم لط اد و 
ومنزلتهم مقابل أصخاب الظاهرء شارحا مييّنا ا لحديث الموضوع الذى ذكرنا في 
«ولا کان للکتاب ظهر وبطن وحد ومطلع › 3 قال» عليه السلام ب «إن للقران 
ظهرا ويطنا وحدا ومطلعا»» وقال عليه السلام : رإن للقرآن بطنا ولبطنه بطناء إلى 
سبعة أبطن» وفى رواية «إلى سبعين بطناً» ؛ - وظهره : ما يفهم من الفاظه ويسبق 
الذهن اليه. وبطنه: الملفهومات اللازمة للنظر الأول . وحده : ما اليه ينتهى غاية 
ادراك الفهوم والعقول؛ ومطلعه: ما يدرك منه على سبیل الكشف والشهود» من 
الأسرارالاية والاشار ات الربانية. والمفهوم الأول» الذى هوالظهر, للعوام 
- والخواص . والمفهومات اللازمة له (هي) للخواص ولا مدخل فيهاللعوام. وا لحد 
للكاملين . والمطلع خلاصة أخحص لاض اکان الأرلياء . وكذلك التقسيم ى 


. ۱۰۹ »۱۰٥۹ص التعرف لذهب أهل التصوف للکلابانی‎ )٠١( 
. قوت القلوب لأبي طالب المكى ج٠ ص۱۲۰‎ )٤۱۷( 

(4۱۸) جامع الأصول فی الأولیاء للکمشخانوی ص۲۶۸ . 

(۱۹ ب جمهرة الأولياء للمنوق الحسینی ج٠‏ ص۸۸ . 


۲۹ 


الأحاديث القدسية والكلمات النبو يه: فان لكل من العوام والخواص وأخحص الخواص 
فيها انباءات رحانية واشارات الاهية. - (من أجل هذا كله») كان للشريعة ظاهر 
وباطن . ا 

«ومراتب العلاء أيضا فيه| متكثرة . فعيهم فاضل ومفضول› وعالم وأعلم» 
والذي نسبته إلى نبيه أتم وفربه من روحه اقوی» کان علمه بظاهر شریعته وباطنہا 
أكمل . والعالم بالظاهر والباطن منه أحق ان يتبع » لغاية قربه من نبيه» وقوة علمه 
برله » والحكامة وکشمه حقایی الأشياءء وشهوده إياها . ٿم من هو دونه فی المرتبة اى 
ان يرل ا مرتبه عل|ء الظاهر فقط»('"*) . 

و«هوالعلم الملخزون والعلم اللدنى الذى اختزنه عنده فلم يؤته إلا 
) للمخصوصين من الأولياء كما قال الله تعالى فى شأن الخضر عليه السلام : وعلّمناه من 
لدناعلا. . . وقال بعضهم : هى أسرار الله تعالى يبدما الله إلى أنبيائه وأوليائه 
وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسةء وهى من الأسرارا التى لم يطلع عليها أحد 
إلا الخواص. ٠‏ 

وقال أبوبكر الواسطى رضی الله عنه فی قوله تعالی : والراسخون فى العلم : 
وهم الذين رسخوا بأرواحهم فى غيب الغيب» قى رال فعرفهم ما عرفهم» 
وخاضوای بحر العلم بالفهم لطلب الزيادةء فانکشف هم من مذخورالخرزائن 
والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النظر بحاراء فاستخر جوا الدرر 
والحواهر» ونطقوا بالحكمة»"؛). ٠‏ 

وقالوا: ۰ 
«أهل الظاهرهم : أهل احبر واللسان» وعلاء الباطن هم : أرباب القلوب 
لتا ٠‏ . وعلم الظاهرحكم» وعلم الباطن حاكمء والحكم موقوف حتى يأتى 
الحاکم بحکم فیه»). 

و«أهل الظاهر هو أهل الشريعة وأهل الباطن هم أهل الحقيقة ٠»‏ . 


)٠١١( ٠‏ مقدمة التائية الكرى للقيصرى غطوط ص۲۰۷٠ ۲١۸‏ المنقول من ملحقات كتاب ختم الأولياء 
ص۹۳٤‏ . 
)٤۲١(‏ غيث المواهب العلية للنفزی الرندی ج۲ ص۰۲۳۸ ۲۴۹ . 
)٤۲۲(‏ قوت القلوب لأبي طالب ا مکی ج٠‏ ص۸١٠‏ . 
)٠۲۳(‏ انظر جامع الأصول في الأولیاء للکمشخانوی ص۸٠۲‏ . 
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۾ يجدوا فى فى القرآن والسنة مايمكن أن يكوت سندا لهم على منهجهم ومسلكهم ٠‏ 
ودليلا على طرقهم التى اختاروهاء والمناهج التى اخحترعوها للوصول إلى الله » 
والحصول على معرفته ورضائه» فالتجاو الاك الباطن والتأويل الباطنی کا قال 
لتو 

E ET‏ ومع ذلك استطاع 
الصوفية متبعين فى ذلك الشيعة أن يبرهنوا بطريقة التأويل نصوص الكتاب والسنةٍ 
تأويلا يلائم أغراضهم› غل أن کل ان بل كل كلمة فى القران» فى وراءها 
معنى باطنا لا يكشفه الله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعانى فى قلوہم ى 
أوقات وجدهم E O‏ 
ذا الميدأ أن مجدوا دليلا من القرآن لكل قول من أقواهم ونظرية من نظرياتم 
کانت :وان فووا إن ل ا ا ق ی ا 
أبى طالب عن النبى . ويلزم من هذا المبداً أيضا (مبدا التأويل) أن تأويل الصوفية 
لتعاليم الإسلام قد يأتى على أنحاء وأشكال لا حصر لعددهاء ورتا آذی إا لتاقن 
فى العبادات والمسائل العملية . وكل ذلك مفروض صدقه فى النوع لا ى الدرجة ؛ لأن. 
مغانى القران لا حصرهاء وهی تنکشف لکل صوفی بحسب ما منحه الله من 
الاستعداد الروحى . وهذا ل تتألف من الصوفية فرقة خحاصة» ولا كان هم مذهب 
حدود يصح أن نسميه مذهب التصوف . . بل إن التعريقات العديدة ا 
للفظ التصوف نفسه لتدل على تعدد وجوه النظر فى فهم معناه. 

كذلك الحال فى موقف الصوفية من الشريعة› ا ا ت 
حال کل صو . ولذلك تجد بعضهم قد قام بشعائر الدين بكل دقة بالرغم من آم 
كانوا يعتر ون أن صور العبادات ليس هما من القيمة ما لأعمال القلوب» أو أا لا قيمة 
يها ألبتة إلا من حيث دلالتهاعلى الحقائق الروحية . فالحج مشلا رمزللبعد عن 
اللعاصى » والاحرام خلع الشهوات والملذات مع خلع الثياب . وهذا الأسلوب من 
البحث أسلوب معروف عند الإاس)عيلية الباطنية› والظاهر أن الصوفية أخذوه عنهم . 

ارون منهم قالوا برفع التكالىف الدينية سواء أكانوا من الصوفية الدين 
حرروا واا اکر وأعم اهم أم من الصوفية الصادقين ى 
تصوفهم كالملامتية الدين دفعهم الخجوف من الات الظهور فيهم ۳ 


CN 


بستجلڭ الملامة والذم» أم من «العارفين» الذين م يأبهوا بمظاهر الشرع ورسومه ولا 
بأخلاق هذا العالم الزائل . . . وقد سبق أن ذكرنا أن الصوفية اعتبر وا أنفسهم خاصة 
أهل الله الذين منحهم الله أسرار العلم الباطن المودع ف القران وا لحدیث› وأنہم 
غير هم من المسلمين»0'“) . 
والفرفق الباطلة الأخرى. فلا سمع العلاء هذه المققولات كفروهم ہا ورموهم 
بالالحاد والزندقة فلم يسعهم انذاك إل الققول بالظاهر والباطن» وا هروت ا 
التأويل» وف کتب التصوف أمثلة كثبرة مبعترة فى ذلك. 

فمثلا الطوسى يذكر متصوفة كثير ين رموا بالزندقة والالحادء ولكنه ير 
ساحتهم من هذه التهم هذه المقولةء فمثلا يقول عن أبى عبد الله الحسین بن مکی 
الصبيحى أنه «تکلم شىء من علم الأسماء والصفات وعلم الحروف فكفره أبو عبد 
الله الزبيرى» وهيج عليه العامةء فقال: ان سهل بن عبد الله قال له : نحن فتحنا 
للناس جراب اهلتيت فلم يصر وا عليناء فلم كلمتهم أنت با لا يعرفونء فکان 
دلك سبب خروجه من البصرة - تم قال: وکان اذا تکلم بعلوم المعارف يدهش 
العال )*٠°(‏ 1 ) 5 


ومثل ذلك ذكر با سعيد أحمد بن عيسى الخراز فقال : 
«أنكر عليه حماعة من العلاءء ونسبوه إلى الكفر بألفاظ وجدوها یی کتاب صنفه 
وهو: كتاب السرَ فلم يفهموا معناه» وهو قوله : عبد رجع إلى الله» وتعلق بالذكر 
وذكرف قرب الله وطالع ما آذن له من التعظيم لله » ونسى نفسه وما سوى الله » فلو 
قلت له: من أین أُنت وین ترید؟ لم یکن جواب غير قول (الل) ٠»‏ . 
هذاء وذكر الآخرين كذلك. وقبل ذلك علل سبب تكفير العلهاء إياهم 
بقوله:  ٠.‏ ا 
«فمنهم قوم لم يفهموا معان ما أشاروا إليه فى كلامهم من غامض العلم وجليل 


(4۲) في التصوف الإسلامى وتارجخه لنيكلسون ترجة عربية لأبي العلاء العفيفى ص٦۷‏ ۷۷. 
)٠۲٠(‏ انظر كتاب اللمع للطوسى ص٠٠٠‏ . 
)٤۲١(‏ أيضا ص 4٩‏ . 
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الخطب» ولم يكن هم زاجرمن العقل ولا واعظ من الدين أن يستبحثوا عن المعانى 
التى أشكلت عليهم ويسألوا ذلك عن أهلهاء وقاسوا من ذلك ب) علموا من العلوم 
المبثوئة بين عوام الناس حتى هلکوا»۷'“) . 
والأمثلة فى هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصى . 

والخر ا خسن بنا أن نورد بعض الأمثلة للتأويلات الصوفية فى القرأن والحديث Ù‏ 
النبوى الشريف لتام الفائدة واكال البحث. a.‏ 
) فدکوات عطاء الله الأسكندرى ف أطائفه نقلا عن بعض مشائخه أنه فر 
الآية: #مهب لمن يشاء إناثا) الحسنات # وب لمن يشاء الذكو ر4 العلومء أو 
يزوجهم ذكرانا وإناثا) علوما وحسنات»› لإ ومجعل من يشاء عقي لا علم ولا 
حسنة» كا مضى أيضا من قول الله عز وجل : لإإن اله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

فقال الشيخ : بقرة كل إنسان نفسه» والله أمرك بذبحهاء وکا سيأتى إن شاء 
الله فى تفسر الأخادىت فدلك لين احالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الاأية 
مفهوم منه ما جلبت له الآية ودلت عليه فى عرف اللسان» ونم افهام باطنة تفهم عند 
الآية والحديث› لن فتح الله على قله )(^°۳) . E‏ 

وقال الحيلى مفسرا قول الله عز وجل : هل أتى على الإنسان حين من الدهر 
ل یکن شیئا مذکورا4 . یقول ی تفسیره : 

«اتفقت العلاء على أن (هل) فى هذا الموضوع بمعنى فد: یعنی قد أتى على 
الإنسان حین من الده والدهر هو الله والحین تجل من تجلیاته (م یکن شیئا) يعن 
أن الإنسان م يكن شيئا (مذكورا) » ولا وجود له فى ذلك التجلى » لا من حيث الوجود 
العينى ولا من حيث العلمى »› لأنه لم يكن شيشا مذكوراء فلم یکن معلوماء وهذا 
التجلى هوآزل التق الذى لفه“© ٠.‏ | ) 

ثم يؤل الجيلى الصرم والصلاة والزكاة والحج تأويلا باطنيا محضاء 
كالاساعيلية تعاماء فيقول : ٣‏ - ا 

روأما الصلاة فاا عبارة عن واحدية الحق تعالى » واقامتها اشارة إلى اقامة: 


(4۲۷) أيضاص ٤۹۷‏ . 
(۲۸ اطائف المنن لابن عطاء الأسكندرى ص۸٤۲‏ بتحقيق الدكتور عبد الحليم حمود شح الأزهر السابق . 
ط مطعة حسان القاهرة . . 
)٤۲۹(‏ الإنسان الکامل للجیلی ص‌۱۰۱ء ٠١۲‏ . 
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E E‏ بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات . فالطهر عبارة عن الطهارة من 
النقائص الكونية . . . وقراءة الفاتحة اشارة إلى وجود کاله فی الانسان لأن الانسان هو 
فاتحة الوحود. . 

وأما الزكاة فعبارة عن التزكى بايثار ا لحق على الخلق . . . وأما كونه واحدافى 
كل أربعين فى العين فلأن الوجود له أربعون مرتبة ء والمطلوب المرتبة الهية» فهى 
المرتبة العلياء وهى واحدة من أربعين. . 

وأما الصوم فاشارة إلى الماع عن استعمال المقتضيات البشرية لاصف 
بصفات الصمديةء فعلى قدر ما يمتنع : أى يصوم عن مقتضيات البشرية تظهر آثار 
الحق فيه . 

وأما الحج فاشارة إلى استمرار القصد فى طلب الله تعالى » لارا اشارة إلى 
ترك شهود المخلوقات . . . ثم ترك حلق الرأس اشارة إلى ترك الرياسة البشرية. . 
ثم مكة عبارة عن المرتبة اللهية» ثم الكعبة عبارة عن الذات. ثم الحجر الأسود عبارة 
عن اللطيفة الانسانية . . . »("). 

وبمثل ذلك دکر الکلاباذی عن بعض مشائخه أنه قال : 

«معنى الصلاة : التجريد عن العلائق » والتفريد بالحقائق . والعلائق ما سوى 
ووا ا و ا ) 

وقال ا الصلاة ة وصل . 

قال : سمعت فارسا يقول: : معنى الصوم الغيبة عن رؤية الخلق برؤية احق 
عز وجل )۳). 

والسهروردی المقتول يفسر قول الله عزوجل : 

لإيوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية4: أى ليست عقلية محضةء ولا 
غربية : FR RE‏ وھی بعینہا شجرة موسی ا 
فى البقعة المباركة من الشجرةء وقوله e‏ هذه E‏ المقدس 


)٠١١(‏ المصدر السابق ج۲ ص٤۴٠‏ وما بعد ملخصا. 
)٠١١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذى ص١٠٠‏ 


of 


) الین با۳ 
وقال أيضا: 

«ألم تر أن موسى لما طلب الرؤ ية » قيل له : «إولكن انظر إلى الجبل فان استقر 
مکانه فسوف ترانى# : لأن هذا جبل حائل دائم التحرك» شاغل للنفس . فلا تعذى 
السانح القدسىٌّ إلى معدن التخيل» قهره . كا قال تعالى : إفلا تجلى ربه للجبل 
جعله دكا وخر موسى صعقا) : انقطع سلطان البشرية بظهورنورالحقيقة» 
فاصطلمت النفس » e‏ الکثر ا ) 
ا 

«إنه رل القران دمنہجه الخطیر ف التأويل ال قرآن حدید)( ۶" . 

وينقل الشيح رشید رضا اللصری عن شیخه محمد عبده رأیه فى تفسبره» 


بقوله : ) . | 
«وفیه من النزعات ما یترء منه دين الله وکتابه العزیز)("“). 

يقول ابن عربی هذا فی تفسير قول الله عز وجل : 

4# : أشار ذه الحروف إلى كل الوجود حيث هو كل» لأن (أ) اشارة إلى 
ذات الته الذى هوأول الوجود. . . و(ل) إلى العقل الفعال المسمى جبريل» وهو 
أوسط الوجود الذى يستفيض من المبدأء ويفيض إلى المنتهى . و(م) إلى محمد الذى 
هو ار اله تتم به دائرته» وتتصل بأوهاء وهذا خحتم»'“ . 


وقول ال الذي قال فة اله 
«أتى السلمى فى حقائقه بمصائب وتأويلات باطنية نسأل الله العافية»""““. 


۳ للاح دة لهاب ان السهروردى الشول ص۷۲ من عة اسائ الات ا ٠‏ 
تحقیقات فارسی ایران وباکستان . 

. ۷٤ أيضا ص‎ (fT) 

)٤۳٤(‏ ابن عربى في دراساتى للدكتور أبي العلاء العفيفى الكتاب التذکاری صر۱۳. 

. انظر تفسیر الظلال ج۱ ص۱۸‎ )٤۳٠١( 

. تفسیر ابن عربی ج۱ صه‎ )٤۳١( 

)٤۳۷(‏ قذكرة الحفاظ للذهبي ج" صر ۲٤۹‏ ط القاهرة. 
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يقول فى تفسير ام : 
«الألف ألف الوحدانية» واللام لام العطف.» والميم میم املك E‏ ر 
وجدنا على الحقيقة - باسقاط اا فأخرجته من رق 
العبودية إلى للت ااعل 9 . 
وآما القشيرى ففسر الم : 
«فالألف ھ اسم « الله ) » واللام يدل ی «اللطيف»» لم يدل ۳ اة 
«المجيد» و«الملك». 


وقيل أقسم الله هذه الحروف ت لأنہا بسسائط أسائه e‏ 

وفيل إا أسماء السور. 

وقيل الألف تدل على اسم «الله» واللام تدل على اسم «جبر يل» والميم تدل 
على اسم «حمد» َة » فهذا الكتاب نزل من الله على لسان جر يل إلى محمد ية . 

والألف من بين سائر الحروف انفردت عن أشكاها بأا لا تتصل بحرف فى 
ا حط وسائر الحروف يتصل ا إلا حروف يسبرة» فينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة 
إلى احتياج الخلق بجملتهم إليه » واستغنائه عن الجميع . 

وال دك الد الل ال لالت تدس إلى اة وال غر 
التخصص بالمكان ؛ فإن سائر الحروف ها محل من الحلق أو الشفة أو اللسان إلى غبره 
من المدارج غير الألف فإنها هويته» لا تضاف إلى محل 

ويقال ا إلى انفراد ی TS‏ 
یتصل بحرف. ولا یزول عن حالة الاستقامة والانتصاب بي يديه . 
ويقال بطالب العبد فى سره عند خاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالى» 
وعند خاطبته باللام بلين جانبه فى (مراعاة) حقه» وعند سباع الميم بموافقة أمره فيع 

ويقال اخحتص كل حرف بصيغة مخصوصة وانفردت الألف باستواء القامةء 
والتميز عن الاأتصال بشىء من أضراا من الحروف» فجعل ها صدر الكتاب إشارة 
إلى أن من تجرد عن الاتصال بالأمشال والأشغال حظى بالرتبة العلياء وفاز بالدرجة 


القصوى» وصلح للتخاطب بالحروف المنفردة التى هى غير مركبة» على سنة 
الأحباب فى ستر الحالء وإخفاء الأمر الأجنبى من القصة - قال شاعرهم : 
قلت هما قفي لنا قالت قاف 
ل ع آنا ها لا جات 
a‏ 
(قالت e‏ 


الذات و لأساء e‏ ر الكتات) والکتات الانسان e‏ (فالف ا 
أشار اليه هو حقيقة الانسان (لا ريب فيه هدى للمتقين) الذين هم وقاية عن الحق» 
والحی وقاية عنهم › فان دعوت الحق فقد کنیت به عنہم» وان دعوتہم فقد کنیت ہم 
عنه (الذدين يو منون بالغيب) الغيب هوالله لأنه غیبهم امنوا به انه هويتهم وانېم عینه 
(ويقيمون الصلاة) يعنى يقيمون بناموس المرتبة اللية فى وجودهم بالاتصاف بحقيقه 
الأسماء والصفات (وما رزقناهم ينفقون) يعنى يتصرفون فى الوجود من ثمرة ما أنتجته 
هذه الأحدية الاهية ف دواتہم )1 ئ( 

ونقل عبد الحليم حمود عن أیی الحسن الشادلی تفسی قول اله عزوجل على 
لسان موسى عليه السلام : 

«(هیى عصاى) معرفتى بك. أعتمد عليها. 

(أهش ا على غنمی) أولادى فى التر بية . 

) (ولی فیها مارب آخری) من باب لی وقٹ مع ربی لا تسعنی فيه رض وا 

شساغ( ۶ , 

وفسر ابن عجيبة الأية القرانية : 

((رب أدخلنى ) فى الأشياء حقوقا كانت أوحظوظا (مدخل صدى) . 


(4۳۹) لطائف الإشارات للقشیيرى ج١‏ ص٣٥‏ . ا 
المصر ية العامة للکتاب ۱۹۸۱ . 

٠ '(‏ ) الإنسان الكامل للجيلى عبد الكريم ج۲ ص۰۱۳۸ ۱۳۹ . 

)٤ ٤١(‏ المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلى لعبد الحليم حمود ص٣ ٠‏ . ط القاهرة. 
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إدخال صدق. بأن يكون ذلك الادخال بك» معتمدا فيه على حولك وقوتك» مترئا 
من حولی وقوتی ومن شهود نفسی . 

(وأخرجنى) منها (حرج صدق) أى إخراج صدق. بأن أكون مأذونا فيه بإذن 
خاص» مصحوبا بالخشية وسر الإخلاص وهذامعنى قوله [ليكون نظرى إلى 
حولك وقوتك إذا أدخلتنى] فى الأشياء [وإنقيادى إليك إذا أخرجتنى] منها: ٠‏ 

(واجعل لى من لدنك) أى من مستبطن أمورك بلا واسطة ولا سبب (سلطانا) 
ا برهانا قويا» ولیس ذلك إلا وارد قوی من حضرة قهار لا يصادمه شىء إلا دمغهء 
فيحق الحق ويزهق الباطل» ويكون ذلك السلطان ينصرنى ولا ينصرعلىٌّ » أى 
ينصرنى على الغيبة عن الحس وعن شهود السوى حتى نبعد عنه| برؤ ية مولاهما ولا 
ينصر على الوهم والحس وشهود الخير ية . . 

تم بین دلك فقال : [ینصرنی على شهود نفسی] أى يقوينى على الغيبة عنها 
فإدا انتصرت على شهودها انہزم عنی وذهب شهودها وبقی شهود راء فالنصرة على 
) الشى ء هوغلبته حتى يضمحل وينقطع وكأن شهود النفس عدو يحاربك ويقطعك 
عن شهود ربك فإذا نصرك الله عليه ودفعته عنك فتتصل حينئذ بشهود محبوبك» 
وإذا فنى شهود النفس فنى حينعذ وجود الخس» وهومعنى قوله [ویفنينى عن داثرة 
حسى] فإذا فنيت دائرة الحس بقى متسع المعانى وقضاء الشهودء وهذه هى الولادة 
الشانية. فإن اللإنسان بعد أن خرج من بطن أمه وهى الولادة الأولى بقى مسجونا 
بمحيطاته » حصورا فى هيكل ذاته» قد التقمه الهوى» وصارفى بطن الحس والوهم . 
وسجن الأكوان المحيطة بجسمانيته» فإذا فنيت دائرة حسه وخرج من بطن عوائده 
وشهوات نفسه» نقبت روحه الكون بأسره» وخرجت إلى شهود مكونها فقد ولد مرة 
تانية » وهذه الولادة لا يعقبها فناء ولا موت ٠*٠»‏ . 

وقال الشعرانى ناقلا عن سيده على الخواص فى تفسير قول الله عز وجل : 

«(إن الذين قالوا ربنا الله) كمل الأنبياء (ثم استقاموا) محمد ية (تتنزل عليهم 
اللائكة) عامة النبيون (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) كمل العارفين (وأبشروا بالجنة التى ‏ 
كنتم توعدون) جيع المؤمنين فقد بيّنت هذه الآية مراتب الكمّل» كا بيّنت التى تليها 
صفاتهم وأحواهم . وهذه الأية من الجوامع . 


)٤٤۲(‏ ايقاظ الهمم لابن عجيبة ص ١٥٠٤ء‏ ۲ . ط القاهرة. 
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قال : ولولا خحوف امك لاستارالک لأظهرنا لك من هذه الآية عجبا»١؟“).‏ 

ی ا ا ع ا 
کک e‏ وهذه الفكرة e‏ إليهم إلامن التشيع 

e‏ بدورهم أخحذوها من اليهودية . وهكذا أدخل الصوفية أنفسهم ف 

الفرق الباطنية لأن الاسماعيلية والنصير ية والدروزوغيرها من الفرق الباطنية لم يسموا 
بالباطنية إلا لقوهم : ان د حسب اعتر اف الجن نفسه» حیث ٠‏ 
يقول : 

«الاسإعيلية : وهم قوم يسمون بالباطنية اکرب e‏ لکل ظاهر 
e‏ 
ا ببخدمته » yT‏ ا ا أسراره فى 
خلقه» وفهم معانى كتابه واشارات خطابه» فهم هذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل 
عليهم السلام»(““). 

«ان * على 4 2 على الحقائق)““). 

ويقول ا اقتصروا ۳ الشريعة فهم TT‏ 

والترمذى الملقب بالحكيم يقول فى كتابه (ختم الأولياء) : 

«أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة )^ .. 


)٤٤۳(‏ درر الغواص للشعرانى ص ٥١‏ امش الابريز للدباغ . ط مصر. 
)٤ ٤٤(‏ انظر الیواقیت والحواهر للشعرانی ج۲ ص۱۲۸ . ) 
)٤ ٤٥(‏ الفتوحات المكية لابن عربى الباب الرابع والخمسون . 

. ۳۷١ روضة التعريف ص‎ ))٤0( 

. انظر جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوى ص۸۹‎ )٤٤۷( 

. ختم الأولياء للترمذى ص۲۳۷ . ط المطبعة الكاثوليكية . بيروت‎ )٤٤۸( 


۲0۹ 


ا ORTE‏ هھ 
سخا لشي رفع التکايف 
ومن العقائد الشيعية الباطنية المعروفة : نسخ الشريعة» ورفع التكاليف. 
أما نسخ شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه فيؤمن به جميع فرق الباطنية 
ولو نهم یتظاهرون بانکاره کا ذکر الخزالی0؛؛). 
وكا ورد ذلك فى أدعية الأيام السبعة للامام الاسماعيلى المعزلدين الله('*“). 
وک| قال أبو يعقوب السجستانى 
«أما القائم عليه السلام فأنه یر نع الشرائ ٠‏ . 
وأيضا ٤‏ الكت النصبر ية والكوةرة وغہرها : من الفرق.الباطنية الأخرى. 
وأما رفع التكاليف فيقول الداعى الاساعیلی طاهر , بن ابراهيم الحارٹی 
اليانى : 
«حجج الليل هم أهل الباطن المحض المرفوع عنہم فى أدوار الستر التكاليف 
الظاهرة لعلو درجاتہم )° . 
وبمثل ذلك نقلوا عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : 
«(من عرف الباطن فقد سقط عنه عمل الظاهر. ورفعت عنه الأغلال 
والأصفاد واقامة الظاه“*“). 
ويشاركهم فى ذلك فرق الشيعة الأخرى. مثل المعمرية من الخطابية والحناحية 
والمنصورية وغيرها من الفرق الشيعية الأخرى١*).‏ 


. انظر فضائح الباطنية ص٦٤ . ط مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت‎ )٤٤۹( 

e )4۰(‏ القدامی ر وعقائد ا E aE‏ 
الثاى من السرداق الثالث من الفصل ر ۰ 

)٤١١(‏ كتاب النصرة ة للسجستانى عن كتاب الرياض للكرمانى ص١‏ ۲۰ دار قان زرت: 

) . ٠١۴ص الأنوار اللطيفة الباب الثانى السرداق الثاني‎ )٠١۲( 

)٤٥۳(‏ كتاب اهفت الشريف للمفضل الجعفى ص۲٤‏ تحقيق مصطفى غالب الاسماعيلى . ط دار الأندلس 
بروت . 

)٠١٤(‏ انظر لذلك فرق الشيعة للنوبختى بختى ٠‏ وكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد اله القمى الشيعى. وکتتب 
السنة أيضا من مقالات الإسلاميين للأشعرىء. والتبصير في الدين للأسفرائینی » والاعتقادات للرازی وغبرها. 


E 


مؤولين قول الله عزوجل : يريد الله أن بخفف عنكم 4*“). وقوله جل 
وعلا : #لیس على الذين امنوا وعملوا الصالحات فی طعموا اذا ما اتقوا 
و E‏ 
و اتر الكرات. 
ا N O HGH e lg‏ 
ران الرجل منکم لتملاً صحرفته من عير عمل)“). 
کان النبيين ف 2 يوم القيامة»*“ . 
الشيعة u‏ 
رقع القلم عن شيعتنا E‏ نا دی ) کیف ذاك؟ ) 
قال: لأنهم أخذ عليهم العهد بالتقية فى دولة الباطل» يأمن الناس ويخوفون» 
a E‏ مامن أحد من شيعتنا 
ارتكب ذنبا أوخطأً إلا ناله فى ذلك غ يمحص عنه ذنوبه » ولوأتى بذنوب عدد القطر 
والمطرء و e‏ وبعدد 
ذریتها e‏ ا اة e E‏ 
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كابنا الشيعة وأهل البيت“ : 


.)۲۸( سورة النساء الآية‎ )٤٥٥( 

. )۹۳( سورة المائدة الأية‎ )٤٥١( 

)٤٥۷(‏ انظر کتاب الروضة من الکافی للکلینی ج١‏ ص۷۸ . ط ایران. 
)٤٥۸(‏ مقدمة الرهان في تفسر القران لمفسر شيعى هاشم البحرانی ص۲۱ . ط طهران . 
)٤٥۹(‏ عيون أخبار الرضا لابن بابویه القمی ج۲ ص٣۲۳‏ . 

٤٦٠ (‏ )تفسير القمى ج١‏ ص۱۲۸ . 

. وما بعد الطبعة الثامنة . ط إدارة ترجمان السنة باكستان‎ ۲١ انظر ص‎ )4١( 


۲۹۱ 


وكذلك الشيعة والسنة١٦)‏ 

وأما المتصوفة فيقولون بکل هدا سالکن مسلك هو لاء الضالة المنحرفين 

«وق النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ ہم إلى درجة تزول فيهاعنهم 
العبادات» وتكون الأشياء المحظورات على غیرهم من الزنا وغبره مباحات 
هم»'“). 

وقالوا: 

«ادا وصلت الیئ مقام اليقن سقطت عنك الخاد مۋولين قول الله عزوجل : 
واعبد ربك حتی يأتيك اليقين»5") . 


ولققد أقرصوفى قديم بوجود هؤ لاء المتصوفة ومن هم على منواهم 2 
أكثرهم فقال : 

«وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة» فعدّوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعةء 
ورفضرا التمييز بين الحلال والحرام» ودانوا بترك الاحترام» وطرح الاحتشامء 
واستخفوا بأداء العبادات» واستهانوا بالصوم والصلاةء وركضوا ف ميدان الغفل<ت › 
ورکنوا اف اتباع الشهوات» وقلة المالاة ة بتعاطى المحظورات» والارتفاق ب يأخذونه 
من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان. 

ثم م یرضوا با تعاطوه ه من سوء هله الأفعال حتی أشاروا إلى أعلى الحقائی 
والأحوال. وادع| واأنهم تحرروامن رق الأغلال وحققوا بحقائی الوصال» م 
جری علیهم أحکامه وهم حو . ولیس لله علیهم فيا يژثرونه او یذرونه 

عتب ولا لوم وأنہم کوشقوا باسرار الآحدية « واختطفوا عم بالكلية » 
e‏ عم احکام ال ¢ وبقوا دعل فنائهم عم ا الصمدية 4 
والقائل عنم عیرهم اذا نطقوا » والنائب عنم سواهم فی تصرفواء با 
مروا 
۱ ينا طال الأبحلا فعا تحن فيه من الزمان با لحت عه من حف القت 

وکنت لا سط الى هذه الغاية لسان الانكار» عيرة على هذه الطريقة أن يذكر أهلها 


. الطبعة الحديدةء ٠الثلاثون. ط إدارة ترحمان السنة لاهور باكستان‎ ٥۲ .ه١ص انظر‎ )٤٦۲( 

. مقالات الإسلاميين للأشعرى ص۲۸۹ . ط هلموت ريتر الطبعة الثالثة فرانزستايز ۰م‎ )٤٦۳( 

(674( ا تحاف السادة للزبیدی ج۸ ص۲۷۸ المنقول من کتاب اة الفلسفة الصوفية وتطورها e‏ 
عبد الحميد ص٤۷‏ . ط المكتب الاسلامى بیروت ٤۱۹۷م‏ . 
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بسو» أوججد حالف لثلبهم مساغاء اذ البلوى فى هذه الديار بالمخالفين هذه الطريقة 
والمنكرين عليها شديدة»('“) . 

کا أقر باباحتهم للمحظورات» الطوسی فى كتابه : 

«زعمت الفرقة الضالةء فى الحظر والاباحة» أن الأشياء فى الأصل مباحة» وان 
وقع الحظرللتعدى» فادا م يقع التعذى تكون الأشياء على أصلها من الاباحةء 
وتاولو قول الله عز وجل : : #(فأنبتنا فيها حباء وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. وحدائق 

غلبا . وفاکهة وأبّا. متاعا لكم ولأنعامكم) . 


لوا: هذاعلى الحملة غير مفصل › فأداهم ذلك بجهلهم» الى أن طمعت 
نفوسهم اللحظور الممنوع منه للسلمون: مباح هم ادا م یتعدوا فی تناوله . 
وان| غلطوا فى ذلك بدقيقة خحفيت عليهم» من جهلهم بالأصول» وقلة حظهم 
من علم الشريعة» ومتابعتهم شهوات الف لي . فظنت هذه الطائفة 
الضالة بالاباحة» لأن ذلك كان منم على حالء جاز هم تر الحدودء أوأن بجاوزوا 
حد متابعة الأمر والنهى » فوقعوا من جهلهم فى التيه وتاهواء وطلبوا ما مالت اليه 
نفوسهم : : من اتباع ا وتناول المحظورات»› تأویلاء وحيلا» وکذباء 
وتوا ). 
- وذکرهم السهروردی بقوله : 
فقوم من المفتونين سموا أنفسهم ملامتية» ولبسوا لبسة الصوفية » لينتسبوا ا 
الت الصوفية› a as‏ بل هم فى غروروغلط› يتستر ون بلبسة 
الصوفية توقيتا تارة» ودعوی أخریى» وينتهجون مناهج أهل الاأباحة» ومون ان" 
E‏ الله تعالى » ويقولون : هذا هوالظفربالمرادء والارتسام 
سم الشريعة رتبة العوام» والقاصرين الأفهام ا منحصرين فى مضيق الاقتداء 
nl‏ وهذاهوعين الالحاد والزندقة والابعاد فكل حقيقة ردتها الشريعة فهى 
زندقة» وجهل هؤ لاء المخرورون أن الشريعة حق العبودية» والحقيقة هى حقيقة 
الو ون مار أل اله د بحرن ال ية ا هاا امور 
وزيادات لا يطالب بها من م يصل الى ذلك > لا أنه يخلع عن عنقه ربقة التكليف› 


)٤٦٥(‏ الرسالة القشيرية جا ص۴٠‏ ۲۴ ۲٤٠‏ بتحقيق الدكثور عبد الحليم حمود. 
)٤٩٩(‏ کتاب اللمع للطوسی ص۳۸٥۰‏ 9۹۳۹ . 


۳ 


وحامر باطنه الزيغ والتحريف . . . ومن جملة أولئك قوم يقولون بالخلول ويزعمون أن 
الله تعالى يحل فيهم وبجل فى أجسام يصطفيهاء ويسبق لأفهامهم معنى من قول 
النصارى فى اللاهوت والناسوت. 

ومنهم من يستبيح النظر الى المستحسنات اشارة الى هذا الوهي۷“). 

وهؤ لاء الذين دكرهم ابن الجوزى بقوله: | 

٠‏ «اعلم أن أكثر الصوفية المتصوفة قد سدوا على أنفسهم باب النظر الى النساء 

الاجانب لبعدهم عن مصاحبتهن وامتناعهم عن خالطتهن» واشتغلوا بالتعبد عن 
النكاح» واتفقت صحبة الاحداث هم على وجه الارادة وقصد الزهادة» فأماهم 
ابليس اليهم» واعلم ان المتصوفة فى صحبة الاحداث على سبعة أقسام : 

القسم الأول - أخبث القوء وهم ناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول. 

اخبرتا محمد بن عبد الباقى بن أحمد بن سليمان» نا أبوعلى الحسين بن محمد 
بن الفضل الكرمانى » نا سهل بن على الخشاب» نا أبونصرعبد الله بن السراج 
قال : بلخنى ان جماعة من الحلولية زعموا أن الحق تعالى اصطفى أجساما حل فيها 
بمعانى الربوبية. ومنهم من قال : هوحال فى المستحسنات . وذك ر أبوعبد الله بن 
حامد من أصحابنا أن طائفة من الصوفية قالوا: اغہم یرون الله عز وجل فى الدنياء 
وأجازوا أن يكون فى صفة الآدمى وم يأبوا كونه حالا فى الصورة الحسنة حتى 
استشهدوه فی رؤ يتهم الغلام الأسود. | ) ) 

القسم الثانى - قوم يتشبهون بالصوفية فى ملبسهم ويقصدون الفسق . 

القسم الشالث - قوم يستبيحون النظر الى المستحسن. وقد صنف أبوعبد 
الرحمن السلمى كتابا سماه «سنن الصوفية» فقال فى أواخر الكتاب : باب فى جوامع 
رخصهم ٠‏ فذكر فيه الرقص والغناء والنظر إلى وجه الحسن . 

وذكر فيه ما روى عن النبى عليه السلام أنه قال: أطلبوا الخير عند حسان 
الوجوه. وانه قال : ثلاثة تجلو البصر: النظر الى خضرة» والنظر الى ماءء والنظر الى 
الوجه الحسن^). 

ثم حكى حكايات كثيرة عن هؤ لاء المتصوفة» تدل على فسقهم وفجورهم . 


. ۹ عوارف المعارف للسهر وردی ص۷۸‎ )٤٨۹۷( 
ط دار الوعی العربی بروت لبنان.‎ . ۲٩٦ . تلبي ابلیس لابن الجوزی ص۲۹۹‎ )٤۹۸( 


(٤ 


وما ذکرها أن صبیا آمرد حکی له > قال: قال لى فلان الصوفی وهو بجیبنى : يا 
ت لله فيك اقبال والتفات» حيث جعل حاجتى اليك . 

ا أن حماعه من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالى وعندذه ا و 
E e e‏ ا 
التر کی٠‏ راشان اش لتا مدا ریا ن مه قله 
هذا جواب الرقعة. 

E قلت:‎ : ES 
٠1ا0 عليهء ولكن الشريعة بزدت فى قلوب كتير من الا س‎ 
ومن الأبيات التى يستمع : ا‎ ) 
Tl 
اتذكروقتن اوقد اجتمعت غل طب الف الى الع‎ 
فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاح‎ 
ال أحو اللذات فيه منادى اللهوحى على الفلاح‎ 
أرقناها ا ا‎ 
Rt e e 
وما سألنى الله معهم عن معصية؛ وأنشد صريح‎ ET قوم‎ 
وما ف ا ان‎ GI واععوجاج‎ 


س 


. انظر ص ۲۹۸ من تلبیس ابلیس لابن الحوزى‎ )4٦1۹( 
. ۲۹۹ أیضا ص‎ )٤۷۰( 
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تركتنى بين الغوانى صريعا فلهذا أدعى صريع الغوانى ١)»‏ 
فعن هؤلاء قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ) 

«فكل الرسل دعوا الى عبادة الله وحده لا شريك له والى طاعتهم والایمان 
بالرسل هو الأصل الثانى من أصلى الاسلام» فمن لم يؤمن بأن هذا رسول الله الى 
جميع العالمين وانه يجب على جيع الخلق متابعته» وان الحلال ما أحله» والحرام ما 
حرمه» والدين ما شرعه فهو كافر مثل هؤ لاء المنافقين» ونحوهم من جوز الخروج عن 
دینه وشریعته وطاعته» إما عموما وإما خصوصا. . . ويعتقدون مع هذا أنهم من 
أولياء الله وان الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ هم» وكل هذا ضلال وباطلء 
وان کان لأصحابه زهد وعبادة»٤).‏ . 
وقال الحافظ ابن حزم الظاهری : 

«ادعت طائفة من الصوفية أن فى أولياء الله تعالى من هوأفضل من جميع 
الأنبياء والرسل» وقالوا: 

من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائم كلها من الصلاة 
والصيام والزكاة وغير ذلك» وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغر ذلك 
واستباحوا بهذا نساء غیرهم » وقالوا بأننا نری الله ونکلمه» وکل قذف فی نفوسنا فهو 


ھی 

وريت لرجل منهم يعرف بابن شمعون كلاما نصه أن لله تعالى ماية اسم » وان 
اموق مائة هوستة وثلاثون حرفا ليس منها فى حروف الهجاء شىء إلا واحد فقطء 
وبذلك الواحد يصل أهل المقامات الى الحق . وقال أيضا: أخبرنى بعض من رسم 
لمجالسة الحق آنه مد رجله يوما فنودى: ما هكذا مجالس الملوك» فلم يمد رجله 
بعدها. یعنی أنه كان مدي] لمجالسة الله تعالى»١),.‏ . 

ولذلك قال أبوعلى وفا: 
«وبعد الفنا بالله كن كيفم| تشا ‏ فعلمك لا جهل وفعلك لا وزى١۷“‏ 


ونقل الدكتور عبد الحليم محمود قاعدة عامة للصوفية بقوله : 


(4۷۱) أیضاص ۳۰۰ . 

. ٤١ ٤٤ص محجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام أبن تيمية‎ )٤۷۲( 

| . ۲۲٠٣ص‎ ٤ج الفصل في الملل والأهواء والنحل للحافظ ابن حزم‎ )٤۷۳( 

٤۷ ٤(‏ ) كتاب سيدى أحد الدردير للدكتور عبد اخليم محمود ص٥٩‏ . ط دار الكتب الحديثة القاهرة. 


ak 


«اعرف الله وکن کف شت : 

هذا ولقد ورد نى كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تعد ولا تحصى » تدل على 
اتيان المتصوفة المنكر» واباحتهم الحظورات» وتركهم الواجبات» ومع ذلك عذوهم 
۰ ن ان ختار الفسقة الفجرة أولياءه وأصفياءه . ۰ 

منم من ذکره رالقطب الربانى والميكل الصمدانى العارف بالله عبد الوهاب 
الشعرانى» بى طبقاته ذکر أن سیده على وحیش رکان رضی الله عنه من أعيان 
فوڏّيته له» فدعا لى وقال: الله يصبرك على ما بين يديك من البلوى. ) 

وأحبرنى الشيخ عمد الطنيخى رهه الله تعالی قال: کان الشیخ وحیش رضى 
الله عنه يقيم عندنا فى المحلة فى خان بنات الخطا» وکان کل من خرج قول له: قف 
حتى أشفع فيك عند الله قبل أن تخرج» فيشفع فيه» وكان حبس بعضهم اوم 
فان الخان رائح يطبق عليكم فا سمع منهن إلا واحدة» فخرجت › ووقع على الباقى 
فن : ١‏ 

وکان إذا رای شیخ بلد وغیره ینزله من على الحارة ویقوله له : أمسك رآسها لى 
حت أفعل فيهاء فان آبى شيخ البلد تسرف الأرض لا يستطيع أن يمشى خطوة؛ 
وان سمع حصل له خجل عظيم والتاشن يمر ون عليه» وکان له أحوال غريبة»"“ 


وماذا نستطيع أن نقول بعد سرد هذه الرواية عن الشعرانى » ثم مدحه لمثل هذا 
الفاجر الخبيث» وجعله من أعيان المجاذيب» وأرباب الأحوال» وصاحب الكرامات Ù‏ 
والخوارق» وات الدغرات: ماذوا بالشفاعة عند الله » وليس مأذونا فحسب»› 
عا رلا شر بقبول شفاعته فيمن أراد أن يشفع فيهم » وهل هناك استهزاء ِ 
بالشريعة» وتعطيل لحدود الله » وتلاعب بأوامر الله ونواهيه» وزندقة والحاد» وفسق 
وفجور أکبر من‌هذا؟ ٠‏ 


(Vo)‏ المدرسة الشاذلية الحديئة وإمامها أبو الحسن الشاذلى ص٣۴٥‏ . ط القاهرة. 
)٤۷٩(‏ طبقات الشعرانی ج۲ ص ۰١٠٠ء ٠١١‏ . 


۷ 


ی ی کے ر ای و 
رذيلةء . 

ولكن التلميذ قد فاق أستاذهء وا مريد مرشده» والمتعلم معلمه. 

وهناك اخرمن كبارمشائخ القوم» يسمونه قطب الواصلين عبد العزيز الدباغء 
يقول : 

«إن بعض المریدین قال لشیخه: یاسیدی دی على شی ء یریحنی مع الله عز 
وجل ` ) 
فقال له الشيخ : إن أردت ذلك فکن شبيها له فی شىء من أوصافه عز وجل » 
فإنك إن اتصفت بشىء منها فانه يسكنك يوم القيامة مع أوليائه فى دار نعيمه ولا 
يسكنك مع آعډائه فی دار جحیمه. ) 

فقال المريد: وکیف لى بذلك یاسیدی وأوصافه تعالی لا تنحصر. 

فقال الشیخ : کن شبیهه فی بعضهاء فقال: وما هو یاسیدی؟ 

فقال: كن من الذين يقولون الحق » فإن من أوصافه تعالى قول الحقء فإن 

كنت من الذين يقولون الح فان الله سيرحمك. فعاهد الشيخ على أنه يقول الحق» 
وافترقا. ) 

وكان بجوار المريد بنت فدخل الشيطان بين حتى فجر بها وافتضهاء فلم تقدر 
البنت على الصبر مع أجاهى التى طلبت منه الفعل» لأا تعلم أن الافتضاض لا 
يحفى بعد ذلك فأعلمت أباها فرفعه الى الحاكم» وقال: ان هذا فعل بہنتی کذا 
وكذا. ) 

فقال الحاكم للمريد: اتسمع مايقول؟ 

فقال: صدق» قد فعلت ذلك وكان مستحضرا للعهد الذى فارق الشيخ 
عليه» فلم يقدرعلى الجحرد والنكرانء فلا سمع منه الحاكم ماسمع» قال: هذا 
أحهمق. اذهبوا به الى المارستان» فان العاقل لا يقر على نفسه با يعود عليه بالضر 
فدخحل المارستان» ثم جاء من رغب الحاکم » وشفع فيه فسرحوه»۷). 

وأحد كبار القوم و«شهيد التصوف الامام الأجل نجم الملة والدين قطب 
الالام والمسلمين› برهان السنة» حیی الحق نجم الدين الکبر ى» خر عن فسقه 


)4۷۷( الأبريز للدياغ ص۳٤‏ . ط مصر . 


۸ 


وفجوره بأسلوب صوفی : فقول : 

E O O o 
سوای» إلا أنه كان عليه رقباء» فسكت عن صريح المقال» وجعل يكلمنى بلسان‎ 
الحال» فأفهمه وأكلمه كذلك فیفهمه» وانتهی الأمر الى أن صرت أنا هي وهو أناء‎ 
ووقع العشق الى عض صفاء الروح› فجاءتنی روحه سحرا تمرغ وجھھا فی التراب‎ 
وتقول: أا الشيخ الأمانء الأمان. قتلتنى » أدركنى » فقلت : مادا تريد؟‎ ) 

قالت : : أريد أن تدعنى حتى أقبل قدمك»› > فأذنت اء ففعلت ورفعت 
وجھھاء فقبلتها حتی استراحت واطمأنت الى صدرى»0'“ . ) 

ومادمنا تطرقنا الى هذا الموضوع فاننا نقول: ان امن اة 
تظاهروا بالصلاح والتقوى لم يستطيعوا أن يخفوا ويكتموا عشقهم وفسقهم » وشهدو 
عليهم بعدم مبالاة الشرع وأحكامه» والتطرق الى المنكرات وا لمحظورات. 

فهذا هو الشيخ الأكر للصوفية عى الدين بن عربى يرفع الستارعن شخصه 
وكنهه» مثل| شهد تلميذه نجم الدين الكبر ى على نفسه»› فیقول شارحا لدیوانه 
(ترحمان الأشواق) الذى فضحه هووعشقه ببنت أحد مشائخ مكة» E PRET‏ 
فيهاء وقد كثر الكلام والخمز واللمز فيه «وأحدث هذا الشعر دويا وأقاويل حوله عا 
جعل بدل الحبشی واسماعیل بن سودقین یطلبان اليه شرح هذا الدیوان “٠‏ . 

فأراد أن يغطى ما قاله فيها من الغزل الركيك المتندح عشقا وحبا وجذبا وشوقا 
الى تلك الحسناء المكية بغطاء صو بدهاء ومکر» ف استطاع إلا E‏ 
من قبل أکثر بکثیر . 

فانظره E‏ امار اطق صرت رف رلا بصت 
خافت» با هو مکنون بین جنباتا وتراکیبها : 

| «فانی لا نزلت.مكة سنة خسائة وثمان وتسعين ألفيت EL‏ الفضلاءء 

وعصابة من الأكابر والأدباء e‏ 
مشغولا بنفسه» مشغوفا فيم بين يومه وأمسه» مثل الشيخ العام الامام» بمقام اراهيم 
عليه الصلاة والسلام» نزيل مكة البلد الأمين مكين الدين آبى شجاع زاهر بن رستم 


)٤۷۸(‏ فوائح ا لمجال وفواتح الجحلال لنجم الدين الكبرى ص٤٦ .٠١‏ ط الانيا. 
(۷۹)) مقدمة ذخائر الأعلاق لمحمد عبد الرهن ¿ الكر وى ص (و) ط مطبعة السعادة مصر . . 


۲۹۹ 


بن أبى الرجاء الأصفهانى رحه الله . . . وكان هذا الشيخ رضى الله عنه بنت عذراءء 
طفيلة هيفاءء تقيد النظرء وتزين المحأضر» وتحير المناظر» تسمى بالنظام» وتلقب 
بعين الشمس وإليها من العابدات العالمات السابحات الزاهدات شيخة الحرمين» 
وتربية البلد الأمين الأعظم بلامين» ساحرة الطرف» عراقية الظرف» إن أسهبت 
أثعبت». وإن أوجزت أعجزت. وإن أفصحت أوضحت إن نطقت خرس قس بن 
ساعدة» وإن كرمت خنس معن بن زائدة» وإن وفت قصر السموأل خطاه» وأغرى 
ورأى بظهر الغرر وامتطاه» ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض» السيئة 
الأاغراض» لأخذت فى شرح ما أودع الله تعالى فى خلقهامن الحسن» وفى خلقها 
الذى هوروضة المزن» شمس بين العلاء» بستان بين الأدباءء حقة ختومة» واسطة 
عقد منظومة» يتيمة دهرهاء كريمة عصرهاء سابغة الكرم» عالية اهمم› سيدة 
والديهاء شريفة نادهاء» مسكها جهاد وبيتها من العين السواد ومن الصدر الفرٌ اد 
آشسرقت. ہا تهامه» وفتح الروض لمجاورتها أكامه“ فنمت أعراف المعارف» با تحمله 
من الترقائق واللطائف» علمها عملهاء عليها مسحة ملك وهمة ملك . فراعيناى 
صحبتها كريم ذاتها مع ما انضاف إلى.ذلك من صحبة العمة والوالد» فقلدناها من 
نظمنا فى هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النسيب الرائق » وعبارات الغزل اللائق» 
ول أبلغ فى ذلك بعض ما تجده النفس» ويثشيرة الأنس» من كريم ودهاء وقديم 
عهدهاء ولطافة معناها» وطهارة مغناهاء إذ هى السؤال والمأمول. والعذراء البتولء . 
ولكن نظمنا فيها بعض خاطر الاشتياق » من تلك الذخائر والأعلاق» فأعربت عن 
نفس تواقة» ف ماداس لا اهتاما بالأمر القديم» وإيثاراً لجلسها 
الكريم» فكل اسم أذكره فى هذا الجزء فما أكنى» وكل دار أندہا فدارها 
اع 
ولم تكن واحدة هذه التى علق بها قلب الشيخ» وهام وراءهاء بل كانت هناك 
أخرى أيضاء وف بيت الله الحرام وجنب الكعبة» انظره ماذا يقول : 
ركنت أطوف ذات ليلة بالبيت فطاب وقتى › وهزنی حال كنت أعرفه» 
فخرجت من البلاط من e‏ فحضرتنی أبیات فأنشدتہا 
اسمع ہا نفسی ومن یلینی - لو كان هناك أحد - وهی قوله : 


(4۸۰) ذخائر الأعلاق لابن عر بی ص۱ إلى ٤‏ 
4 


لیت شعرى هل دروا 
وفژادی لو دری 
أتراهم سلموا 
حار أرباب هوى فى الهوى وارتبكوا ‏ 
a SE AT‏ ألين من الخر» فالتفت فإذا بجارية من 
بنات الروم م أرأحسن وجهاء ولا أعذب منطقاًء ولا أرق حاشية » ولا ألطف معنى » 
ولا أدق إشارة» ولا أظرف عحاورة منهاء قد فاقت أهل زمانها ظرفاً وأدباً وجمالا ومعرفة ‏ 
فال ا ك و ا 
ری هن و أی قلب ملکوا 
فقالت: عجباً منك وأنت عارف زمانك تقول مثل هذا؟ أليس كل ملوك معروف؟ 
وهل يصح الملك إلا بعد المعرفة وعنى الشعوريؤذن بعدمها والطريق لسان صدق 
فكيف جوز للك آن یقول مثل هذا؟ قل یاسیدی : : ماذا قلت بعده؟ فقلت 
وفژادی لو دری ای شعب سلکوا 
فقالت : ياسيدى الشعب الذى بين الشغاف والفۇ اد هو المانع له من المعرفة» 
فكيف يتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول إليه إلا بعد المعرفة» والطريق لسان صدق 
فكيف جوز لثلك أن یقول مثل هذا یاسیدی!؟ فاذا قلت بعده؟ فقلت : 
أتراهم سلما" : م تراهم هلکوا 
فقالت: أماهم فسلمواء ولكن اسأل عنك فينبغى ن تسأل نفسك : :هل 
سلمت آم هلکت یاسیدی؟ فما قلت بعده؟ فقلت : 
حار أرباب للهوى فى الهوى ورتبكوا 
فصاحت وقالت: یاعجباً كيف يبقی ا والهوی شأنه 
التحميم . بخدرالحواس ويذهب العقول ويدهش الخواطروي ذهب بصاحبه ى 
الذاهبين فأين الحيرة وما هنا باق فيحار والطريق لسان صدق والتجوزمن مثلك غير 
لاثق. فقلت: يابنت الخالة ما اسمك؟ قالت: قرة العين. فقلت: لى . ثم سلمت 
وانصرفت . تم إن عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف المعارف 
الأربع ما لا يصفه واصف»(^“). 
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ولا أدرى كيف يستسيغ المدافعون عن ابن عربى أن يبرئوه من هذه الشهادة 
التى شهد بها على نفسه» وآن يخلصوه من ذلك المأزق الذى وقع نفسه بنفسه فيه 
وهل یبیح أحد هؤ لاء المدافعين عنه أن يذكره أحد ‏ لاسمح الله ۔ هکذا باسمهء ثم 
یذکر کریمته ویتسبب فیها ویتغزل کا تغزل وتشبب شيخهم الأكبر فى كريمة ذلك 
الشيخ المكى » فكيف يرضون لغيرهم ما لا يرضون لأنفسهم؟ 

ومادمنا بدأنا بذكر الاعترافات نورد ههنا اعترافا احر من أحد مشائخ القوم 
يدل على سيرتهم وعلى سريرتهم أيضاء وهوأن أحمد بن المبارك راوية عبد العزيز 
الدباغ يذكرأن كاتبه عبد الله بن على وأخاه عبد الرحمن صعدا يوما على سطح 
مدرسة العطارين › تم ماذا حدث؟ 

اسمع عنہاء ما يقولان : 

a‏ الدورنسوة مجتمعات ومتفرقات » فجعانا ننظر اليهن 
ونتذاكر أمرهن في بينناء ونضحك أحيانا ثم وثب أحدنا مرة إلى E‏ 
غلب علينا من المزاح . 

فلا قدمنا دار الشيخ رضى الله عنه وجلسنا فى الصقلابية المعروفة جعل رضى 
الله عنه يضحك ضحکا كثيرا . ويقول: ما ملح الشيخ الذى لا يكاشف› ثم قال : 
أین کنتا؟ أصدقانی » ولا اي . فذكرنا له الأمر الذى كان. 

فجعل رضی الله عنه یذکر لن أمر النسوة ومكانتهن فى السطوح كأنه حاضر 
معنا» وذكر لنا أيضا الوثبة المتقدمة من غير أن نذكرها له» فذكرلنا رضى الله عنه أنه 
كان حينئذ جالسا مع بعض من قصده للزيارة فلم يشعروا به حتى تفرقع بالضحك»› 
وذلك حين شاهد تلك الوثبة فظن من حضر أنه كان يضحك عليه »). 
هذا وان هناك صوفيا كبيرا من شبه القارة الهندية الباكستانية لازال مشهده قاث| 
يزار ويقام عليه العرس سنوياء ولعله من أكر الأعراس فى باكستان» وهو مشهد 
الصو المشهور بمادهو لعل حسين . 

وان آصحاب السیر والطبقات ذکروا فی تر مته أنه كان من أولياء الله ومستجات 
الدعوات وما كان بطب شيامن ارت إلا لى طلبهء فكان اطا قران وعانا 
فقيهاء وي وما من الأيام كان يدراين عند شيخه سعد الله تفسير مدارك التنزيل» فل 


(۲ ۸ )ا لابویز لعبد العزیز الدباغ صر۲۷ VY‏ 


ا 


بلغ إلى قوله عز وجل : (ان] الحياة الدنيا هو ولعب) طرأ عليه الوجد» وبدأ يرقص 
ويقول: مادام أن الحياة هو ولعب فلاذا لا نلهو ؤنلعب؟ 

فأحذ كتبه ورماها فی البش وحالتی لحيته وشواربهء وأخذ كأس المرب وا 
يرقص فى الشوارع والأسواق» كا بدأ يرتاد بوت المومسات» ويقضى أوقاته فيهاء 
الى أن وقع نظره على أمرد هندوکی جمیل › فوله به وکلف» وعشقه» ومازال يطوف ‏ 
حول بیته ست عشرة سنة حتی اوقعه فی حباله وفخه › وجعل أسمه جزء اسمه» فصار 
مادهولعل حسین» بعد أن كان حسينا فقط » وبعد وفاته صار مزاره مهبط الأنوارء 
وط الرکات» مثل ما کان هوی حیاته*) . 


) هذا من جاب ومن خاب ار بكر اران ريا اخر صاب جد 
فيقول : ) ) 
رسیدی شریف رضی الله عنه ورحمه کان یأکل فی نہار رمضان» ویقول : آنا 
معتوق› أعتقنى و 

ومثل هذا يذكرون عن أبى يزيد البسطامى أنه «أخرج من كمه رغيفاء وأخذ 
فى أكله فى المدينة» وكان هذا فى شهر رمضان»*“ . 

O EE 

ای ان اف هو ا ا ا 

والقصص والحكايات مثل هذه كثبرة جدا لا تعد ولا حصى › تدل على رفع 
التكاليف واسقاط الشريعة» وقد نورد بعضا منہا نی عله فى ال حزء الثانى من هذا 
الكتاب إن شاء الله . ) 

وتال عقائد وآراء وأفكار أخحرى عديدة» فيها تشابه كامل وتوافق تام مع 
الشيعة» تدل على أا مأخوذة مقتبسة منهم › ولکننا نکتفى ذا القدرمناء لحلاء 
الموضوع ووضوح الخ د ها تاها من كتب الفريقين» المعتمدة الموثوقة ‏ 
وبسزرد ألفاظهم وعباراتہم » ومع ek‏ الشيعة» وتوثيق السنة» وشهادة الا خحرين من 
اليهود والنصارى من المستشرقين . | 


(4۸۳) انظر تذكرة أولياء الباكستان واهند للدكتور ظهور اسن شارت خ۲ ض۲۹ وما بعد 
٤4(‏ 4۸ طبقات الشعرانی ج۲ ص ٠١۱‏ . 

(4۸) كشف المحجوب للهجويرى ترجة عربية ص۲۱۲ . 

. ١۱١۳ التعرف للکلابانی ص‎ (4۸٦) 


V۳ 


فإن الشيعى الإيرانى المعاصر قد صرح فی کتابه : 

«تذهب جماعة إلى أن التصوف ليس إلا رد فعل أوجده الفتح العربى 
الاسلامى فى نفوس العنصر الآرى الإيرانى » وخلاصة قوهم أن الايرانيين بعدما 
غلبوا على أمرهم بسيوف العرب فى مواقع القادسية وجلولاء وحلوان ونهاوند أدركوا 
انم فقدوا ااستقلاهم وأضاعوا مجدهم » ثم انهم اعتنقوا الديانة الاسلامية» ولكن 
العرب الذين كان الايرانيون ينظرون إليهم منذ القدم بنظرة غير راضية م يستطيعوا 
أن غير وا رغم انتصارهم مجرى التفكير الایرانى » وأن يجعلوهم مشارکین هم فی 
أسلوب تفكيرهم واج اهاتهم وميوهم وسليقتهم ومنطقهم وكذلك فى اماهم وأمانيهم 
وعاياتهم الروحية المخالية لأن التباين الشكلى والمعنوى أى الفروق العنصرية 
والاخحتلافات فى أسلوب المعيشة والأوضاع الاجتماعية بين هاتين الأمتين كان شديدا 
للغخاية . وبناء على ذلك بعدما انتهت المعارك الحربية باندحارالايرانيين بدأت 
الانفعالات والتأثر ات المعنوية والروحية تظهر عند الايرانيين بأسلواب المساجلات 
الفكرية التى كان ها أثر بالغ فى التاريخ الأدبى والمذهبى والاجتاعى والسياسى 
للعرب والاسلام . ) 

ومن أهم تلك الانعكاسات التى ترتبت على تلك الانفعالات الفكرية التشيع 
أولا والتصوف ثانيا. وينبغى أن نضيف إلى هذه الملاحظة أن الغرض من ذكر 
الانفعالات فى هذا الباب ليس القول بأن الايرانيين أقدموا على هذا العمل اختيارا أو 
تعمدا وقد تأتت فى أكثر الظروف بحكم الانفعالات النفسية وبتأثر العواطف 
والأحاسيس الخفية بصورة تابتة كا يرى علماء النفس ؛ أى من غير أن يعرف الناس 
أنفسهم غالا السبب الحقيقى أويستطيعوا تحليل أفكارهم وأحاسيسهم انساقت 
أفكارهم إلى أمثال هذه الانفعالات العكسية»^). 

وأما الشيعى العراقى فقد كتب كتابا مستقلا لاثبات تأثر التصوف بالتشيم» 
واستفادة الصوفية من الشيعة» وأخذهم عنهم» فيقول فى كتابه : 

«وینبغی أن نذکر الدورالذى قام به الفرس من ادحاهم مثلهم الدينية فى 
التشيع الغالى الأول حين نصروا المختار» وعاضدوا حركة الغلو العجلية» وانضموا 


)۸١( )‏ تاريخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غنى الارانى ترجمة عربية لصادق نشأت ص .٤‏ ط مکتبة 
النمضة المصرية ١۱۹۷٠م.‏ ) ) 
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إلى حركة ابی هاشم وانضافوا الى الحركة السرية العباسية التى رنت کک ا 
هاشم » حتی اذى ہم الأمرالى تأليه أبى مسلم ا لخراسانى » كا فعلوامع أئمة 
الشيعة من العلويين . يضاف الى ذلك أنهم نصروا حركة عبد الله بن معاوية فى فارس 
أيضاء وأسبغوا عليه النورالاهى الدئى سنجده ی التصوف واضحا جليا. 

وهذا كله يعنى أن الفرس قد بدؤ | اضافة القداسة الى البيت النبوى باعتبارها 
أساسا موازيا لأسسهم السياسية والدينية السابقة من تأليهم الملوك» وقوهم بالنور 
الذى ينثقا من ملك إلى اخر فشتت الولاية لعل بن أبى طالب على نحومبالغ 
فيه وانتقلت هذه الولاية المقدسة مع زيادات واضافات وحواش الى الأئمة من بعده 
حتی بلغ الأمر حد التأليه*^“) . ) 
وغ رهما فی ذلك الخصوص› ک)| ذکرنا أيضا رأى المستشرق الانجليزى المشهور 
NY‏ ) 

وأخيرا نختم كلامناف هذا الخصوص على مقولة المستشرق براون 
)6BR۴0W(‏ المشهورة : ) ) 

«ان التشيع والتصوف كانا من الأسلحة التى حارب ا الفرس العرب»('"“ . 


ا 


(4۸۸) الصلة بين التصوف والتشيع للدکتور کامل مصطفی الشیبی ج۱ ص۳۷۲ . ط دار الأندلس بيروت 
)٤۸٩(‏ انظر العقيدة والشريعة في الاسلام حولدز ہر ص ۱۳۹ وما بعد . 
Brown : A Literary History of Persia Vol. 1P. 410. )6۹۰(‏ 


Vo 
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e E‏ ط المكتبة السلفية . مكة المكرمة 


۰ ههھه. 
۲ _ أحمد بن مخلوف الشبابى ى الشبابى. ط الكدة الشبابية. الجزائر 


۱۹٩ 
أحوال واثار فريد الدين مسعود کنج شکر (أردی . ط باکستان.‎ _ ۴ 
۽ أحوال وأقوال شيخ أبي الحسن الخرقانى (فارسى) الطبعة الثالشة‎ 
. ا قمری ایران‎ 
E ES ا‎ 
. إحياء علوم الدين للغزالى . طٍ . دار القلم . بر وت‎ _ 
الشغرانی اق‎ SE الأخلاق‎ _ 
ر‎ 
آداب الصوفية لنجم الدين کن (فارضی): ط کتاب فروشی زوار‎ _ ۸ 
| ایران.‎ 
أستاذ السائرين الحارث بن سد الحاسبى للدكتورعبد الحليم عحمود. ط‎ ٩ 
دار الكتب الحديثة . القاهرة.‎ 
أسرار الأولياء ملفوظات فريد 1 ط باکستان.‎ _ ٠ 
اسرار نامه (فارسی) لعطار نیشابوری . ط ایران.‎ - ۱ 
الاسراء لابن عربى . ط حیدر اباد دکن الهند ۱۳۹۷ه.‎ _ ۴ 
الاسم الأعظم للغزالى . ق‎ - ۳ 
. اصطلاحات الصوفية لكال الدين عبد الرزاق القاشانى‎ _ ) 
رة العامة للكتاب بمصر.‎ 
-الألواح دة سهروردی بتحقیق نف قلی ط مرکز قات فارسی‎ ٥ 
` . إیران وباکستان‎ 


ط اهيئة 
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٠١‏ -الأمر المحكم امربوط فيا يلزم هل الطريق لابن عربى بتحقيق عمد عبد 
الرحمن الكردى. ط القاهرة. | 
⁄۷ -الانتصارلطریق الصوفية الأخيارلزمزمى بن حمد. ط دارمرجان 
) ۸-الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلى الطبعة الرابعة ٠۹۸۱‏ م. 

۹ اشا الدوائر لابن عريى ط. مطبعة بريل ليدن ١۳۳٠م‏ 

۰ - أوراد الأاحباب وفصوص الآداب لأبي المفاخر يح الباخرزى. ط 
طهران EASE‏ 
۰ ١-الأنوار‏ القدسية في معرفة القواعد الصوفية لعبد الوهاب الشعرانى . ط 
دار إحياء التراث العربى بغداد ۱۹۸4م | 

١‏ اة اهي شرح الح لابن عجر الستى. ط مصطقى البابى 
الحلبى . القاهرة. ) 

- أمما الولد للغزالى . ط دار الاعتصام . القاهرة. 

ا ناصر أولياء محمد أنور بدخشانى . ط کراتشی . باکستان. . 

. بايزيد الأنصارى للدکتورمیر ولی خان. ط مجمع البحوث الإسلامية‎ - ٥ 
ه_.‎ ۱۳۹٩ باکستان‎ 

١‏ - البرهان المؤ يد لأحمد الرفاعى . ط القاهرة. 

۷ - بیان الأحكام ف السجادة والخرقة والأعلام لعلی بن ميمون المغربى 
خخحطوط . o.‏ 
۸ - تأييد الحقيقة الجلية للسيوطى ٠‏ 

) تاریخ مشائخ جشت (اردو) خلیق أحمد نظامی . ط باکستان.‎ - ٩۹ 

٠‏ التجليات لابن عربى . ط دكن اهند. 

١-التدبيرات‏ الإهية لابن عربی . ط لیدن ١۱۳۳ه. ٠‏ 

٠ تذكرة الأولياء (اردو) لفريد الدين العطار. ط باكستان.‎ - ١ 
(اردو) للدكتور ظهور الحسن شارتب. ط‎ EET 
٤ باکستان.‎ 
تذكرة آولیاء بر صغیر (اردی مير زه حمد اختر الدهلوی . ط باکستان.‎ - ٤ 

- تذكرة أولياء كرام لصبام الدين عبد الرحمن (اردى . ط باكستان. 
٣‏ - تذكرة صوفیاء بلوجستان (اردى للدکتور انعام الحق کوٹر. ط باکستان. 


Y۸ 


۷ _ تذكرة صوفياء بنجاب (اردی لاعجاز احق قدوسی . ط باکستان 
O DE a E SDE‏ 
_ التراجم لابن عربى . ط دكن اهند. ) E‏ 
٠‏ ترتيب السلوك للقشير ى . ط المعهد المركزى للأبحاث الإسلامية اسلام 
فاق . ) | 
١‏ -ترتيب السلوك إلى ملك الوك لمجال الدين محمد بن عمربحرف 
الحضرمى . ط جامعة بنجاب لاهور باكستان. ‏ 
۲ - ترصیع الحواهر المكية لعبد الغنى الرافعى . ط المطبعة العامريه مصر 
۹ه | 
وو د ققق الأنفاز الأربعة لسن نورى: ظط شبراز ايرد ٠‏ 
ي ٤‏ التصوف في الالام لعرجون محمد الصادق مكتبة الكليات الأزهرية . 
القاهرة ۷٩۹١م.‏ ) ) ) ) 
هع _ التصوف والأمير عبد القادرالحسنى الحزائرى لواد المرابط . ط دار 
ازقظة دى ۹ ۹۹١ءم: ٤‏ 
٦‏ - التصوف الإسلامى والإمام الشعرانى لطه عبد الباقى سرور. ط دار 
۷ _ التصوف ی تراث ابن تيمية للدکت ور طبلاوی عمد س ط اهيئة 
اللصرية العامة للکتاب ٤۹۸٠م‏ . ) 
۸ - التصوف الإسلامى الخالص للمنوق . ط دار نهضة مصر. 
۹ - تصوف اسلام (اردى لعبد الماجد دریا ابادی. ط باکستان . 
٠‏ _ التعرض لذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذى الطبعة الثالثة 
مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ١٠٤٠ه. ٤‏ 2 
٠‏ ١ه‏ _ التعريفات للجرجانى عخطوط .. 
د تفس ابن عربی . ط انتشارات ناصر خسرو طهران . 
۴ه _ تنبيه المختر بين لعبد الوهاب الشعرانى . ط مصر. “ 
٤ه‏ _تنبيه الغافلين لأبي الليث بن نص ر حمد. ط مصطفى البابى الخحلبى 


القاهرة ۱۹۳۳م . ٠‏ 
) ٥ه‏ _ ثلاث رسائل لشهھاب الدين السهروردی. ط مرکز تحقیقات فارسی ایران 
اکان | 


۲۷۹ 


٩‏ جامع الأصول في الأولياء لأحمد الكمشخانوى. ط المطبعة الوهبية 
طرابلس الشام ١۱۲۹۸‏ ه_. ) کک 

۷ _ جامع كرامات الأولياء اش عربی . ط دار صادر بر وت . 

۸ - جامی (فارسی ) لعلی اصغر حکمت . ط انتشارات توس اران 

۹ - جمهرة الأولياء ا الفيض النوفى الحسينى . ط مؤسسة الحلبى 
القاهرة. ) 

. الجواب المستقيم لابن عربى خطوط‎ - ٠١ 

١‏ - الجحواهر والدرر للشعرانی . ط مصر. 

١‏ - اخواهر اللماعة لعلى المرزوقى . ط مصطفى الباى الحلبى مصر. 

۳ ۔ جھهل مجلس لعلا الدين سمنانى بتصحيح عبد الرفيعم حقيقت 
(فارسی) . 

- احديقة الندية شرح الطريقة المحمدية. ط باكستان ٠‏ 

- احب الإفى في التصوف الإسلامى محمد مصطفى حلمى . ط القاه: 
۰م 


. ۔ حضرات القدس (فارسی) لبدر الدين سرهندى . ط لاهور ۱۹۷۱م‎ ٦ 

۷ -حقائق عن التصوف لعرد القادرعيسى الطبعة الرابعة . المطبعة الوطنية 
عیان ٤١١‏ ۱ه. ) 

۸ - حكمة الاشراق لشهاب الدين السهروردى. 

۹ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهانى . ط دار الكتاب 
العربی بیروت ۱۹۸۰م . ) ) | 

١-الحلاج‏ لطه عبد الباقى سرور. ط دار نهضة مصر القاهرة. 

١-حياة‏ القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب بهامش قوت القلوب . ط 
دار صادر بير وت . 

۲-الخر الدال على وجود القطب والأوتاد للسيوطى خخطوط . 

- ختم الولاية للحكيم الترمذى. ط المطبعة الكاثوليكية بر وت٠‏ 

. خزينة الأصفياء (اردو) لمفتی غلام سرور. ط باکستان‎ - ۴٤ 

-٥‏ خزینة معرفت (اردو) للصوفی محمد إبراهیم قصوری. ط باکستان. 

۷ - درر الخواص على فتاوى سيدى على الخواص لعبد الوهاب الشعراني . 
بهامش الأبريز للدباغ . ط مصر. 

۸۰ 


۷ _ الدر المنظم في الاسم الأعظم للسيوطى . ط مكتبة نصر القاهرة. 

۸ _ الدرر النمين والمورد المعين لمحمد بن أحمد المالكى E‏ البابى 
الحلبی م. 

۷۹ الدرر السنية في الطريقة التيجائية محمد سعد الرباطابى. . ط مكتبة 
القاهرة. 

۰ _ دلائل الخبرات . ط مصطفی البابی الحلبی ١٤١۳١ه.‏ 

۱ - دیوان ا ری . ط مکتة محمد رکابی اى القاهرة. 

۸۲ دیوان ابن فارض. ط مکتة القاهرة ۳۹۹١ه.‏ 

۸۳ ديوان الرعى . ط مصطفی البابی الحلبى القاهرة.  ٠.‏ 

٤‏ - دیوان ا لشرفت الدين بوصیر ی . ط مصطفی البابی الحلبی 


.ه١٠٤٠١‎ ٤ دیوان الحلاج الطبعة الثانية بغداد‎ - ٥ 

. دیوان منصور خلاح (فارسی) ط انتشارات کتابخانه سنائی ئی طهران‎ ۸٦ 

. دیوان فرید الدین عطار نیشابوری (فارسی) ط کتابخانه سنائی طهران‎ AV 

۸ _ ذخائر الاعلاق لابن عربی . ط مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. 

. راحة القلوب ملفوظات فريد الدین کنح شکر (اردو) ط باکستاں‎ _ ٩4 

١‏ _ الرسالة القشبر ية لعبد الكريم القشير ى . E‏ الحديثة القاهرة 
۷۴م . 

٩١‏ _ رسالة النصوص لحمد بن إسحاق القونوى . ط مشهد ایران. 

۹۲ الرستميات (فارسى) لأبي سعيد حمل بن محمد ارستمى ستمى . ط مجمع 
البحوث الاسلامية إسلام اباد باکستان . 

۳-روح السنة وروح التفوس المطمئنة لهد بن دريس . ط دارإحياء 
الكتب العربية مصر. 

۽ ٩‏ _ روضة التعريف با لحب الشريف للسان الدين بن الخطيب . . ط دار الفكر 
العربى . 

دة ا مقا لعزي زالدین شی تدهم حن وردی تاسری: ط 
کتابخانه طهوری طهران . 

٩‏ - ساعة مع العارفين لسعيد الأعظمى . ط دار الاعتصام القاهرة. 


۲۸۱١ 


۷ سبيل الأذكار والاعتبار لعبد الله باعلوى الحداد بهامش النصائح الدينية 
للمؤلف المذكور. ط مطبعة إحياء الكتب العربية القاهرة. 

۸ - سبيل الجن في التر بية بالطريقة القادرية محمد ناصر. ط الند. 

٩۹‏ - سر سبردکانه (فارسی) لمحمد على . ط کتابخانه منوشری ایران. 

١‏ _ سیدی أحمد الدردير للدكتور عبد الحليم محمود. ط دار الكتب الحديثة 
القاهرة. ) 
١‏ -السيد البدوى بون الحقيقة والخرافة للدكتو ر أحمد صبحى منصور 
الطبعة الأولى مطبعة الدعوة الإسلامية مصر . 

. السيد البدوى لأحد حمد حجاب. ط مؤسسة سعيد للطباعة مص‎ - ٠ 

۴ - سير الأقطاب (اردو) لعبد الرحيم . ط باكستان. 

۴ - سير الأولياء لمحمد بن مبارك علوى. ط مؤسسة انتشارات إسلامى 
باکستان . 

۰ - سیر العارفین (اردو) حامد بن فضل الله جمالی . ط لاهور باکستان. 

۹ لابن عربی . ط باکستان ۱۹۸۰م . 

۷ - شرح الحجب والأستار لرزہان أبی محمد ط حیدر آباد اهند 
۴۴۳ هھه. ) 

۸ - شرح الزيارة للجماعة الكبيرة لامد بن زين الدين مطبع السادات 
ایران . 

۹ شرح المسائل الروحانية لابن عربى ضمن كتاب ختم الولاية للحكيم 
الترمذى. ط المطبعة الكاثوليكية بر وت. 

. شرح مقدمة التائية الكر ى لداود القيصرى خخطوط‎ _-١ 

۱- شرح شطحیات (فارسی) لروز بہان بقلی شیر ازی بتصحیح هنری 
کن 

. شرح الفصوص للقيصرى خخطوط‎ - ۲٠ 

۴ - شرح حال الأولياء لعز الدين المقدسى خطوط . 

۴ --_- الشريعة والحقيقة للدکتور حسن محمد شرقاوی . ط القاهرة . 

۵ _- شموس الأنوار لابن الحاج تلمسانی . ط مصطفی البابى الحلبى 
القاهرة. ۰ 


YAY 


٩ )‏ -_ شهاب الدين السهروردى للدكتور ت ط ايت الصرية 
العامة للكتاب. ) 
۷ _ صوم القلب لع ار البدليسى خطوط . 
٠‏ ۱۹۸ - الصلاة الکر ی لابن عربى خطوط . ) 
۹ _ الطبقات للسلمى . ط مطابع الشعب القاهرة ۰ هھ. 
٠١‏ _ طبقات الأولياء لابن الملقن . ط مكتبة الخانجی القاهرة ۳۹۲١ه.‏ 
١‏ الطبقات الک ر ى للشعرانى . ط دار العلم للجميع ء وط المطبعة 
العامرية العثانية ١٠٠١٠٠ه_‏ القاهرة. ) 
۲۲ _ الطبقات الصغرى للشعرانى . ظط القاهرة الطبعة الأول 
۰ ھھھ . ۰ 
۴ _ الطبقات ي خحصوص الأولياء والصالين والعلاء ولاه ف اا 
لحمد ضيف الله الحعلى الفضلى . ط المكتبة الثقافية بير وت . لبناك. ‏ 
٤‏ _ الطريتق إلى الله لأبي سعيد الخراز. ط دار الكتب الحديثة مصر. 
٥‏ _ طريتق النجاة (فارسى) لكريم خان کرمانی مطبع السادات ایران 
٩۱۹ه.‏ | 
۱۲۹ - طهارة القلوب لعبد العزيز الدرینی .. ll‏ مصطفی البابى الحلبى 
القاهرة. 
TEE Dy‏ ) 
۸ عبد اله الأنصارى المروى للدكتور عمد سعيد عبد الجيد. ط دار 
الكتب الحديثة مصر. 
Eas‏ ط باکستان . 
aN i ih E a‏ 
الزائ ٠ ٠‏ 
۳۱ العظة والاعتبار قي حباة الشبك 0 لأحمد محمد eT‏ ٠ط‏ 
القاهرة . 


۲ العروة للسمنانی خطوط . 4 
Crna E‏ 
الدوسى . ط مكتبة ايشيق تركيا. 


A۳ 


١١ ٠‏ -العقل وفهم القرآن للحارث بن أسد المحاسبى . ط دار الكندى الطبعة 
الثالثة ٤١۲‏ ١ه.‏ ۰ 

٣‏ - العلوم الإهية والأسرار الربانية لاش عربى . ط مكتبة نصير القاهرة. 

۷ -- عوارف المعارف لعبد القاهر السهروردى. ط دار الكتاب العربى 
بیروت ۰۳٤۱ه_.‏ 

۸ غزلیات شمس تبر یزی (فارسی) ط طهران. 

۹ _- غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزى الرندى. ط دار 
الكتب الحديثة القاهرة ۰م 

٠‏ -الفتح الربانى والفيض الرحانى لعبد القادر الجيلانى . ط مصطفى 
البابى الحلبى القاهرة. | ) 

١-الفتح‏ المبين في يتعللق بتر ياق المحبين لأبي الظفر القادرى الطبعة 
الأولى المطبعة ا لخبرية مصر١١١۳٠١ه_.‏ 

١ ٠‏ - الفتح الربانى لعبد العزيز نابلوسى . المطبعة الكائوليكية بير وت 

۰م . | 

۳ _ الفتوحات الإهية لابن عجيبة الحسنى . ط عالم الفكر القاهرة. 

. الفتوحات المحمدية لبارك على . ط باکستان ۱۹۸۱م‎ - ٤ 

٥‏ ۔ الفتوحات امكية لابن عربى . ط اليئة المصرية العامة للكتاب 
0 هھ 

. فتوحات نامه لعبد الرزاق کاشانی (فارسی ) . ط طهران‎ - ٥۲ 

۲ ۔_ فرافد اللالی من رسائل الغزالی بتحقیق محمد بخیت. ط فرج ال 
دکی الکردی مصر ٤‏ ٤۱۳ه_.‏ | 

۸ -_ فرحة الناظرين لمحمد اسلم (أردو) . ط باكستان . 

۹ -- فصوص الحکم لابن عربى بتعليقات الدكتور أبي العلاء العفيفى . ط 
دار الكتاب العربی بر وت . ) 

. فوائح الال وفواتح الجلال لنجم الدين كبرى‎ - ١ 

١‏ -فوائد الفراد ملفوظات خواجه نظام الدين اولياء (أردى) . ط أوقاف 
لاهور باکستان . 

١‏ - الفوائد في الصلات والعوائد لشهاب الدين الشرجى اليمنى . ط 
مصطفی البابى الحلبى مصر. ۱۳۸۸ه_. 


YA 


۴۳ _ فوائد العزالأسنى في شرح أساء ء الله الحسنى وخواصها محمد 
الشرراوى الشافعى بهامش E‏ لشهاب الدين الشرجى e‏ الا 
الحلبى . مصر. _ 

اا تیو ا ررذان ا اق . ط دار 
٠‏ إحياء الكتب العربية مصر. 

ا ٥‏ _ القصد للشاذلى غطوط . ٤‏ 

٠١‏ -قلادة الجواهرفي ذكر الرفاعى وأتباعه الأكابر محمد أبي الهدى 
الرفاعی . ط بیروت ١٠٤٠١ه.‏ 

0۷ا - ا ط مكنبة الكليات الأزعرية القامرة 
٩۷م‏ . 

10۸ قوانین حکم اللاشراف ابی المواهب الشاذلى . ط مكتبة الكليات 
الأزهرية مصر. 

۹ _ قوت القلوب ا طالب.المکی TT‏ 

۰ _ کتاب الاستبصارلأهل الأذكار لأحمد حمود زین الدين الحسينى . ط 

مطبعة الأنوار القاهرة . 

۱ - كتاب البرهان الأزهر في مناقب الشيخ ET‏ 

۲ -کتاب المخاطبات لمحمد بن عبد الجبار النفزى . ط مطبعة دار الكتب 
الملصرية القاهرة. ) ) 

E e 
المصرية القاهرة.‎ 

٠٦١ ٠‏ كشف الحجاب لأحمد بن الحاج لا A۱‏ 16م 

٠‏ كشف اللتقاثق للنسف بتصحيح الدكتور د مهد (فارسى) ط 
طهران ۹٥۱۳ه.‏ 

١‏ - كشف الخمة عن جيع الأئمة للشعرانى ا ان ااا 
القاهرة.. 

11۷ - کشف ا للهجويرى ترحمة عربية. ط دار المضة ال 
بر وت . 

٠‏ - كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للبكرى المكى ا . ط دار 

الكتب العربية الکر ی مصر ١۲١٠٠ه.‏ 


TAo 


۱۹۹ - کلزار ابرار محمد غوثی شطاری (اردو) ط باکستان. 
۱۷۰ - کلزار صوفیاء (اردو) لعالم فقری . ط باکستان . 
١-كلمة‏ الحتق لعبد الرحمن (أردو) . ط لكنو اهند ۱۸۸۳م . 
ا ا ا و ط 
نشر طلوع ایران . 
۴ --الكندى وآراؤ ه الفلسفية للدكتور عبد ال E‏ اا 
الف ا 
٤‏ - کنجینه کوهر (فارسی) للا أمدى قاضى . ط مطبعة الحوادث ايران . 
٥‏ _ لطائف المنن والأخحلاق لعبد الوهاب الشعرانى . ط القاهرة . 
٩‏ د لطائف المنن لابن عطاء الله الأسكندرى . ط مطبعة حسان القاهرة. 
۷ -_ اللطف الدانى لعبد الوهاب محمد امين. ط القاهرة. 
۸-اللمع للسراج الطوسى . ط دار الكتب الحديثة مصر. 
۹ _ اللمحات لشهاب الدين السهروردی. ط مركز حقيقات فارسى ايران 
وباکښتان ٤۱۹۸م‏ . . 
١‏ - اللمعات لفخر الدين عراقى (فارسی) ط ایران . 
۱ - لوائح لعبد الرمن جامی (فارسی). ط لاور باکستان ' 
۲ - المثنوى العربى النورى لسعيد النورى. ط مطبعة الزهراء بغداد. 
- المجالس الرفاعية لأحمد الرفاعى . ط مطبعة الإرشاد بغداد. 
٤‏ ۔ مجموع خطوط بالفاتیکان عربی رقم ۲~ 
١‏ - مجموعة في الحكمة المشرقية لشهاب الدين السهروردى 
E eh‏ . ط مصطفى البابى الحلبى القاهرة. 
۷ - محاسن المجالس لابن العريف . ط باریس ۱۹۳۳م . 
۸۸ - محمد سلیان تونسوی (اردو) للدکتور عمد حسین للهّی اتان 
1۸4 ی ای ن ری (فارھی لاد کر ر عدن ار ال 
الثانية طهران. 
ی ری ا 
-١‏ ختصر تذكرة القرطبى لعبد الوهاب الشعرانى ط دار احياء الکشت 
ا اراح 


۲۸٦ 


. ۲-المدرسة الحديثة الشاذلية وإمامها أبوالحسن الشاذلى للدكتورعبك‎ ٠ 
. الحليم حمود. ط دار الكتب الحديثة القاهرة‎ 

٠‏ ۴۳ - مدينة الأولياء (اردى لمحمد دين کلیم قادری . ط باکستان.. 

. مشتھی الخارف الحانى لمحمد الخضر الشنقيطى‎ - ٤ 

٥-مصباح‏ العلوم في معرفة ا جي القيوم لأهمدبن چ ا ط دار 
الاعتصام القاهرة. 

e ۱۹٦‏ المسرات لمحمد E‏ أحمد. ط ج لبابی الحلبى 
۰م 

1۹۷ ت لقرین لحد ماضیم بي العزائم : دار القافة e‏ 


۱۹۸ - المعارضة لعل ب ا لله التسترى. ا القاهرة. 

4 -_ المقدمات للفرغانى غخطوط . ۰ 

۰ - مقصود المؤمنين لبايزيد الأنصارى ٠ط‏ مجمع البحوث الإسلامية 
إسلام اباد تاکستان. 

ا ت ال يط الب لقاع : 

٢۲‏ -_مناقب العارفين للأفلاكى (فارسى) ط دنياء كتاب الطبعة الثانية 
۳۲ هجری قمری . ٤‏ ) 

۴ _ مناقب الصوفية لقطب الدين المروزى. ط طهران. 

٤‏ _ مناقب الصوفية (فارسى) لأبي ا لمظفر المروزى باهتمام حمد تقى وايرج 
اخحشار. ط طهران . ) 

: a مناقب الصوفية (فارسى)‎ _ ٥ 

ت ماقت العارفن لين الدين الأفلاكى (فارسی) ط دنیاء کتاب 


ایران. ۰ | 
۷ -_ من أعلام التصوف الإسلامى لطه عبد الباقى سرور. ط دار نهضة 
مصر . ) 
۸ -_النتخبات من مكتوبات المجدد (فارسى) . مكتبة ايشيق تركيا . 
۹ _المنقذ من الضلال للغزالى . ط دار الکتاب اللبنانى بير وت . ٤‏ 
٠١ )‏ _ المنقذ من الضلال مجموعة مؤ لفات عبد الحليم حمود. ط دار الكتاب 


YAY 


١‏ - منازل السائرين مع العلل والمقامات لعبد الله الأنصارى المروى. ط 


ایران. 

SON‏ . ط مصطفى 
البابى الحلبى . 

۳ - منح للنة لعبد الوهاب الشعرانى. ط مكتبة عام الفكر القاهر 
۹ھ . 

٤‏ -_ منطق الطير لفريد الدين العطار. ط دار الأندلس بر وت. 

٥‏ -_منهاج العابدين للغزالى . ط مصطفى البابى الحلبى مصر. 

. المنمج الموصل إلى الطريقة الأهج لمصطفى الصادقى غخطوط‎ - ٠ 

۷ -المواقف الإهية لابن قضيب البان ضمن كتاب الإنسان الكامل 
للبدوی. ط الكويت . 

۸ - مولانا رومی لبشر حمود اختر (اردو) ط إدارة ثقافت إسلامية 
باکستان. 


.ه٠١۲١ -مواقع النجوم لابن عربى . ط مطبعة السعادة مصر‎ ۹Q 

. مهرمنیر لمهر على شاه (اردو) ط باکستان‎ - ٣۰ 

-١‏ نزهة المجالس لعبد الرحهمن الصفورى. ط مكتبة الشرق الحديد 
بغداد. العراق . 

۲ -_ نساء فاضلات لعد البديع صفر. ط دار الاعتصام القاهرة. 

۳ - نسيم الأنس لزين الدين بن رجب خطوط . ) 

٤‏ _ نشاط التصوف اللاسلامیى لابراهيم بسيونى . ط دار المعارف القاهرة 
۹م . ) 

٠‏ - النصائح الدينية لعبد الله باعلوى الحداد. ط مطبعة دار احياء الكت 
العربية القاهرة. 

. نص النصوص يدر الاملى مخحطوط‎ - ٠ 

۲۲۷ - النفحة العلية في أوراد الشاذلية لعبد القادر زكى . ط مكتبة المثنى 

القاهرة . 

۲۲۸ - نفحة الروح وتحفة الفتوح لمؤيد الدين جندى . ط طهران ۱۳۹۲ 
هجری قمری. 

۹ _ نفحات الأنس (فارسی) لعبد الرمن جامی . ط ایران ۳۴۳۷١ه.‏ 


TAA 


) نوادر الأصول للحكيم الترمذى: ط الاستان‎ _ ۳٠ 
الوصية الكبرى لعبد السلام الأ شمو الفورى. ط مكتبة النجاح‎ _ ۴ 
NEE 
اليواقيت والجحواهرفي بيان عقائد الأكابر لعبد الوهاب الشعرانى . ط‎ _ ۲۳۲ 
۰ .ه١۳۷۸ مصطفی البابی الحلبى القاهرة‎ 
: كتب غر الصوفية من المسلمين‎ 

Re‏ للدكتور أبى الوفاء الغنیمى لتفتازانی 
ا الات الان ر 0 

٤‏ -_أبو نعیم وکتابه اا ي اا ط دار الاعتصام القاهرة. 

e اتحاف السأدة للزبيدى . ط المكتب الإاسلامى بر وت‎ _ ٠ 

۹ _ اخار الحكماء للقفطى . 

۷ _ آدیان اهند ار ااي ط القاهرة ۴4 

ان البلاغة للزخحشری. طط إحياء المعاجم العربية القاهرة. 

۹ _ أضواء على التصوف للدكتور طلعت غنام . ط عام الكتب القاهرة . 

١‏ _ الاعتصام للشاطبى . ط مطبعة السعادة مصر. 

٠١‏ - الأنساب للسمعائى . ط محمد امين دمج یروت اة اة 


۵ع اه 

۲ ا . ط وكالة 
اعات اكت 

۴۳ _ المداية والنهاية لابن كثر . ط بير وت . 

٤‏ - بين التصوف والحياة لعبد البارى الندوى. ط دار الفتح دمشق 
۳ 


لوت سق سنجل فع ل عم e‏ 
نشات E PN‏ 


۸۹ 


۸ - تاریخ تصوف للدکتور محمد اقبال (أردو) . ط لاهور باکستان. 

۹ - التبصير في الدين للأسفرائينى ط القاهرة . 

. “-تذكرة الحفاظ للذهبي . ط القاهرة‎ ٠١ 

١‏ -_ التراث اليونانى في الحضارة الإسلامية للدكتور عبد الرحمن بدوى, طٍُ 


وكالة المطبوعات الكويت . 
| 7 التصوف الإسلامى في الأدب والأخلاق للدكتور زكى مبارك . ط دار 
الحيل لبنان. 
۴ لفوت ن الو واا لحد ي جه وط او ا 
الكويت . 
٤‏ - التصوف بين الدين والفلسفة للدكتور ابراهيم هلال. ط دار النمضة 
العربية القاهرة. 


٥‏ - التصوف في تهامة لمحمد بن أحمد العقيلى . ط دار البلاد جده. 

.ه١٠۳٣۰ التنبيه والرد للملطی تحقیق محمد زاهد الکوثری. ط مصر‎ _ ۹٣ 

۷ =- تلبیس ابلیس لابن الجوزى . ط دار الوعى بير وت أيضا. ط دارالقلم 
بر وت . 

۸ -_ تهديب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلانى . ط بير وت . 

۲0۹ - جستجودر تصوف ايران (فارسى ) للدكتور عبد المعحسن زرين كوب . 
ط مؤ سسةانتشارات امبر کبیر طهران ٠۳۹۳‏ ه. 

۲۹۰ - حادى الأرواح لابن قيم الحوزية . ط دار القلم e‏ 
١‏ - الخضر في الفكر الصوفى لعبد الرحمن عبد الخالق . ط الدار السلفية 
الكويت: | 

۹۲ ر العربتة لاسن الي فام علا مهب اليه الائى عرب 
للسيد حب الدين الخطيب . 

۴۳ - خلاصة الأثر للمحبى . 

٤‏ - دائرة المعارف الإإسلامية (اردو) ط جامعة بنجاب ا 

٥‏ - دراسات فی التصوف الاسلامیى الاكر عيد جل ف ط دار 
النمضة العربية بير وت ۱۹۸۰م .. 
۳ - دنباله جستجودر تصوف (فارسی) للد کتور عبد الحسین زرین کوب . 
ط ايران. 


۹۰ 


الاسلامى بر وت . 


۸ _ روضة المحبين لابن قيم الحوزية . ط دار الكتب العلمية بير وت Ù.‏ 
۹ _ سير اعلام النبلاء للامام الذهبي . ط بير وت . 

. الشيعة وأهل البيت للمؤلف . ط إدارة ترحمان السنة لاآهور باكستال‎ _ ٠١ 
. الشيعة والسنة للمؤلف . ط إدارة ترحمان السنة لاهور باكستان‎ _ ١ 


۳ _ صحیح مسلم . 

۴ _ الصوفية» الوجه الآخر للدكتور محمد جيل غازى . ط القاهرة٠‏ 

٥‏ _ الصوفية والفقراء لشيخ اللاسلام ابن تيمية . طٍ دار الفتح القاهرة. 
۲۷١‏ - الصوفية في ضوء الكتاب والسنة لعبد المجيد حمد. ط القاهرة . 
۷ _ الصوفية في نظر الإسلام لسميع عاطف الزين . ط دار الكتاب اللبنانى 


بر وت . 


” 


۸ _ ضحى الإسلام لأحمد أمين . ط القاهرة ۲٥١١م‏ . 
۹ _ الطبقات لابن سعد. ط بر وت . ١‏ 
٠١‏ _ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية . ط إدارة ترجمان 


. الفصل فى الملل والأهواء والنحل للحافظ ابن حزم . ط بير وت‎ _ ١ 
. فضائح الباطنية للغزالى . ط مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت‎ ۲ 
. فلسفة الهند القديمة محمد عبد السلام ط المند الرامبورى‎ _ ۴ 

٤‏ _ الفلسفة الصوفية في الإسلام للدكتورعبد القادرعمود. ط دارالفكر 


لا 


6 القاذنانة لل لفط اكان 

۲۸٩‏ ۔ القاموس المحط للفر وز ابادی. ط مصطفى البابى الحلبى القاهرة. 
۷ - القول المنبی فی تکفیر ابن عربى للنحاوی خطوط . 
۸ -_ لسان العرب لابن منظور الأفريقى . ط دار صادر بير وت . 

4 _ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية . ط دار الكتب العلمية بير وت . 


٠١‏ _ مدخل إلى التصوف الإسلامى للأبى الوفاء الخنيمى ط مصر. 


۹۱ 


. -المسند للامام أحمد‎ ١ 

۲ _ المقدمة لابن خلدون . ط مطبعة مصطفى عمد مصر. 

۳ -الملامتية وأهل الفتوة والصرفية لأبي العلاء العفيفى . ط داراحياء 
الكتب العربية مصر. ) 

٤١‏ - مناج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط لاهور باكستان. 

. الملل والنحل للشهرستانى ہامش اا ا . ط بر وت‎ - ٠ 

۹ الو طأً للامام مالك . 

۷ -_ نشأة الفلسفة الصوفية للدكتورعرفان عبد الحميد. ط لمكت 
الإسلامی بیر وت ٤۱۹۷م‏ . 

۸ - النجوم الزاهرة للتغرى البردى الأتابكى . ط وزارة الثقافة مصر. 

۹ -وفیات الأعیان لابن خلکان. ط بر وت. 

۰ - الوافی بالوفيات . 

١-ولاية‏ الله والطريق إليها للامام الشوكانى . ط القاهرة. 

۲ - هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل . ط دار الكتب العلمية. 


كتب الشيعة والاساعيلية : 


۴۳ -أجزاء عن العقائد اللاسم)اعيلية للداعى إبراهيم . ط امبر ين نيشنل 
بریس ٤۱۷۸م‏ . 

٤‏ -أربعة نصوص اس اعيلية للداعى لاسماعیلی الجھول بتسقيز 
ماسینیون . ط باریس . 

. أساس التأويل للقاضى الاس اعيا النعمان. ط دار الثقافة بر وت‎ - ٠ 

٠١۸۸ الأصول من الکافی للكلينى . ط دار الكتب الإسلامية طهران‎ - ٦ 
. هجری قمری‎ 

TV‏ أعلام النبوة ای حا ای ع ان . ط ايران 

۷ هجری قمری . ) 

۸ -_أعيان الشيعة لمحسن الأمين . ط دار التعارف للمطبوعات بر وت . 

۹ -اعتقادات الصدوق لابن بابويه القمى . ط ايران. 

١‏ لافار لى بى بقرت الجاى .طا تررت: 

١‏ الأمالى للمفيد. ط قم اوا 


4۲ 


۳۲ _ بار الأنوار للمجلسى . ط ايران . 
۳1۳ الرهان في تفسير القرآن ماشم البحرانى EE‏ 
۴ _ بصائر الدرجات الكر ى للصمار. ط منشورات طهران . 
€ ه. 
۵ _ بيت الدعوة الأساعياية غخطوط ‏ ۰ 
I‏ بين التصوف والتشيع هاشم معروف حسينى . القن بزت: 
۳1۷ تلخيص الشافى للطوسى . ط قم ایراں . 
TIA‏ تنقيح المقال للمامقانى . . ط طهران . 
۹ - حت اليقين (فارسى) للمجلسى E‏ | 
۰ _ حديقة الشيعة (فارسى) لأحمد بن محمد الأردبيلى . . ط طهراك . 
۳۲۱ _ المخصال لابن بابويه القمى . ط ايران. 
EE Ns ۳۲۲‏ 
٣۲۴‏ _ الرجال للحلى . ط ایران . 
_ رجال الطوسى . ط نجف العراق. 
٥‏ _ رجال الکشی MEE,‏ 
I"‏ الزهد للحسين بن سعيد الأهوازى. e‏ 
۷ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ط إيران. 
۸- شرح ا 
۳۲۹ ی اس ری ات نوركام میتی یی ط 
بر وت ۱۹۸۲م . 
۰ _ طرائق ى الحقائق للحاج معصوم على شاه E‏ 
۳۴۱ _ عيون أخبار الرضا لابن بابويه القمى . ط طهراك., __ 
۲ _ فرق الشيعة للنوبختى . ط المطبعة الحيدرية نجف العراق. 
Yr‏ الفصول المهمة في معرفة الأئمة للحر العاملى . e.‏ 
اتان ) 
۳۳٣‏ الفكرالشيعى والنزعات المنوفية لدكتو ر كامل مصطفى الشيى . 
مكتة النهضة بعداد. ) ) 
۴٥‏ _ كال الدين وتام النعمة لابن بابويه القمى . ط دار الكتب الإسلامية 
هران ۱۳۹۰ه. ) 


۲4۳ 


۹ ارق انرا القن زلا رجب البرسی . ط دار الأندلس بر وٹ 
۷١‏ اغالات والفرق لسعد بن عبد ال الأشعرى القمى . ط طهران. 
۸- منہج المقال للأستر آبادی. ط اران . 
۹ - منہاج الكرامة للحلى . ط باكستان. 
E‏ للسجستانى . ط دار الثقافة بر وت . 
-١‏ نبج البلاغة المنسوب إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه بتحقيو 
صبحی صالح بیر وت . 


) امفت الشريف للمفضل الحعفى تحقيق مصطفى غالب الاساعيلى . 
ط بر وت . 
۴۳ -ثلاث رسائل في الحكمة الإسلامية لمحمد كاظم عصار. ط المكتبة 
المرتضوية ايران. 
كتب غير الملسلمين ٠‏ 
٤-انجیل‏ . 


“٥‏ ائین جوانمردی (فارسی) هنری کاربین . ط ایران. 

٣‏ -ابن عربى حياته ومذهبه لآسين بلاثيوس ترحمة عربية دكتورعبد الرهن 
بدوى . ط وكالة المطبوعات الكويت. 

۷ _-التاريخ العام للتصوف ومعالمه لمیر کس . 


۹ -التصوف الإسلامى وتاريخه لنيكلسون ترجمة عربية للدكتور أبى الوفاء 
العفيفى . ط القاهرة . | 


. التصوف لماسینیون . ط دار الکتاب اللبنانی بیروت ۱۹۸6م‎ - ٠ 

. العقيدة والشريعة في الإسلام لجولدزر‎ _- ١ 

۲ - فلسفة اليوجاليرجى راما شاراكه ط القاهرة . ) 

۳ - الفكر العربى ومكانته في التاريخ للمستشزق أوليرى ترجة تام 
حسان . ط القاهرة. 
) ۴ - قصة الحضارة لول ديورانت ترجمة عربية لمحمد بدران. ط القاهرة 
4 

٥ |‏ - للت دستر کتاب بوذی مقدس ط اهند . 
٠‏ - هذه هي الوجودية لبول فولکربه . 


۲۹ 4 


E ETSI o eee إمداء‎ 
OS EEE LELE SAIL ANODE الق‎ 
۱۱ ) : الباب الأول التصوف نشانه» تاریخه وتطوراته‎ 
TE Eas الفصل الأول : الإإسلام عبارة عن الكتاب والسنة‎ 
ES الفصل الثاني : أصل التصوف واشتقاقه‎ 
E e a. الق الات + ال د‎ 
E Gal lee الفصل الرابع : بدء التصوف وظهوره‎ 
۹ : الباب الثاني : مصادر التصوف وماخذه‎ 
ay ves 
EO ES OS E a اأ‎ 
E O E ترك الدنيا‎ 
E vas lease aa الزاوية والملبس‎ 
NE O CDEC NS Se مص طلحات الصوفية‎ 
N DE O المذاهب المندية والفارسية‎ 
ET الأفلاطونية الحديثة‎ 
۱۳۷ : الباب الثالث : التشيم والتصوف‎ 
۳۹ ...... کک‎ ESTEE TENET جابر بن حیان‎ 
1 E E OE e. 
O N E EE 
OU li vatEsSea eaSa ا‎ 
INU SSSR SST es TT المساواة النبى والولي‎ 
AR Se. E ف ازن غل ال‎ 
E SENE Es ااال وة‎ 
TEN MASOOD ASAS ' العصم فة‎ 
U SO O a o عدم خلو الأرض من الحجة‎ 
O O SS ae وجوب معرفة الإمام‎ 


۹٥ 


a O الحلول والتناسخ‎ 
TE CC So مراتب الصوفية‎ 
a OE التقة‎ 
EE E e الظاهر والباطن‎ 
E UD ADL نسخ الشريعة ورفع التكاليف‎ 
VV SSeS FE SS E OE مصادر الكتاب ومراجعه‎ 


ا 
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